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¶  ألبير كامو

فرنسي في نيويورك

¶ النبرة الخشنة في 
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هكذا ازدهر 

»ربيع« الطائفية 

في حمص

انتقام التنابل: 

إقفال »العربية« 

في بيروت

الإعلام الغربي 

ر بن 
ّ

يكتشف تهو

سلمان

»الكلاسيكو«: 

ليلة من أعاد اختراع 

الفوتبول

سوريا

ميديا

اليمن
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تحقيق

»طانيوس 

شاهين« 

يواجه ميريام 

سكاف
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تحقيق

غسان سعود

ــدة مـــيـــريـــام  ــيــ ــســ يـــتـــكـــدس أمــــــــام الــ
ــــوم مــــنــــذ أشــــهــــر:  ــــصـ ــــخـ ســـــكـــــاف الـ
مطران الكاثوليك في زحلة. رئيس 
البلدي وأكثرية الأعضاء.  المجلس 
خلية السفارة السورية التي كلفت 
في  الــبــحــث  عــنــاء  بنفسها  نفسها 
الوزير  غياب  بعد  زحلة  مستقبل 
إيـــلـــي ســـكـــاف. الــخــلــيــة الــســكــافــيــة 
المــنــاوئــة لمــيــريــام مــن داخـــل البيت. 
نــــواب الـــقـــضـــاء، والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الكتلة  الــحــر والــكــتــائــب، وخــصــمــا 
الــشــعــبــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــان: الـــقـــوات 
والنائب نقولا فتوش. وهي تواجه 
ــثــــرثــــرات الـــيـــومـــيـــة الــتــي  ضـــغـــط الــ
تستنبط موضوعاً تلو آخر. وهو 
السيدة  ينهك  أن  يفترض  كــان  مــا 
تركيزها،  ويشتت  الأولى  الزحلية 

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــقــمــة  ــلـ ــتـ ــكـ فـــتـــكـــون الـ
ســـائـــغـــة أمـــــام الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة 
عرش   

ّ
هــز إلــى  المتطلعة  المسيحية 

الـــبـــيـــوتـــات الــســيــاســيــة فــــي مــكــان 
الزحلي لا يشي  المشهد  أن  إلا  مــا. 
ــال الـــنـــافـــذة الــبــلــديــة  ــفـ بــســهــولــة إقـ
التي فتحها الوزير إلياس سكاف 
ــد إغـــــــــاق مـــــحـــــادل المـــســـتـــقـــبـــل  ــعــ بــ
والـــــــقـــــــوات بـــــــاب بـــيـــتـــه الـــنـــيـــابـــي، 
ــاد مــــيــــشــــال عــــون  ــمــ ــعــ وإصـــــــــــرار الــ
عـــلـــى تــســمــيــة كــاثــولــيــكــيــن غــيــره 
مـــن قـــوى 8 آذار لــتــولــي الــحــقــائــب 
الــــــوزاريــــــة. فــــــالأوضــــــاع، كـــمـــا هــي 
بين  بمعركة ضــاريــة  تنبئ  الــيــوم، 
الأحـــــزاب والــبــيــوتــات الــســيــاســيــة. 
وكـــان رئــيــس حــزب الــقــوات سمير 
جــعــجــع، قــد قـــال فــي خـــال تــوزيــع 
البطاقات الحزبية على المنتسبين 
فـــي الــبــقــاع فـــي 10 تــمــوز المــاضــي 
مــســمــار  ــة  ــيـ ــزبـ ــحـ الـ »الــــبــــطــــاقــــة  إن 
نــدقــه فــي نــعــش الــتــقــالــيــد الــبــالــيــة. 
فالقوات حزب المشروع ولن تصير 

حـــــزب المـــخـــتـــار ومـــــــــزراب الـــعـــن«. 
ــــردد صـــــــداه فــي  ــتـ ــ ــا بــــــدأ يـ ــ وهــــــو مـ
الــزحــلــيّ، حيث يشعر من  الــشــارع 
يـــحـــادث الــعــونــيــن والـــقـــوات بــأنــه 
طانيوس  شــاهــن.  طانيوس  أمــام 
شـــاهـــن يــعــصــب جــبــيــنــه بــكــوفــيــة 
برتقالية بدل السوداء ويهتف بين 

موقف وآخر: »الله، حكيم وبس«.
فـــــــــي الأرقــــــــــــــــــــــام، يـــــــتـــــــجـــــــاوز عــــــدد 
ــة 65  ــنـ ــديـ الـــنـــاخـــبـــن فــــي زحـــلـــة المـ
يتجاوز  لا  أن  يفترض  فيما  ألــفــا، 
عــــدد المــقــتــرعــن 32 ألـــفـــا. أمــــا كتل 

المقترعين فتتوزع:
قــــرار  ــتـــزم  ــلـ يـ ــقـــتـــرع  مـ  4500 نـــحـــو 
تأكيد  ظــل  فــي  الشيعية  الــثــنــائــيــة 
الــــــســــــيــــــدة مــــــيــــــريــــــام ســــــكــــــاف فـــي 
مجالسها الخاصة حصولها على 
وعــد قــاطــع بــشــأن الــتــزامــهــم معها 
ــشــن عليها. 

ُ
ــة حـــرب إلـــغـــاء ت فـــي أيـ

أمـــا الــعــونــيــون فــتــقــدّر مــصــادرهــم 
أن يــكــرر حــــزب الــلــه مـــا فــعــلــه عــام 
الخاصة  لائحته  شكل  حــن   2010
والنائب  التيار  مرشح  تضم  التي 
نـــقـــولا فـــتـــوش وســـائـــر المــرشــحــن 
عــلــى لائــحــة الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة. في 
وقـــت تــرفــض فــيــه مــصــادر الــقــوات 
استسلام العونيين عند هذا الحد، 
حلفائهم  على  بالضغط  مطالبين 
لــدعــم لائــحــتــهــم المــشــتــركــة كــامــلــة. 
عــلــمــا أن مــجــلــســا بــلــديــا ســكــافــيّــا 
ســـيـــكـــون أقـــــرب بــكــثــيــر إلــــى حـــزب 
بلدي  أمل من مجلس  الله وحركة 

تسمّي القوات غالبية أعضائه.
ــــ نحو 2000 صــوت يــؤيــدون تيار 
المستقبل، وتتوقع معظم ماكينات 
المـــديـــنـــة أن يــقــتــرعــوا بــأكــثــريــتــهــم 
أن  علماً  سكاف.  للائحة  الساحقة 
600 صوت سنيّ ضموا أخيراً إلى 
زحــلــة مـــع ضـــم بــلــدة تــعــنــايــل إلــى 
ــــان منسق  أحـــيـــاء زحـــلـــة الـــــــ18. وكـ
تــيــار المــســتــقــبــل فـــي الــبــقــاع أيـــوب 
هامش  على  استفسر  قــد  قــزعــون، 
احـــتـــفـــالات عــيــد الــفــصــح الأخـــيـــرة 
فــي زحــلــة مــرة أخــرى إن كــان سير 
ــاف بـــمـــرشـــح الـــــقـــــوات أســـعـــد  ــكــ ســ
زغــيــب بــوصــفــه مــرشــحــا تــوافــقــيــا، 
سلبيّ  جــواب  على  وحصل  وارداً، 
ــلـــمـــا أن عــــاقــــة زغـــيـــب  ــائــــي. عـ ــهــ نــ
بمستشار الحريري نادر الحريري 
وعــدة رجــال أعــمــال حريريين مثل 

ناصر الشماع وطيدة جداً.
فعدد  قــواتــي؛  مقترع   4500 نحو  ـــ 
ــاع إلــــى  ــقــ ــبــ المـــنـــتـــســـبـــن فـــــي كـــــل الــ
القوات يبلغ بحسب تصريحاتهم 

يــكــون  أن  يــرجــح   ،2200 الــرســمــيــة 
نصفهم أو أكثر من نصفهم بقليل 
القدرة  من زحلة. وغالباً ما تحدد 
الــتــجــيــيــريــة لــلــحــزب بـــضـــرب عــدد 

المنتسبين بثلاثة.
فعدد  عــونــي؛  مقترع   3000 نحو  ـــ 
يبلغ  للتيار  الزحليين  المنتسبين 
نحو 920. وفي استفتاء 2010 فاز 
مـــرشـــح الــتــيــار طـــونـــي بـــو يــونــس 
 1700 ــهـــم  ــنـ ــيـ بـ صـــــــــوت،   6700 بــــــ 
مقترع شيعي و242 سنياً و4700 
لــيــســوا جميعاً  لــكــنــهــم  مــســيــحــي، 
هــم  مــــن  ــنـــاك  ــهـ فـ  ،%100 ــيـــن  عـــونـ
سكاف  لائحة  انتخبوا  سكافيون 
ــار، وهـــنـــاك مـــن هــم  ــيـ ــتـ ومـــرشـــح الـ

فتوشيون لعبوا اللعبة نفسها.
الملتزمين  تــبــن أن »كــتــلــة«  الأرقــــام 
»كتلة«  تعادل  والــقــوات  التيار  في 
وحركة  الله  حــزب  بقرار  الملتزمين 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل. وفـــــي ظــل  ــيــ أمـــــل وتــ
وتيار  الشيعية  الثنائية  تصفير 
والتيار  القوات  لعدادات  المستقبل 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، يــصــبــح الــتــحــدي 
استقطاب  الفريقين  عند  الرئيسي 
المتحزب.  الزحليّ غير  العام  الرأي 
التعداد السابق للأحجام  علماً أن 
لــم يــحــســب الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
ثلاثة  التجييرية  قدرتها  تتجاوز 
مــلــعــب  فــــي  فـــالـــكـــرة  ــــوت.  ــ آلاف صـ
شاهين  طانيوس  حزب  الزحليين: 

أم حزب البيك؟ 
فـــي جــهــة الـــقـــوات والـــعـــونـــيـــن، لم 
ــائـــب  ــتـ ــكـ ــــس حـــــــزب الـ ــيـ ــ يـــحـــســـم رئـ
ــيّـــل مــوقــف  الـــنـــائـــب ســــامــــي الـــجـــمـ
حـــزبـــه بـــعـــد. وهـــــو فـــاجـــأ غــالــبــيــة 
أمس  للمدينة  بــزيــارتــه  المحتفلين 
بــحــديــثــه عـــن خــصــوصــيــة المــديــنــة 
على نحو أوحى بوقوفه في صف 
مقتنعة  ســكــاف  أن  عــلــمــا  ســـكـــاف. 
بوجوب التنسيق أكثر مع الجميّل 
ومـــطـــالـــبـــتـــه بــتــســمــيــة مــــرشــــح أو 
أكـــثـــر لــعــضــويــة المــجــلــس الــبــلــدي، 
بـــالـــضـــرورة  يـــكـــونـــوا  أن  دون  مـــن 
حــزبــيــن. والــجــديــر ذكـــره أن القوة 
الـــتـــجـــيـــيـــرة لــلــكــتــائــب لا تــتــجــاوز 
ــتـــي وخــــمــــســــن صـــــوتـــــا، فــيــمــا  ــئـ مـ
الكتائبية  الــبــطــاقــات  عـــدد  يــقــارب 
الحزبية المئة فقط. أما رأس حربة 
الــثــنــائــيــة المــســيــحــيــة، فــهــو مــطــران 
درويش  عصام  الكاثوليكيّ  زحلة 
الذي يجمعه بمرشح القوات أكثر 
تــل  مــســتــشــفــى  إدارة  مــجــلــس  مــــن 
شــيــحــا. فهما مــقــربــان جـــداً، ورغــم 
بأنه  للمطران  الكثيرة  الاتــهــامــات 

ســوريّ الــهــوى، يرفع المــطــران راية 
الــتــفــاهــم بــالــرغــم مــن عــدم حماسة 
المـــرجـــعـــيـــات المـــقـــربـــة مــــن الـــنـــظـــام 
ــــوري كـــثـــيـــراً لـــــه. وقـــــد حـــرص  ــــسـ الـ
ــــس عـــلـــى دعــــــوة حــشــد  المــــطــــران أمـ
الكاثوليكية  الفعاليات  مــن  كبير 
ــذي أقــــامــــه عــلــى  ــ ــــى الاحـــتـــفـــال الــ إلـ
شـــــرف الـــنـــائـــب ســــامــــي الـــجـــمـــيّـــل، 
الكتلة  ماكينة  تشيعه  ما  لدحض 
ــاد الــــفــــريــــق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة عــــــن افـ
الآخــــر لــلــمــشــروعــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الــــضــــروريــــة زحـــلـــيـــا. أمـــــا الـــنـــائـــب 
نــقــولا فــتــوش، فــلــم يــتــحــدد موقفه 
بــعــد. فــي ظــل اســتــصــعــاب الــقــوات 
مــصــالــحــة فــتــوش مــجــدداً وتـــداول 
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــا مـــــــع الـ ــهــ ــيــ ــطــ ــاشــ نــ
نــظــريــة تــقــوم عــلــى أســــاس تمويه 
عضوية  إلــى  الفتوشين  المرشحين 

عونية،  حزبية  ببطاقات  المجلس 
ــــاف مـــــقـــــعـــــدان إلـــــــــى حـــصـــة  ــــضـ ــيـ ــ فـ
لفتوش  فعلياً  يذهبان  العونيين، 
الذي تخجل القوات، كما يبدو، من 

التحالف معه.
فـــي الــجــهــة الأخـــــرى، خــلــف الكتلة 
ــار  ــيــ تــ أولًا،  هـــــــنـــــــاك:  ــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
وأجــهــزتــه.  وزاراتــــه  بــكــل  المستقبل 
ثــانــيــا الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
بكل رجـــال أعــمــالــه. فــي ظــل تقدير 
رئـــيـــس مــاكــيــنــة الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة 
ــز(  ــ ــزيـ ــ ــــف الـــــــــــــــــزرزور )بـــــــــو عـ ــــوســ يــ
ــوز بـــالمـــعـــركـــة بـــثـــاثـــة  ــ ــفـ ــ تـــكـــلـــفـــة الـ
عــــدة رجـــال  ثــالــثــا،  مـــايـــن دولار. 
أعــمــال زحــلــيــن يــهــابــون مــن خطر 
الثنائية المسيحية عليهم. ورابعاً، 
ممثليها  يتقدم  عائلات  مجموعة 
الـــوزيـــر الــســابــق خــلــيــل الـــهـــراوي. 

»طانيوس شاهين« 

يواجه ميريام سكاف

في كل قضاء هناك بلدة أو بلدتان يحسب سياسياً حساب انتخاباتها 

ببنين والقبيات  السياسة فيها على كل ما عداها:  البلدية وتطغى 

وعمشيت  جبيل  مدينة  طرابلس.  في  طرابلس  مدينة  عكار.  في 

في  وجديدة  شباب  وبيت  بسكنتا  كسروان.  في  جونية  جبيل.  في 

المتن. وفرن الشباك والحدث في بعبدا. إلا أن الأهم سياسياً من هذه 

جميعها هي زحلة التي تستعد للمعركة السياسية الأوضح

يميل العونيون، خارج زحلة، 

إلى التسوية مع رؤساء بلديات 

قريبين من 14 آذار

يبدو التيار في عاصمة

البقاع كأنه يقاتل لتأمين 

انتصار القوات

الانتخابيّ  المـــزاج  تقدير  صعوبة  على  الانــتــخــابــات  خــبــراء  يُجمع 
تحول   2005 عــام  التيار  فتأييد  المناطق.  بسائر  مقارنة  الزحليّ، 
تأييداً للقوات عام 2009. وتأييد الأحزاب عام 2009 انقلب تأييداً 
للعائلات عام 2010. ومقارنة نتائج الأقلام خلال عام واحد تبين 
تقدم قوى 14 آذار بأكثر من 160 صوتاً على سكاف في حوش 
الزراعنة عام 2009، فيما تقدم سكاف على 14 آذار بأكثر من 400 
صوت في الحيّ نفسه عام 2010 رغم تعيين 14 آذار وزيراً ونائباً 
من هذا الحيّ. وفي حوش الأمراء كانت قوى 14 آذار متقدمة على 
سكاف بأربعمئة صوت عام 2009، فيما تعادلت معه عام 2010.

المزاج الصعب

زار ولا تزور )أرشيف(
ُ

كان إيلي سكاف يزور منازل »الزعلانين«، فيما ميريام في الحازمية ت
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المشهد السياسي

تقرير

فرنسا تتجسس على الانترنت اللبناني!

الجميل في زحلة لضمان »الحصة البلدية«

من  الأمنية  التحذيرات  مــن  الــرغــم  على 
اخــتــراق إســرائــيــلــي لشبكات الانــتــرنــت 
غير الشرعي، لا تزال القوى السياسية 
حــتــى الــســاعــة تـــقـــارب المــلــف مـــن زاويـــة 
ظهر أي جهة أمنية 

ُ
مالية، من دون أن ت

 في تحقيقاتها للتثبت من حجم 
ً
جدية

الخرق الأمني.
ــرق  ــ ــخــ ــ ــل احـــــــتـــــــمـــــــالات الــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفـــــــــــي مــ
الإسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان، 
وشبكات الانترنت غير الشرعية، تبدو 
مسألة تجسس الاستخبارات الفرنسية 
»الأكــيــدة« على أحــد المصادر الرئيسية 
»لــانــتــرنــت الــشــرعــي« فــي لــبــنــان، الــذي 
كــشــفــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
الــصــيــف المـــاضـــي، آخـــر هــمــوم السلطة 
الــلــبــنــانــيــة، مــع بــقــاء هـــذه الــقــضــيــة قيد 
ــــن خـــطـــورة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــتــــجــــاهــــل، عـــلـــى الـ الــ
الاعتداء على »الأمن القومي اللبناني«.

ــات، ومـــــــا كــشــفــتــه  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ فـــبـــحـــســـب المـ
الماضي  تــمّــوز  فــي  الفرنسية  الصحافة 
)مــجــلــة »لـــونـــوفـــل أوبـــســـرفـــاتـــور« على 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــيـــل المـــــــثـــــــال(، فـــــــإن الاســ ــبـ سـ
الفرنسية الخارجية حصلت في كانون 
الــرئــيــس  مــــن  إذن  عـــلـــى   2008 الـــثـــانـــي 
ســاركــوزي  نيكولاي  السابق  الفرنسي 
لــلــتــجــســس عـــلـــى كــــابــــات الاتــــصــــالات 
المــائــيــة، مـــن خـــال قـــاعـــدة تــجــســس في 
قاعدة  أكبر  ثاني  وهــي  فرنسا،  جنوب 

في أوروبا.
ويحصل لبنان على الانترنت الشرعي 
البحري  الــكــابــل  مــن  رئيسي  نحو  على 
مرسيليا  مــن  يــمــتــد  الــــذي   ،»IMEWE«
)الهند(،  بومباي  إلــى  فرنسا(  )جــنــوب 
ــلــــس الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وقــــد  ــرابــ مــــــــــروراً بــــطــ
وصفت الصحافة الفرنسية هذا الكابل 
»الاســـتـــراتـــيـــجـــي لمـــراقـــبـــة الاتـــصـــالات  بــــ
الـــــــــــــواردة مـــــن ســـــوريـــــا إلـــــــى فــــرنــــســــا«، 

أسامة القادري

ــــزاب فــي مــديــنــة زحلة  تــجــاهــد الأحـ
لـــخـــوض اســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــلــديــة، بعقلية اســتــعــادة مــا كان 
الـــوزيـــر الـــراحـــل الـــيـــاس ســكــاف قد 
البلدية  المــجــالــس  فــي  إيـــاه  سلبها 
خـــال الاســتــحــقــاقــات الــســابــقــة، في 
ــام طـــوق  ــ ــريـ ــ ــه مـ ــ ــتـ ــ ــولــــي زوجـ  تــ

ّ
ظــــــل

سكاف رئاسة الكتلة الشعبية بعد 
وفاته.

تــــخــــرج زيــــــــــارة رئــــيــــس حــــزب  ولا 
سامي  الــنــائــب  اللبنانية  الــكــتــائــب 
ــــروس الـــبـــقـــاع عــن  ــــى عــ الـــجـــمـــيّـــل إلـ
ــيــــاق، حـــيـــث بـــــدأ جــولــتــه  هـــــذا الــــســ
للروم  بزيارة مطرانية زحلة  أمــس 
المــطــران  الــكــاثــولــيــك ولــقــاء  الملكيين 
عــصــام درويــــــش. وتــمــنــى درويــــش 
أن »تصل زحلة الى بلدية توافقية، 
ومــصــالــحــة بـــن جــمــيــع الافـــرقـــاء«. 
بدوره أكد الجميّل أن »الانتخابات 
البلدية شــأن محلي داخلي ونحن 
بحاجة الى وحدة صف مع بعضنا 
بعضا ونــدعــو الــى الــتــوافــق، ونمد 
ــى الــجــمــيــع ونـــســـعـــى بــكــل  ــ ــا الـ ــدنـ يـ

جهدنا الى المصالحة مع الجميع«. 
تشمل  الــزيــارة  كانت  إذا  عمّا  ورداً 
»الكتلة الشعبية«، لفت الجميل إلى 
أن »زيارة الكتلة لها ترتيبات نأمل 
أن تكون في الايام المقبلة«. والتقى 
الجميل في مكتب كتلة نواب زحلة 
نواب المنطقة، وزار »بيت الكتائب« 
وردة  السابق سليم  الوزير  ومنزل 
التي  التوافقية«،  »المبادرة  صاحب 
دعا فيها إلى التوافق على مجلس 
بلدي لمدينة زحلة والبلدات الملحقة 
بها، مع برنامج يعمل على تحقيقه 

في فترة ولايته.
المــــبــــادرة الـــتـــي لـــم تـــرفـــق بــأســمــاء، 
لاقت ارتياحاً بين مختلف المكونات 
الزحلية. وتشير أوساط مطلعة إلى 
أنها »أتت بناءً على قرار من رئيس 
ــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــ حــ
جعجع، الــذي أوكــل إلــى وردة هذه 
الكتلة  مواجهة  عدم  بهدف  المهمة، 
الشعبية بمعركة، إلا بعد استنزاف 
كـــل الـــطـــروحـــات المـــمـــكـــنـــة«. وتــأتــي 
ــوافـــق الـــعـــونـــي ــ  ــتـ المــــبــــادرة بــعــد الـ
على  كتائبية،  وبــمــبــاركــة  الــقــواتــي 
رئيس البلدية الأسبق أسعد زغيب، 

»اسماً  الشعبية  الكتلة  تعده  الــذي 
إســتــفــزازيــا«، عــلــى اعــتــبــار أن »مــن 
أوصـــل زغــيــب إلـــى رئــاســة البلدية 
أن  سابقاً هو سكاف، فكيف يمكن 
طعنه  بعدما  وتقبله  الكتلة  تعود 
زغــيــب فــي ظــهــره« بحسب مصادر 
المـــصـــدر أن رئيسة  الــكــتــلــة. وتـــابـــع 
الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة مــــريــــام ســكــاف 
ويمكن  مقبول  وردة  طــرح  أن  رأت 
العمل عليه، »لكن من حق أي فريق 
كـــان  إذا  ــا  ــ أمــ ــه،  ــمـ حـــجـ يـــضـــمـــن  أن 

ــيـــــس لــلــمــجــلــس  ــ ــلــــى رئـ الــــــوفــــــاق عــ
البلدي موثوق به من كل الاطــراف 
ــوق بـــقـــدرتـــه  ــ ــ ــوثـ ــ ــ ــة، ومـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
بشفافية  الــنــاس  أمـــوال  إدارة  على 
فعندها تسقط كل الافكار المتعلقة 
وبحسب  ــام«.  والأحـــجـ بالحصص 
مصدر كتائبي فإن »فشل مصالحة 
ــلـــي مــــارونــــي والـــســـيـــدة  ــنـــائـــب إيـ الـ
الكتائب  ســكــاف، ربما يضع حــزب 
فـــي الــتــحــالــف الـــقـــواتـــي مـــع الــتــيــار 

الوطني الحر«.

وبالتالي لمراقبة الاتصالات اللبنانية.
»IMEWE«، أتيح  ومنذ أن بــدأ العمل بــــ
تتجسس  أن  الفرنسية  لــاســتــخــبــارات 
الشركة  فإن  المعلومات،  عليه. وبحسب 
ن »داتــــــــا« الاتـــــصـــــالات، هــي 

ّ
الـــتـــي تــــخــــز

ــة بـــارتـــبـــاطـــهـــا  ــعــــروفــ شــــركــــة أورنــــــــج المــ
ن 

ّ
ــز ــخـ ــل، وهــــــي تـ ــيــ ــرائــ ــإســ ــا بــ ــهـ ــتـ وعـــاقـ

المــعــلــومــات لمــــدة خــمــس ســـنـــوات. ولأن 
هـــيـــئـــة »أوجـــــــيـــــــرو« مـــنـــعـــت الـــشـــركـــات 
اللبنانية المزوّدة للانترنت من الاتصال 
فيما بينها، وربط شبكاتها، أصبح أي 
تعامل عبر الانترنت في لبنان يحتاج 
ــتـــواصـــل الــتــقــنــي مـــع المـــركـــز في  إلــــى الـ
ما  بلبنان،  الاتصال  ثمّ  مرسيليا، ومن 
يعني أن أي لبناني يريد إرسال »إيميل« 
إلـــى عــنــوان لــبــنــانــي، لا بـــدّ لــلــرســالــة أن 
تصل إلى مرسيليا أوّلًا، ومن ثمّ يجري 
إلــى لبنان، ما يسمح بوضع  تحويلها 
كامل داتا اللبنانيين عبر الانترنت في 
مرمى تجسس الاستخبارات الفرنسية 

الخارجية.
والـــــافـــــت، أن الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة، مــن 
وزارة الاتــصــالات إلــى الأجــهــزة الامنية 
والقضائية، وضعت رأسها في الرمال، 
ــم تــســائــل الــســلــطــات الــفــرنــســيــة عن  ولــ
ــف نفسها عــبء 

ّ
تــكــل ولـــم  ــر،  الأمــ حقيقة 

البحث عن الحقيقة أو التحرّك لحماية 
ــن المـــعـــلـــومـــاتـــي لمـــايـــن المـــواطـــنـــن  ــ الأمــ
دول  فعلت  كما  اللبنانية،  والمؤسسات 
أخرى متضررة من التجسس الفرنسي.
من جهة أخــرى، مــرّ اتهام النائب وليد 
جنبلاط للجيش ولوزير الدفاع سمير 
مقبل في فضيحة شبكات الانترنت غير 
المعنيين.  مــن  ردّ  أي  دون  مــن  الشرعية 
وغــرّد جنبلاط عبر حسابه على موقع 
تويتر بأنه »بدأ تخفيف وقع التهريب 
بــفــضــيــحــة الانــــتــــرنــــت، وذلـــــــك بــحــصــر 
المـــوضـــوع بــالــخــســائــر المــالــيــة مـــن دون 
تحديد المسؤول. كيف لا، وقد حضر في 
الــدفــاع  وزيـــر  النيابية  اللجنة  اجتماع 
وعبد  الجيش  عن  وممثل  مقبل  سمير 
مشيراً  يــوســف«،  عفواً  تمساح...  المنعم 
إلـــى أن »الــفــريــق المــشــتــبــه فــيــه والــقــســم 
الأكبر منه على الأقل، حضر ليحقق مع 
نفسه، طبعا بدلًا من اقالة هذا الفريق، 
وغـــــداً ســيــجــري طــمــس هــــذا المـــوضـــوع 
ــاء على مجهول فــي تهمة  وربــمــا الادعــ
تــهــريــب وتــركــيــب الشبكة وســرقــة المــال 

العام«.
ــر الاتــــصــــالات  ــ ــ ــــف وزيـ

ّ
ــــس، كــــل ــ ــوم امـ ــ ــ ويـ

ــــة لمـــتـــابـــعـــة  ــيّ ــنــ ــة فــ ــنـ ــجـ ــــطـــــرس حـــــــرب لـ بـ

ــلـــى رأســــهــــا مــديــر  مـــلـــف الـــشـــبـــكـــات، وعـ
المعلوماتية في هيئة »أوجيرو« توفيق 
ــارو، وهـــــو الــــيــــد الـــيـــمـــنـــى لــرئــيــس  ــ ــبـ ــ شـ
ــنـــعـــم يــــوســــف! وقـــالـــت  ــبـــد المـ الـــهـــيـــئـــة عـ
مـــصـــادر مــتــابــعــة لــلــفــضــيــحــة إن »هـــذا 
ــــرب فــي  ــــدم جــــديّــــة حـ الــتــعــيــن يــــؤكّــــد عـ
متابعة القضية للوصول إلى الحقيقة، 
إذ إن عبد المنعم يوسف، وفريق عمله، 

ــتـــورطـــون بــســوء  ــــل تـــقـــديـــر مـ هــــم فــــي أقـ
الإدارة«.

ــيـــة مــتــصــلــة  ــقـــضـ ــادر بـ ــ ــ ــــصـ ــ ــر المـ ــ ــ ــذكّـ ــ ــ وتـ
بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وهي 
التي  أوبتكس«  »الفايبر  شبكة  قضية 
ــام 2013 بــكــلــفــة 55  جــــرى تــمــديــدهــا عــ
تفعيلها حتى  يــجــرِ  ولــم  دولار  مليون 
الــلــحــظــة. ويـــتـــذرّع »يــوســف بـــأن هناك 
أجزاءً في الشبكة مخالفة للمواصفات، 
علماً بأنها تخضع لنظام »sedic«، وهو 
نظام عالمي يحدّد المواصفات«. وتقول 

المــصــادر إنــه »إذا كــان هناك عيوب في 
ــة بــمــا يسمى  ــدولــ الــتــنــفــيــذ، تــتــولــى الــ
استلاما أوليا، وتعدّ لائحة بالمخالفات 
ــلـــب مــن  والـــعـــيـــوب فــــي الــتــنــفــيــذ، ويُـــطـ
المقاول تصحيح عمله ويُمنح مدّة من 
ف 

ّ
الوقت، وإذا لم يصحّح أخطاءه، تكل

ــر إصـــاحـــهـــا على  الــــدولــــة مــتــعــهــداً آخــ
حسابه، وتسحب ضماناته وكفالاته«، 
 »كــل هــذا لــم يحصل، بــل أبقوا 

ً
مضيفة

الشبكة من دون استلام ثلاث سنوات، 
وهــذا ليس فقط هــدرا للمال الــعــام، بل 
يعدّ أيضاً تواطؤا لعدم تأمين الانترنت 
لــلــنــاس بـــصـــورة شــرعــيــة وبــكــلــفــة أقــل 

وبمستوى اعلى من الجودة«.
وتلفت المــصــادر إلــى المــوقــف الـــذي عبّر 
النيابية  اللجنة  جلسة  فــي  حـــرب  عــنــه 
الوزير  يتحمل  »كيف  الأخــيــرة، سائلة: 
بقوله  ذلــك  يأخذ بصدره مسؤولية  أن 
وزارة  مسؤولية  مــن  الفايبر  شبكة  إن 

الاتصالات لا أوجيرو؟«.
ــرى إنـــه  ــ ــ وتــــقــــول مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة أخـ
»اتضح أن يوسف في المرحلة الماضية 
كان يمنح تسهيلات تقنية لشركة ت. 
الانترنت، حتى يتمكن  ع 

ّ
تــوز التي  ح. 

الأخــيــر مــن الــحــصــول عــلــى الأفضلية 
بالحصول على  الــشــركــات  بــاقــي  على 
أكــبــر عـــدد مـــن المــشــتــركــن«. وبحسب 
ــإن »يــــوســــف اســــتــــاء مــن  ــادر، فــــ المــــــصــــ
حــصــول عـــدد مـــن الــشــركــات المــنــافــســة 
ــوغـــــــل كـــــــــاش«،  ــمــــى »غـــــ ــــى مـــــــا يــــســ ــلـ ــ عـ
بـــمـــا يــســمــح لـــهـــا بـــتـــوســـيـــع قـــدراتـــهـــا 
ــى عـــــــــدد أكــــــبــــــر مـــن  ــ ــلـ ــ والــــــحــــــصــــــول عـ

المشتركين وتقديم خدمات أفضل«.

 عن خطر الاختراق 
ً

فضلا

الاسرائيلي لشبكات الانترنت 

ف 
ّ
غير الشرعي، لم تكل

الدولة اللبنانية نفسها عناء 

لة السلطات الفرنسية  مساء

عن تجسس استخباراتها على 

د لبنان 
ّ

الكابل البحري، الذي يزو

بالانترنت الشرعي من مرسيليا 

إلى طرابلس!

ويــــرى مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن مــيــريــام 
»أن مــيــريــام لــيــســت لــقــمــة ســائــغــة 
وشخصيتها من حديد ولن تقبل 
المجلس  رئاسة  يعطيها  لا  توافقاً 
ونـــصـــف أعـــضـــائـــه، فـــزحـــلـــة تــحــب 
الأقـــــويـــــاء«. لـــكـــن، يــتــابــع المـــصـــدر: 
»زحلة عاطفية أيضاً إلا أن رئيسة 
عاطفتها  تثر  لــم  الشعبية  الكتلة 
بــعــد أو تفكر فــي الــلــعــب عــلــى هــذا 
الـــوتـــر الأســــاســــي«. وهـــي مـــا زالـــت 
تبحث عن أعضاء المجلس البلدي 
فـــي الــكــتــلــة المــــؤيــــدة تــاريــخــيــا لآل 
ســـكـــاف، فــيــمــا المـــطـــلـــوب الـــخـــروج 
 لــجــذب أســـر جــديــدة وتبني 

ً
قــلــيــا

ــــن مـــــــن خـــــــــــارج الــــــنــــــادي  ــحـ ــ ــرشـ ــ مـ
الراحل  الوزير  أن  علماً  التقليدي. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــيـــل كـــــل انـ ــبـ كــــــان يــــعــــد قـ
لــيــقــوم بأكثر  الــزعــانــن«  »لائــحــة 
من مئتي زيارة لمنازل هؤلاء، فيما 
ــاف تــمــضــي غــالــبــيــة  ــكـ ــيـــدة سـ الـــسـ
وقـــتـــهـــا فــــي الـــحـــازمـــيـــة، تــــــزار ولا 
ــــره خــتــامــا أن  تـــــزور. والـــجـــديـــر ذكـ
مــرشــح الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة لــرئــاســة 
البلدي  البلدية هو عضو المجلس 
حالياً يوسف سكاف، شقيق زوجة 
النائب السابق إيلي الفرزلي. علماً 
أن خـــطـــوط الاتــــصــــال بـــن ســكــاف 
والــرابــيــة لــم تنقطع بــعــد، فــي ظل 
ــيـــر مـــــن المــحــيــطــن  ــثـ ــــراب كـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــجــنــرال قــبــول مــبــدأ الــتــســويــات 
في مدن أساسية أخرى مثل جبيل 
ــروت وغــــيــــرهــــا،  ــ ــيــ ــ والـــــجـــــديـــــدة وبــ
مــاحــظــن أن مــيــل الــعــونــيــن إلــى 
فوز رؤساء  التسوية هناك يسهل 
آذار،   14 إلــى  أقــرب  بلدية  مجالس 
فــيــمــا بــــات حــلــمــهــم فـــي زحـــلـــة هو 

تأمين انتصار القوات.

زار ولا تزور )أرشيف(
ُ

كان إيلي سكاف يزور منازل »الزعلانين«، فيما ميريام في الحازمية ت

ف حرب لجنة 
ّ
كل

 الشبكات 
ّ

لمتابعة ملف

على رأسها اليد 

اليمنى ليوسف

ة خمس سنوات وهي معروفة بعلاقاتها بإسرائيل )الأخبار(
ّ

ن »أورانج« المعلومات لمد
ّ
تخز
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حصانة 
بلا  

في الواجهة

تقرير

اقــــرن بـــري انــعــقــادهــا بــمــوافــقــة الكتل 
الرئيسية على الحضور، او في احسن 
الاحــوال ــ دونما التخلي عن الاصــرار 
عــلــى انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة ــ 
البرلمان،  ايجاد تبرير مقنع لاجتماع 
التسبب في مزيد من  والــحــؤول دون 
التي  الحجة  المؤسسات. وهي  انهيار 
اتاحت اقرار القوانين المالية والنقدية 

قبل اربعة اشهر. 
ــهّـــم وجــــهــــة نـــظـــر بــعــض  ــفـ حـــيـــنـــذاك تـ
غير  تغيّبها، من  من  الرئيسية  الكتل 
ان يــقــتــنــع بــتــفــســيــرهــا لـــ«المــيــثــاقــيــة« 
الكتل  واخــصــهــا  بــهــا،  الــتــي تسلحت 
المـــســـيـــحـــيـــة وهــــــي احـــــــــزاب الـــكـــتـــائـــب 
الوطني  والــتــيــار  اللبنانية  والـــقـــوات 
الحر، الى نــواب مستقلين. الا ان بري 
امــــام زواره عــن تفسير  مــــرارا  تــحــدث 
ــة« الــــتــــي كــــان  ــيــ ــاقــ ــثــ ــيــ ـــ«المــ مـــخـــتـــلـــف لــ
الــســبّــاق الـــى ايــجــادهــا لــكــن لــيــس في 
الــنــواب، بــل على ارض  ملعب مجلس 
فــؤاد السنيورة على  الرئيس  حكومة 
اثر استقالة الوزراء الشيعة عام 2006، 

ومنع مثولها امام البرلمان. 
مرّ العقد العادي الاول في آذار 2015، 
ثــم العقد الــعــادي الــثــانــي فــي تشرين 
الاول وامكن عقد جلسة يتيمة خلاله، 
واخــفــقــت اكــثــر مــن مــحــاولــة للتوافق 
العقدين  بين  ما  استثنائي  عقد  على 
العاديين المنصرمين من جراء الخلاف 
الرئيس تمام ســام على  فــي حكومة 
صـــاحـــيـــة مــجــلــس وزرائـــــهـــــا اصـــــدار 
لمجلس  استثنائي  عقد  فتح  مــرســوم 
الصلاحية  صاحب  يوقعه  لا  الــنــواب 

نقولا ناصيف

الــنــواب لن  عــقــد جلسة عــامــة لمجلس 
يــجــعــلــهــا الاولــــــى فـــي الــعــقــد الـــعـــادي 
خــلــيــا  ــبــــوعــــن  لاســ بــــــدأ  الــــــــذي  الاول 
فحسب، بل الثانية في اكثر من سنة 
ونــصــف ســنــة بــعــد آخـــر جــلــســة عامة 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــنــصــرم، امتنع 

البرلمان خلالها عن الانعقاد. 
ــنــــواب نبيه  وضــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بري سلفا عنوان الموعد المقبل لطاولة 
الــحــوار فــي 20 نيسان، وهــو »تفعيل 
ــه يــســتــبــق  ــ مــجــلــس الـــــنـــــواب«. بـــيـــد انـ
هـــذا المــوعــد بــمــوقــف اكــثــر تصلبا في 
الــعــادي الحالي بلا  عــدم امـــرار العقد 
تبعا  العامة.  للهيئة  اكثر  او  اجتماع 
لــذلــك يـــقـــارب الــتــئــام مــجــلــس الــنــواب 

بموقف مختلف هذه المرة.
مذ شغرت رئاسة الجمهورية، تحدث 
الضرورة«  بري عن جلسات »تشريع 
بــغــيــة مــــلء فــــراغ مــمــاثــل فـــي السلطة 
الاشتراعية التي يتعذر عليها انتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة بــســبــب انــقــســام 
المــواقــف مــن الاســتــحــقــاق ومرشحيه، 
مــــا انـــعـــكـــس تــعــطــيــا كـــامـــا لــــــدوره. 
ــع الـــــضـــــرورة«،  ــريـ عـــنـــدمـــا طـــــرح »تـــشـ
بغطاء كامل من هيئة مكتب المجلس، 
اذ تضع جدول اعمال الجلسة العامة 
ــرورة«،  ــ ــ ــــضـ ــ ــع الـ ــريــ ـــ«تــــشــ ــة بــ ــتـــصـ المـــخـ

الجوهرية فيه رئيس الجمهورية. 
لم يعد هذا الموقف ما يقول به رئيس 
المجلس اليوم. يتمسك بالتئام البرلمان 
فــي الــعــقــد الــحــالــي اكــثــر مــن مـــرة، ولا 
يتوقف عند حجج المقاطعين، ويلمس 
فــي المــقــابــل اســتــعــدادا مــن خليط كتل 
المكونات  مــن  اي  الــى  نيابية لا تفتقر 
الاساسية التي يقول بري انها تصنع 
»المــيــثــاقــيــة«. بــل يــجــد شـــروط انعقاد 
مجلس الــنــواب مــتــوافــرة فــي كــل حين 

مذ بدأ العقد الحالي. 
ــه المــــســــتــــجــــد فــي  ــفــ ــوقــ يـــــــــدرج بـــــــري مــ

الملاحظات الآتية:
1 ـــــ يــصــح الــتــمــســك بـــ«المــيــثــاقــيــة« في 
المــــواضــــيــــع الـــرئـــيـــســـيـــة والاســــاســــيــــة، 
ولا تــغــطــي الــتــشــريــع فـــي المــواضــيــع 
الــى حال  بذلك ضمنا  يشير  العادية. 
ــة لا  ــيــ ــرائــ ــي الـــســـلـــطـــة الاجــ مـــطـــابـــقـــة فــ
هي  تجاهلها،  ــــوزراء  الـ مجلس  يــســع 
ــادة 65 فــي الــدســتــور، اذ تــرعــى 14  المــ
مـــوضـــوعـــا اســـاســـيـــا يــحــتــم الاقـــتـــراع 
عــلــيــهــا بــثــلــثــي مــجــلــس الــــــوزراء نــظــرا 

 المــيثاقية
ٌ

ني أحد
ّ
علمن

ُ
ي: لا ي

ّ
بر

 افسح تحديد الرئيس نبيه

 بري 20 نيسان موعدا

 جديدا لاجتماع طاولة

 الحوار في المجال امام

 مزيد من التشاور مع الكتل

 النيابية الرئيسية، بغية

 حمل بعضها المقاطع

 على التخلي عن شروطه،

 والمشاركة فيها تحت

 «عنوان »تشريع الضرورة

لا ننتقص من 

المقاطعين، وليس 

لهم الانتقاص من 

المشاركين

حزب »الخلافة«   يتضامن مع الأسير في طرابلس

عبد الكافي الصمد

ــنـــي  ــتـــضـــامـ مــــــــرّ أمــــــــس الاعـــــتـــــصـــــام الـ
ــع الـــشـــيـــخ المــــوقــــوف أحـــمـــد الأســـيـــر  مــ
والموقوفين الإسلاميين والمسيرة التي 
أعقبته فــي طــرابــلــس، على خــيــر، بعد 
أعقاب شائعات  المدينة في  حذر ساد 

رجحت أنها ستشهد »يوم غضب«.
وانتشرت وحدات الجيش وقوى الأمن 
الــداخــلــي فـــي أنـــحـــاء المــديــنــة وســيّــرت 
ــــاح، واتــــخــــذت  ــبـ ــ ــــصـ دوريـــــــــــات مــــنــــذ الـ
لــنــفــســهــا تحصينات  الأمــنــيــة  الـــقـــوى 
ومواقع في محيط الجامع المنصوري 
الكبير، حيث أقيم الاعتصام وانطلقت 
المسيرة بعد صلاة يوم الجمعة، وفي 
محيط ســرايــا طــرابــلــس وســاحــة عبد 
الحميد كــرامــي والـــشـــوارع الــتــي ســار 

وحده جدول اعمال »تشريع الضرورة« يحدد 

انعقاد المجلس )مروان طحطح(

التيار  الثالث في  ورد في »الأخبار« )2016/3/30( تحقيق تحت عنوان »الجيل 
بــريء.  غير  استنتاج  على  قائمة  وغير صحيحة،  ملفتة  عــبــارة  الــحــر«  الوطني 
الأول  الجيل  من  الأساسيين  النائبين  »أفــول  التحقيق جملة  مقدمة  في  وجــاءت 
حكمت ديب وزياد أسود« من مجموعة نواب أعزاء في التيار الوطني الحر. ولكن 
بصرف النظر عن عدم أهمية هذه الجملة ومقاصدها الخفية، يهمنا في المناسبة 

نشر التوضيح التالي:
إبراهيم  السيدة رولا  العزيزة  المفيد مراجعة جميع تحقيقات  ــ قد يكون من   1
التي نشرت في صحيفتكم منذ سنوات عن النائب زياد أسود/ منذ اليوم الأول 
 عونياً بتاريخه 

ً
لانتخابه نائباً عن منطقة جزين. حيث كان في نظر الجميع بطلا

ونظافة كفه ونزاهته وعصاميته بعمله وخدماته ومواقفه ومشاركته في إعداد 
اقتراحات قوانين عديدة ومؤازرته للفقراء في منطقته ووقوفه أمام المؤامرات التي 
تحاك بحق منطقة جزين وأبنائها وحقوقهم وأرضهم وقرارهم السياسي الحر.

2 ــ منذ ستة أشهر تقريباً تغيّرت صورة هذا النائب في صحيفتكم، فلا بأس 
طالما أن جعبتنا مليئة بإنجازات. فبدأت برأيكم الإعدادات في أروقة التيار وفي 
جزين لاستبداله بآخر على ما أشارت صحيفتكم في فقرة الاسرار، علماً بأن 
بــهــا. وتطميناً  الشخصية لا يحتذى  وإنــجــازاتــه  مــوزعــه  الخبر وهــويــة  مــصــدر 
للجميع، بمن فيهم الغيارى، نقول إنه لا نجمه أفل ولا إرادته ضعفت ولا موقفه 
المقبلة ستنصف  والأيــام  تخيفه،  والنميمة  الثرثرة  ولا  انهزامي  عقله  ولا  تغيّر 

الجيل الأول من كل الأجيال.
3 ــ تناست العزيزة أن أفول نجم ما قد يكون قصدياً وغيابه موقفاً، وربما بسبب 
نيته إخفاء القرف والخجل من الوضع العام أو بسبب ضيق مادي لأنه لا يقف 
بيعاً  السياسي  الزنا  يمارس  ولا  للشحادة،  النيابة  يستعمل  ولا  الأبـــواب،  وراء 
واستعباداً لقراره الحر... وربما أكثر لأنها استراتيجية المحارب عندما تصبح 
الحروب للضعفاء والمترددين والكذبة حاملي لواء الثرثرة والإعلام المدفوع الأجر 
وأوّلها وجوهرها  أسباب،  له  الظهور  عن  إحجامنا  لكن  المتعددة.  والانكسارات 
 
ً
إعادة نظر وترتيب فكري لخط سياسي وتثبيت قناعات، وهو ليس حتماً إهمالا

 سياسياً وعقائدياً وثقافياً.
ً
 أو ترهلا

ً
أو كسلا

النائب زيــاد أســود قدم وحــده اقتراحات قوانين عدة  ــ من المفيد التذكير بأن   4
هــي أكثر بكثير مــن مــزاعــم عــن إنــجــازات غــيــره، والــائــحــة طويلة، منها قانون 
الايجارات الذي تخلى عنه نواب الأمة غير الآفلين، وتخلوا معه عن مليون مواطن 
لبناني متروكين لقدرهم، وبعده قانون الدفاع المدني وتصحيح الخلل فيه، وقانون 
تعديل إنشاء مجلس كتاب العدل، وقانون وقف تنفيذ قانون الإيجارات الجديد، 
والقانون  الفيزيائيين،  المعالجين  نقابة  لدى  التقاعد  بصندوق  المتعلق  والقانون 
المعدل لقانون رقم 287 المتعلق بملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان، 
بتعديل  القاضي  والقانون  الداخليين،  للمهندسين  إلزامية  نقابة  إنشاء  وقانون 
المادة 4 المتعلقة بتبديل محل الإقامة، والقانون المتعلق بتعديل مواد قانون أصول 
النارية  الــدراجــات  سرقة  جناية  بجعل  القاضي  والقانون  الجزائية،  المحاكمات 
مــوضــوع كنس  فــي  برلمانية  لجنة  تأليف  واقــتــراح  المــشــددة،  الجنحة  قبيل  مــن 
النفايات الصلبة وجمعها وطمرها ومعالجتها )حكمت ديب وزياد أسود الآفلان 
الجرمق في قضاء  بلدة  أهالي  وعــودة  بناء  للحكومة حــول  وأسئلة  وغيرهما(، 
جزين، وحول مخالفات وفساد المناقصات في وزارة الداخلية في مشروع تلزيم 
رخص السوق ولوحات السيارات... والحبل على الجرار في هذا الموضوع. ونواب 
الأمــة غير الآفلين في صمت عظيم حول هذه المخالفات، علماً بأن أول واجبات 
النواب، نجوم هذه الأمة وبريقها اللامع الفضفاض، هو السؤال والمحاسبة ورفع 
والعراقيل  الضغوط والإغـــراءات  التغيير، رغم كل  المجتمع نحو  الصوت وقيادة 

المزروعة في دروبهم.
5 ــ إن الأفول بسبب الإحجام عن الثرثرة على محطات التلفزة فهذا خيار شخصي 
به صارفين الوقت على ردّ الضيم عن منطقة جزين ورفع أيدي المتلاعبين 

ّ
نتجن

والكاذبين والفاسدين عن مالها وحقوقها ومؤسساتها وكرامة ناسها، والأيام 
المقبلة ستظهر للرأي العام حجم مشاركة النائب زياد أسود وخدماته وأعماله 
الخيرة من جهة، والغبن والحقد والشائعات المغرضة وتسوّل خدماته وإنجازاته 

لوضعه على صفحات الآخرين السوداء لتبييض وجوههم.
6 ــ وأخيراً يا عزيزتي، مبروك عليك نواب الأمة جمعاء، ولكن أسفي أن تحرف 
العقيدة من سلوك مناضلين ونواب بمبادئ إنسانية إلى صامتين متفرجين على 

انهيار أمة واحتقار شعبها.

توضيح

ص محاضر تحقيق سرقة المليارات في الأمن الداخلي: هكذا 
ّ
تحت عنوان »ملخ

بدأت القصة«، نشرت »الأخبار« أول من أمس صورة تظهر فيها مجموعة من 
الظاهر وجهه في الصورة  العسكريين  ا وردنــا اتصال من أحد 

ّ
العسكريين. ولم

ه وُضِع في دائرة الشبهة، يهمّنا التوضيح أن الصورة مأخوذة من 
ّ
مستنكراً أن

الفساد  بملفات  للظاهرين فيها  للمديرية، ولا علاقة  العسكرية  النشاطات  أحد 
التي يجري التحقيق فيها.

¶ ¶ ¶

ورد عن طريق الخطأ في عــدد الأربــعــاء الماضي من »الأخــبــار«، ضمن تحقيق 
أن  الحزبي«،  العمل  إلى  الثالث: هيا  العوني  »الجيل  إبراهيم بعنوان  للزميلة رلى 
»عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر نعمان مراد، هو محامٍ متقاعد«، 

فيما الحقيقة أنه لا يزال يزاول مهنته كمحامٍ داخل لبنان وخارجه.

أسود: الأفول بسبب 

الإحجام عن الثرثرة

رد
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فيها المشاركون في المسيرة.
وكــــان لافــتــا تنظيم »حــــزب الــتــحــريــر« 
المشاركين  تــراوح عدد  التي  للمسيرة، 
فيها بين 450 و500 شخص غالبيتهم 
من »التحرير«، بالإضافة إلى مشاركة 
ــد مــن مــشــايــخ صــيــدا، بينهم والــد  وفـ
الــشــيــخ الأســـيـــر. وفــيــمــا لــوحــظ غياب 
معظم الأحزاب والجماعات والحركات 
الإسلامية على اختلافها عن المشاركة 
في مسيرة يوم أمس، فقد كانت بارزة 
أحد  الــصــبــاغ،  حسام  الشيخ  مشاركة 
السلفيين  الإسلاميين  الموقوفين  أبــرز 

الذين أطلق سراحهم قبل أسابيع.
ــع  ــامــ ــجــ ــــت المـــــســـــيـــــرة مـــــــن الــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
المنصوري مخترقة الشوارع الداخلية، 
ــــولًا إلـــى مــنــطــقــة الـــتـــل، فــيــمــا منع  وصـ
ــيــــة تــقــدمــهــا  ــنــ ــيـــش والـــــقـــــوى الأمــ ــجـ الـ

بــاتــجــاه ســـاحـــة كـــرامـــي الـــتـــي أغــلــقــهــا 
السيارات،  أمــام حركة  الجيش جزئياً 
فــتــوقــفــت المــســيــرة فـــي وســــط الـــشـــارع 
الممتد من تقاطع شارع المصارف إلى 
ســاحــة كـــرامـــي، وتــحــديــداً أمــــام مبنى 

القيادي  ألقى  حيث  كابيتول،  سينما 
ــيـــخ مــحــمــد  ــشـ ــر الـ ــريـ ــحـ ــتـ ــــي حــــــزب الـ فـ

إبراهيم كلمة في المعتصمين.
ــلـــه، واصــفــا  وانــتــقــد إبـــراهـــيـــم حــــزب الـ
»حــزب إيـــران فــي لــبــنــان«، وأنــه  إيـــاه بـــ
»يــقــتــل أهــــل الـــشـــام ويــســانــد الــنــظــام، 
بينما الشباب المسلم السني في لبنان 
أنــه يدعم  يعتقل ويعذب ويــذل لمجرد 
ثــــورة أهـــل الـــشـــام«، مــهــاجــمــا »أحــزابــا 
وتيارات إسلامية سنية تشارك حزب 
إيران في السلطة من أجل الحفاظ على 

مصالحها ومراكزها«.
ومـــع أن المــســيــرة لـــم تــشــهــد أي أعــمــال 
 أن الجيش أوقف ثلاثة شبان 

ّ
شغب، إل

ســـوريـــن كـــانـــوا مــوجــوديــن فـــي مــكــان 
الاعتصام، واقتادهم للتحقيق، بعدما 

تبيّ أنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

على  الميثاقي.  وبعدها  اهميتها  الــى 
نحو مشابه، يقول بري ان »الميثاقية 
ملزمة في اعمال مجلس النواب التي 
كانتخاب  اساسية  مواضيع  تتناول 
الجمهورية وقانون الانتخاب  رئيس 
والموازنة العامة والجنسية وانتخاب 
رئــيــس مجلس الــنــواب وســواهــا مما 
ــكــــونــــات  ــــور المــ ــا حـــــضـ ــهـ ــيـ يـــقـــتـــضـــي فـ
الاســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، فلا 
يسع اتخاذ قرار في اي منها في غياب 
فريق مسيحي او اسلامي تماما. اما 
فــي المــواضــيــع الــعــاديــة مــن التشريع، 
ا مــن تغيير اســم قرية ذهــابــا الى  بــدء
قانون الايــجــارات، فلا يصح ادراجها 
ــنـــوان المــيــثــاقــيــة، بـــل تخضع  تــحــت عـ
لنظام التصويت في مجلس النواب«.

ـ يـــقـــول بـــــري بــتــشــبــثــه بــــ«تـــشـــريـــع   2
ــمـــرار تــعــذر  ــتـ ــرورة« فـــي ظـــل اسـ ــ ــــضـ الـ
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة تــفــاديــا 
كليا.  الـــنـــواب  مــجــلــس  عــمــل  لتعطيل 
ــة،  ــامـ ــــن جـــلـــســـة عـ ــتـــحـــدث عـ ــا يـ ــدمـ ــنـ عـ
فــي مــرحــلــة الــشــغــور، يهمل الــخــوض 
فــي الــتــشــريــع الــعــادي ويــنــأى بنفسه 

عـــنـــه، ويــحــصــر اهــتــمــامــه بـــ«تــشــريــع 
الضرورة« كي يستخلص بذلك القول: 
»وحـــده جــدول الاعــمــال يحدد انعقاد 
لــم يكن بــن يدي  الــنــواب. اذا  مجلس 
اي مــشــروع قــانــون او اقـــتـــراح قــانــون 
يتطابق مع مفهوم تشريع الضرورة، 
فـــا لــــزوم لــعــقــد جــلــســة عـــامـــة. جـــدول 
ــمـــال يــفــرض انــعــقــاد الــجــلــســة، لا  الاعـ
مواقف الافرقاء الآخرين ولا تلويحهم 

بتعطيلها«. 
التشريع  يــفــرض  »الــدســتــور  يضيف: 
في كل حين، ولا يشترط حضور الكتل 
جميعا. ثم متى كانت الكتل النيابية 
ــة؟ نــحــن  ــ ــامـ ــ كـــلـــهـــا تـــحـــضـــر جـــلـــســـة عـ
فـــي صــــدد تــشــريــع تــحــتــمــه الـــظـــروف 

الاستثنائية ليس الا«.
لــديــه،  المــتــوافــرة  للمعطيات  تبعا  ـــ  ـ  3
يــتــحــدث بــــري عـــن »نـــصـــاب طــابــش« 
ــواب فـــي الــعــقــد  ــنــ لانـــعـــقـــاد مــجــلــس الــ
المــادة  بما تنص عليه  الــحــالــي، عملا 
النصاب  تــحــدد  اذ  الــدســتــور،  34 مــن 
الــقــانــونــي لانـــعـــقـــاد الــجــلــســة الــعــامــة 
على  والــتــصــويــت  اعمالها  ومــبــاشــرة 
المشاريع والاقتراحات بالنصف زائداً 
ــد يــعــتــقــد  ــ ــا: »قـ واحــــــــداً. يــضــيــف أيــــضــ
البعض ان ثمة حملة منسقة لتعطيل 
الــتــئــام الــهــيــئــة الــعــامــة. الــصــحــيــح ان 
على  لتلك تحض  مــضــادة  ثمة حملة 
النواب  الاجــتــمــاع واســتــعــادة مجلس 
ــالـــحـــد الادنــــــــى تـــبـــعـــا لمــــا هــو  عـــمـــلـــه بـ

متوافق عليه، اي تشريع الضرورة«. 
فـــي المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة لـــدى بـــري ان 
غياب كتل محددة لا يفضي الى غياب 
المكونات الاساسية لـ«الميثاقية«. يقول: 
انــه سيحضر، بمن  قــال  الكتل  »معظم 
فيهم نواب منضمون في كتل رئيسية 
لا يـــجـــارونـــهـــا فـــي مــقــاطــعــة الــجــلــســة. 
الــــنــــواب الارمـــــــن ســـيـــحـــضـــرون، كــذلــك 
ــا، نــــواب مــســتــقــلــون قــالــوا  نــــواب زغـــرتـ
انهم سيفعلون الامــر نفسه. لن يغيب 
المسيحيون، ولا خصوصا الموارنة عن 
مـــوارنـــة ومسيحيون  هــنــاك  الــجــلــســة. 
فـــي الــكــتــل الـــتـــي تـــريـــد المــقــاطــعــة، لكن 
ايــضــا مــوارنــة ومسيحيون في  هــنــاك 
ان تحضر، شأنهم  تــريــد  كتل ســواهــا 
في كتلة المستقبل وكتلة النائب وليد 
جنبلاط وكتل الاحزاب. لا احد ينتقص 
من اولئك، لكن ليس لهم ان ينتقصوا 
مــن هــــؤلاء ايــضــا. الــكــتــل الاخــــرى غير 
النصاب  المسيحية ستحضر بدورها. 

طابش وحتمي اذا«. 
ــا ابــــو المــيــثــاقــيــة، فلا  ــ ــــري: »انـ يــخــتــم بـ

يعلموني إياها«.

 المــيثاقية
ٌ

ني أحد
ّ
علمن

ُ
ي: لا ي

ّ
بر

شارك حسام الصباغ 

في المسيرة التي جرت 

بهدوء، بعكس ما كان 

متوقعاً

جان عزيز

أربعون سنة على »آبــل«. هي ذكــرى كــان لها أن تؤرخ 
سخافة أو معجزة. كان لها أن تكون أربعين سنة على 
»سكرة« ثلاثة مدمنين في مرأب منزل في كاليفورنيا. 
بـــاب فــتــح على  أو أن تــصــيــر أربـــعـــن ســنــة عــلــى أروع 
البشرية...  تاريخ  في  والتواصل  المعلومات  تكنولوجيا 
 مزيجاً بــن الجنون 

ً
الــفــارق بــن الاحتمالين كــان رجــا

والعبقرية، اسمه ــ القانوني ــ ستيف جوبز.
لا ضــــرورة فــي المــنــاســبــة لإعــــادة ســـرد ســيــرة جــوبــز. 
صـــارت مــرويــة أكــثــر مــن أيـــام عــمــره القصير. تزيدها 
الرسمية  ذكــراه  التعليقات على صفحة  تكراراً ملايين 
على موقع »آبــل«. صفحة أجمل ما فيها أنها تشعرك 
الكلمات كــل ثانية. كــأنــه ما  تــدفــق  الــرجــل، حــن  بحياة 
رحـــل. أو كــأنــه يــحــاور مــايــن مستذكريه كــل ثــانــيــة... 
وحدها بعض الأفكار العالقة في الذاكرة الحية والذهن 

النقدي، تصلح لإحياء المناسبة.
ــام، بـــن الــجــامــعــة  ــقـ ــتـ ـــ الانـ ــول المـــفـــارقـــة ــ فـــكـــرة أولـــــى حــ
يكون  وقــد  قــاعــدة.  ولا  ثابتة  ليست  والــعــبــقــريــة. طبعاً 
لكنها  استثنائها.  مــجــرد  المــعــلــومــاتــي  المــجــال  عــبــاقــرة 
تظل حقيقة للتأمل. يروى أنه ذات يوم من التسعينات، 
 ناجحاً 

ً
دعت جامعة مرموقة في الولايات المتحدة، رجلا

لإلقاء خطاب التتويج في حفل تخرج طلابها السنوي. 
التنفيذي  الرئيس  إليسون،  الضيف غير لاري  لم يكن 
لشركة »أوراكل«، الامبراطورية الأميركية الضخمة في 
مجال المعلوماتية أيضاً. وقف إليسون على المنبر من 
دون ورقة ولا خطاب مكتوب. نظر إلى المتخرجين ملياً 
قبل أن يقول لهم: هل تدركون لمــاذا ثــروة بيل غايتس 
أكبر من ثروتي؟ ووسط استغراب المحتفى بهم وذويهم 
وأساتذتهم وبحر القبعات السوداء الكثيفة، تابع إليسون 
قبلي  تركها  قبلي.  الجامعة  هجر  غايتس  لأن   :

ً
قــائــا

بسنة. أنا هجرتها بعده. فأضعت وقتاً أكثر، ولم أتمكن 
من اللحاق به بعد! كانت صدمة للجامعة المرموقة، ظلت 
ظلت  الواقعة  لكن  ورسمياً،  خطياً   

ً
طويلا عنها  تعتذر 

جامدة: ما سر أن يكون إليسون، كما غايتس عبقري 
مايكروسوفت، تماماً كما ستيف جوبز ساحر »آبل«، 
قد تركوا الجامعة ولم ينهوا اختصاصاتهم ولم يحملوا 
تبدو  أخـــرى  مشتركة  سمة  أن  علماً  جامعية؟  إجـــازة 
أخــرى. كلاهما  من جهة  وجوبز  إليسون  بين  مفارقة 
طــفــل بــالــتــبــنــي. مــا يفتح الــبــاب أمـــام ســـؤال آخـــر حــول 

كيفية بناء عقل الإنسان وشخصية الطفل ــ الرجل...
لكن فلنبق الآن في الجامعة والإبــداع. قبل أعوام قليلة، 
كـــان أرمــنــي مــن أصـــل إيـــرانـــي قــد تــبــوأ مــركــز رئــاســة 
الصيت. اسمه فارتان  الذائعة  الأميركية  بــراون  جامعة 
غـــريـــغـــوريـــان. ولــلــمــنــاســبــة فــهــو يــعــرف لــبــنــان ويــتــقــن 
نال بها شهادتي دكتوراه  التي  إنكليزيته  العربية كما 
التاريخ والعلوم الإنسانية من ستانفورد. في أحد  في 
لــقــاءات الــطــاب وذويــهــم فــي بـــراون، وقــف غريغوريان 
هذه  وصعوبته  الجامعي  التعليم  أهمية  عــن  متحدثاً 
الأيـــــــام. قــبــل أن يــفــتــح الـــبـــاب لأســئــلــة أهـــالـــي الــطــاب 

واستيضاحاتهم. وقفت إحدى الأمهات، لتقول لرئيس 
أن أساتذتها في  ابنتها تشتكي دومــا من  الجامعة إن 
نحو  على  الأميركية«  »اللغة  يتقنون  لا  العلمية،  المـــواد 
جيد. مما يصعب على طلابهم فهم دروسهم. فأجاب 
الرئيس الأرمني بسرعة: هذا صحيح. وهي مسؤوليتك 
سيدتي. فبفضلك وبفضل تربية هذا الجيل الأميركي، 
لــم أعــد أجــد أســاتــذة أكــفــاء فــي الــريــاضــيــات والفيزياء 

والكيمياء، إلا من الهند!
هي مجرد وقائع متقطعة، لطرح السؤال عن مستقبل 
الــجــامــعــة الــكــاســيــكــيــة، فــي عــالــم تــواصــل الـــيـــوم؟ هل 
إلـــى مــفــهــوم آخـــر مختلف كلياً،  تــتــحــول  أم  تــســتــمــر؟ 
تحت وطأة إنجازات المعلوماتية، وتحت طائلة أن تموت 
الجامعة التقليدية؟ سؤال مطروح على أرقى الجامعات. 
بين  الربط  أن  غير  عندنا!  التراخيص  بدكاكين  فكيف 
المعلومات  وتكنولوجيا  الجامعة،  يهدد  الــذي  »الخطر« 
الــاوعــي، كــأن المسألة تحقيق ثأر  وثورتها، يشي في 
هجروها.  التي  كلياتهم  ضد  الكومبيوتر  عباقرة  من 
كــــأن بــيــل غــايــتــس وســتــيــف جــوبــز ولاري إلــيــســون، 
من  ـــ  ـ لا  أو  يـــدرون  حيث  مــن  ـــ  باختراعاتهم  انتقموا 
جامعاتهم التي هربوا من سجون مقاعدها وصفوفها 
إلى فضاء الإبــداع والإنجاز. فصارت اختراعاتهم هي 
ذاتها الأدوات التعليمية الجديدة، التي قد تغير الجامعة، 

أو تقتلها!
غريبة  أخــرى  وليدة مصادفة  هي  أخيرة  فكرة  تبقى 
أيضاً. في اليوم نفسه لوقوع الذكرى الأربعين لتأسيس 
شركة »آبــل« أمــس، سجل في الــولايــات المتحدة حدث 
أعــلــن مكتب  الــيــوم نفسه  فــي  آخـــر. منفصل متصل. 
أنه لم يعد  الفدرالي الأميركي، إف بي آي،  التحقيقات 
بحاجة إلى تعاون شركة »آبل« من أجل الدخول أمنياً 
إلــى هــواتــف آيــفــون الــجــديــدة. وذلـــك بعد نـــزاع قانوني 
قــضــائــي إعـــامـــي وســيــاســي بـــن الــطــرفــن. فــأحــفــاد 
ــار جـــاي هــوفــر، مثلهم مــثــل كــل عــمــاء الأجــهــزة  إدغــ
الــبــولــيــســيــة فـــي الـــعـــالـــم، مـــهـــووســـون بــالــتــنــصــت على 
وحماية  الأهلي  والسلم  الأمــن  بذريعة  ودائــمــا  البشر. 
الوطن والمواطن. وكان الجيل الجديد من هواتف »آبل« 
اللحظة على اختراقات إف بي آي. طلب  عصياً حتى 
الفدراليون رسمياً من الشركة التعاون. فرفضت تحت 
الشخصية  الحياة  في حماية  الدستوري  الحق  غطاء 
النزال والسجال أشهراً.  لكل مواطن وإنسان. استمر 
إلـــى شركة  لــجــأوا  المتنصتين  أن  أمـــس  يتبين  أن  قــبــل 
مــن خرق  تمكنت  بــرايــت«،  »ســيــل  اسمها  اسرائيلية، 
تنصت  من  يريد  بما  الأمني  الجهاز  وتــزويــد  الهاتف 
على كل مستخدميه، من دون إذن المصنع ولا جميله!
مجرد واقعة أخرى مثيرة لتساؤلات لا تنتهي. منها من 
منا لا يخضع لتنصت اسرائيل؟ وأي مأساة بائسة زج 
العربي نفسه فيها. ففي غضون عقود قليلة،  المشرق 
انتقلنا من مشرق يلد فيه إنسان ســوري من حمص 
إلــى جحيم تــؤدي فيها اسرائيل خدمة  عبقري »آبــل«، 
مواجهة  بذريعة  العالم،  كل  على  للتجسس  لواشنطن، 

الإرهابيين الذين دمروا حمص ووطنها!

حزب »الخلافة«   يتضامن مع الأسير في طرابلس

»آبل« وتنصت إسرائيل و ... إرهابيو حمص

كلام في السياسة

وحده جدول اعمال »تشريع الضرورة« يحدد 

انعقاد المجلس )مروان طحطح(

 لوحظ غياب معظم 

الأحزاب والجماعات 

والحركات الإسلامية عن 

المسيرة )مروان طحطح(
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على الغلاف

تقرير

ــرات  ــ ــاصـ ــ  قـ
ّ
ــات كـــــــن ــيــ ــتــ ــفــ ــن الــ ــ عـــــــدد مــ

عــنــد اســتــعــبــادهــن. ووجـــــدت الــقــوى 
الأمــنــيــة رضيعة )8 أشــهــر( هــي ابنة 
تــأخــرت عملية  الــتــي  الفتيات  إحـــدى 
ــادر الأمــنــيــة  إجــهــاضــهــا. تــقــول المـــصـ
ــوا عــلــى  ــ ــقـ ــ الـــعـــصـــابـــة وافـ أفــــــــراد  »إن 
احتفاظها بالجنين بعدما تبين أنها 
استغلالها  إمكانية  وبالتالي  بــنــت، 

لاحقاً(.

شفت الشبكة؟
ُ
كيف اكت

تقول مصادر في قوى الأمن الداخلي 

على  جبرهن 
ُ

وت تستعبدهن  إجرامية  عصابة  براثن  من  فتاة   75 تحرير   
ّ

تم

تزال  لا  المعنية  السلطات  حيث  لبنان،  في  يحصل  هذا  الدعارة.  ممارسة 

تتصدى للتقارير الكثيرة التي تتحدث عن وجود »سوق« رائجة للاتجار بالبشر. 

 إضافياً على وجود 
ً
شف عنه في الأيام القليلة الماضية ليس إلا دليلا

ُ
ما ك

هذه السوق وازدهارها، في ظل مأساة الشعب السوري

تـــعـــرضـــن لــاســتــعــبــاد والاغـــتـــصـــاب 
ــتـــعـــذيـــب  ــقــــســــري والـ والإجــــــهــــــاض الــ
النفسي والجسدي والتشويه، بهدف 

إجبارهن على ممارسة الدعارة.
جرت العملية الأمنية على مرحلتين، 
إذ دهمت المــفــرزة المــذكــورة بتاريخي 
الملاهي  بعض  المــاضــي  آذار  و29   27
تستخدمها  الــتــي  والــشــقــق،  الليلية 
الــشــبــكــة لاحــتــجــاز الــفــتــيــات، وألــقــت 
ــال وثــمــانــي  الــقــبــض عــلــى عــشــرة رجــ
عــامــات »بصفة »حــارســات« يعملن 
على حــراســة هــذه الشقق وإدارتــهــا، 
فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون 
هــذه الشبكة مــتــواريَــن عــن الأنــظــار، 
لعدد  المــحــررات  الفتيات  مَت 

ِّ
سُل وقــد 

مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات بــــنــــاءً عـــلـــى إشـــــارة 
الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص، فــيــمــا الــتــحــقــيــق 
مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة 
والمشاركين في هذه العملية. وبتاريخ 
2016/3/31، تمكنت المفرزة المذكورة 
من توقيف الطبيب الذي كان يُجري 
ويدعى  للفتيات،  إجــهــاض  عمليات 
لــبــنــانــي(   ،1961 عــــام  )مـــوالـــيـــد  ع.  ر. 
وهي  تعاونه،  كانت  التي  والممرضة 
لــبــنــانــيــة(، وقــد  )مــوالــيــد 1961،  أ  ج. 
اعترف هذا الطبيب بإجراء نحو 200 
عملية إجــهــاض فــي إطــــار عــمــلــه مع 

هذه الشبكة.

هديل فرفور

ليست قضية »دعارة«، إنها أكثر من 
ذلـــك بــكــثــيــر، إنــهــا إحـــدى التعبيرات 
الــكــثــيــفــة عـــن الانـــحـــطـــاط الــــذي نقيم 
له. فما كشفت  إنكارنا  فيه ونواصل 
عــنــه الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة فـــي الأيـــام 
 بنحو صارخ على 

ّ
القليلة الماضية دل

وجود نوع من »العبودية الجنسية« 
ــرار مــــا تــمــارســه  ــ فــــي لـــبـــنـــان، عـــلـــى غــ
»داعــش« في مناطق سيطرتها. هذه 
الــتــحــقــيــقــات طـــاولـــت شــبــكــة واحــــدة 
تعمل في مناطق مختلفة وتستدرج 
ولبنان  فــي ســوريــا  مقيمات  فــتــيــات 
التي  التفاصيل  أن  إلا  لاستعبادهن، 
كُشف عنها حتى الآن تشي بأن سوق 
النخاسة اللبنانية رائجة، والتجارة 
بــالــبــشــر مــنــتــشــرة ومــحــمــيــة، فــي ظل 

سيادة الفساد وثقافة الريع.
بحسب بيان صدر الخميس الماضي 
ــقــــوى الأمــــن  ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ ــديــ عــــن المــ
الــداخــلــي ـ شــعــبــة الــعــاقــات الــعــامــة، 
تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان 
فــي وحــدة الـــدرك الإقليمي مــن كشف 
بالأشخاص  للاتجار  شبكة  »أخــطــر 
في لبنان« وتوقيف بعض أعضائها 
فتاة،   75 وتحرير  محلة جونية،  في 
ــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة،  مــعــظــمــهــن مـ

عبودية جنسية 

في لبنان

العنف الأسري: 27 ضحية في 3 سنوات

إيفا الشوفي

منذ أيــام، سقطت زهــراء قبوط، ابنة 
الـــ 22 عــامــا، ضحية جــديــدة للعنف 
إلــى لائحة ضحايا  لتنضمّ  الأســري 
التي تضم: منال،  الطويلة  التعنيف 
 .

ّ
فــاطــمــة، رقــيــة، كــريــســتــيــل وغــيــرهــن

تلت في لبنان 27 
ُ
منذ عام 2013، »ق

امرأة بوحشية«، وفق ما ذكر المنسق 
ــم المــــتــــحــــدة فــيــلــيــب  ــ ــــأمـ ــــاص لـ ــخــ ــ الــ
لاريزاني خلال الندوة التي نظمتها 
منظمة »كفى« أمس بمناسبة مرور 
ســنــتــن عــلــى إقــــرار قــانــون الحماية 
ــــال هــاتــن  مــــن الـــعـــنـــف الأســــــــري. خـ
الأقــل  امـــرأة على   14 تلت 

ُ
ق السنتين، 

فــي جــرائــم عنف أســـري وصـــدر 175 
قــرار حماية فقط، بحسب ما أعلنت 

زويا روحانا مديرة »كفى«.
مــشــروع  إدارة  لجنة  رئــيــس  يكشف 
ــة الــعــدلــيــة  ــابـــطـ ــيـــل أفــــــــراد الـــضـ تـــأهـ
للتعاطي في قضايا العنف الأسري 
ه »منذ أيلول 

ّ
العقيد إيلي الأسمر، أن

قت 
ّ
وث  2015 عــام  نهاية  حتى   2015

ــكــــوى عــنــف  ــيــــة 51 شــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ الـ
أســــري، ومــنــذ بــدايــة هـــذه الــســنــة تم 
توثيق 34 شكوى عنف أســري«، أي 

85 شكوى خلال ستة أشهر.
أمّــــا مــركــز الاســـتـــمـــاع والإرشــــــاد في 
624 ضحية  اســتــقــبــل  فــقــد  »كـــفـــى«، 
 ،2014 عـــام  ــري  الأســ للعنف  جــديــدة 
بــزيــادة  أي   2015 عــام  و772 ضحية 
و2015،   2013 عــــامــــي  بــــن   .%124
الضحايا  مــن  الأكــبــر  النسبة  ــغــت 

ّ
بــل

 لأكـــثـــر مـــن شــكــل من 
ّ
عـــن تــعــرّضــهــن

العنف، فقد سجّلت 82% من النساء 

هناك شكوك كثيرة 

حول وجود »حماية« لهذه 

الشبكة من جهات نافذة 

سياسية وأمنية

175 قرار حماية للنساء 

من العنف الأسري فقط، 

صدرت في سنتين تلت 

إقرار قانون الحماية من 

العنف الأسري. 14 امرأة 

 في هذه الفترة، 
َ

تلن
ُ

ق

 توثيق مئات 
ّ

وتم

الشكاوى، فـ 44% من 

اللبنانيين يعرفون شخصياً 

ضحية واحدة على الأقل 

للعنف الأسري

هو عدد الموقوفين لدى 
مكتب مكافحة الاتجار 

بالأشخاص وحماية الآداب 
بحسب إحصاءات عام 

2014، إلا أن 8 أشخاص 
فقط أوقفوا بجرم الإتجار 
وقف 

ُ
بالأشخاص، فيما أ

381 شخصاً بجرم 
ممارسة الدعارة و 146 
بجرم تسهيل الدعارة. 
كذلك في عام 2013 

وقف 6 أشخاص فقط 
ُ
أ

بجرم الإتجار بالبشر من 
أصل 416 موقوفاً بتهمة 

الدعارة، فيما بلغ عدد 
الموقوفين في جرم ممارسة 

الدعارة 247 وعدد 
الموقوفين في جرم تسهيل 

الدعارة 63 موقوفاً.
رسي 

ُ
هذه الأرقام ت

إشكالية تغييب مُقاربة 
الاتجار بالأشخاص في 

قضايا الدعارة التي تكون 
ستغلات 

ُ
فيها النساء الم

»الحلقة الأضعف«.

660
موقوفاً

»كفى« استقبلت 624 ضحية جديدة عام 2014، و772 ضحية عام 2015 )مروان طحطح(
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لها الإعـــام، وهــو ما شكّل انعكاساً 
في  الناس  سلوكيات  على  ملحوظاً 
فبصورة  القضية.  هــذه  مع  التعامل 
عامة، يُسجل ميل الى نصح النساء 
الـــضـــحـــايـــا بـــالـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى لـــدى 
التعرض للعنف الأسري )49%(، في 
حين يرى ثلث السكان أن اللجوء الى 
أفــضــل، ولا سيما  العائلة هــو خيار 
والدرزية  الشيعية  الطائفتين  وسط 
الجنوب  ســكــان  ولـــدى   %45 بنسبة 
بـــرزت نسبة صغيرة  كــمــا  والــبــقــاع. 
الضحية  تنصح   )%13( الــنــاس  مــن 

بالتزام الصمت والصبر.
كـــذلـــك أعـــلـــن 68% مـــن المــســتــطــلــعــن 
يــتــدخــلــون لمــســاعــدة الضحية  أنــهــم 
فــي  ــا،  ــ ــريــ ــ أســ تـــعـــنـــيـــفـــا  شـــــهـــــدوا  إذا 

المستعبدات  الفتيات  مــن  فتاتين  إن 
ــرار يــــــوم الــجــمــعــة  ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ نـــجـــحـــتـــا فـ
عدد  تخفيف  استغلتا  إذ  العظيمة، 
الحراس ووجود حارسة واحدة فقط 
عــنــد المــدخــل، تــعــاونــتــا عــلــى ضربها 
الحدث،  باتجاه  الهرب  من  وتمكنتا 
في  التقتا بشخص ساعدهما  هناك 
وبعد  لبنان،  جبل  بمفرزة  الاتــصــال 
يــومــن مــن الــرصــد والــتــتــبّــع تمكّنت 
ــن  ــاكــ ــــن دهــــــم الأمــ ــيــــة مـ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ الـ
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــا، وحـــــــــررت الـــفـــتـــيـــات 
وأودعتهن في مراكز الإيــواء التابعة 

لــجــمــعــيــة كـــاريـــتـــاس/ مـــركـــز الــعــمــال 
وجمعية  »كــفــى«  وجمعية  الأجــانــب 

INTERSOS لبنان.
ــات قـــــــــوى الأمـــــــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بــــحــــســــب مـ
الــشــبــكــة هو  »رأس«   

ّ
ــإن ــ فـ ــلـــي،  الـــداخـ

ــدعـــى عــلــي حــســن زعــيــتــر،  لــبــنــانــي يُـ
ــفـــيـــذي« ســــوري  ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديــ ــ ــ

ُ
فـــيـــمـــا »الم

وكــانــت هذه  الريحاني.  يُــدعــى عماد 
ــتـــخـــدم مــــاهــــي لــيــلــيــة  ــة تـــسـ ــكـ ــبـ الـــشـ
وفــنــادق وشققاً مفروشة عــدّة، منها 
ملهيا »شي موريس« و«سيلفر« في 
اللبناني  يــديــرهــمــا  الــلــذيــن  جــونــيــة، 

موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 
أشهر بتهمة تسهيل الدعارة.

هــــنــــاك شــــكــــوك كـــثـــيـــرة حـــــول وجــــود 
»حـــمـــايـــة« لــهــذه الــشــبــكــة مـــن جــهــات 
نافذة سياسية وأمنية، إذ كيف يمكن 
مــديــر الملهيين أن يــكــون مــوقــوفــا في 
حين أن ملهييه يستمران في نشاطات 
إليها! وبحسب  ينتمي  التي  الشبكة 
إفــــــادات الــفــتــيــات المــــحــــررات وبــعــض 
المــطــلــعــن، فـــإن المــلــهــيــن )وغــيــرهــمــا( 
ليعاد  الأحــمــر  بالشمع  يقفلان  كــانــا 
يــومــن. وكذلك  أو  يــوم  فتحهما بعد 

حصلت سابقاً عمليات توقيف عدّة 
وفتيات يجبرن  الشبكة  في  لأعضاء 
ــانــــت  ــلــــى مــــمــــارســــة الــــــــدعــــــــارة، وكــ عــ
الأجهزة المعنية تفرج عنهم من دون 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات والإجـــــــراءات 

وتوفير الحماية للموقوفات.

التعذيب لفرض الطاعة

د«، وهو كان 
ّ

يُلقب الريحاني بـ«الجل
يتولى التعذيب والتشويه، وبحسب 
الإفادات الأولية، كان يعمد »الجلاد« 
إلــــى تــعــذيــب الــضــحــيــة وتــصــويــرهــا 
وعرض مقاطع الفيديو على الفتيات 
 الــرعــب فــي نفوسهن 

ّ
خـــريـــات لــبــث

ُ
الأ

وجعلهن راضخات.
»عــمــل إجـــرامـــي مُــمــنــهــج«، عــلــى حــدّ 
ــيــــة  ــنــ وصــــــــف مــــــصــــــادر الــــــقــــــوى الأمــ
لـــلـــتـــعـــذيـــب الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــتـــعـــرّض 
المصادر  تقول  المستعبدات.  الفتيات 
لبنان  إلـــى  ــدرجــن 

ُ
اســت غالبيتهن  إن 

في  منزلية  بأعمال  قيامهن  بذريعة 
البيوت أو غيرها، »وفــور وصولهن، 
الثبوتية  وأوراقهن  جوازاتهن  كانت 
 يُخبرن أنهن مسجونات 

ّ
صادر، وكن

ُ
ت

من لحظة وصولهن وأنهن مُجبَرات 
الدعارة تحت تهديد  على العمل في 
القتل«. بعض الروايات التي لم يجرِ 
التأكّد منها من مصادر التحقيقات، 
تلن تحت التعذيب 

ُ
تفيد عن فتيات ق

ــــي مـــراحـــل  أو بـــســـبـــب الإجـــــهـــــاض فـ
الحمل المتقدّمة.

مــــــــمــــــــارســــــــات فـــــظـــــيـــــعـــــة كـــشـــفـــتـــهـــا 
ل بخضوع الفتيات 

ّ
التحقيقات، تتمث

لفترات عمل طويلة تمتد أحياناً إلى 
20 ساعة في اليوم من دون أي مُقابل 
ــة الــتــي حصلت  مــالــي. وكــشــفــت الأدلــ
ــن الأمـــاكـــن  ــقـــوى الأمـــنـــيـــة مـ عــلــيــهــا الـ
ــود نــظــام عــقــوبــات  ـــداهـــمـــة عـــن وجــ

ُ
الم

المـــســـتـــعـــبـــدة  الــــفــــتــــاة  ــتــــزم  ــلــ تــ لـــــم  إن 
تقنع  لم  إذا  د 

َ
جل

ُ
ت كانت  التعليمات. 

الزبون بتمديد مدّة خدماتها لكسب 
إذا تكلمت بأمور  أو  المــال،  المزيد من 
قد تكشف أمر الشبكة، أو إذا تقاضت 
ــاء  أعــــضــ ــة  ــرفــ ــعــ مــ دون  ــن  ــ مــ أمـــــــــــــوالًا 
الــشــبــكــة... إلــــخ. وكـــانـــت »الــحــارســة« 
تتولى مهمات عديدة، أبرزها التأكّد 
الــخــارجــي، وإذا ما  الفتاة  مــن مظهر 
منها  المطلوبة  المعايير  تلبّي  كــانــت 
والتصرّف(،  والمشي  اللباس  )كيفية 
 »

ّ
وأي إشارة خطأ تضعها في »سجل

الفتاة، من شأنها أن تعرّضها للجلد 
نفذ في 

ُ
ت أيضاً. ساعات الجلد كانت 

خــــال الأربــــــع ســـاعـــات المـــفـــتـــرض أن 
إضافة  الــفــتــاة.  خلالها  فــي  تستريح 

ــيــــات كــن  ــتــ ــفــ إلـــــــى الــــجــــلــــد، هـــــــــؤلاء الــ
يــتــعــرّضــن لــلــضــرب المـــبـــرح بــواســطــة 
بن بواسطة 

َّ
الهراوات والعصي، ويُعذ

الكهرباء.
ــــــديــــــر« يـــنـــشـــر الــــرعــــب بــن 

ُ
ــان »الم ــ ــ وكـ

ــائـــن وهــمــيــن  الــفــتــيــات عــبــر دسّ زبـ
ــبــــدي تــجــاوبــا  ــ

ُ
ــاة ت ــتـ ــأي فـ ــ لـــإيـــقـــاع بـ

للتخطيط للهروب معه أو للتواصل 
مـــع أحــــد مـــن أهــلــهــا أو أقـــاربـــهـــا في 
فــتــيــات  عـــبـــر دسّ  كــــذلــــك  الــــــخــــــارج. 
يحاولن استدراج الفتيات للحصول 
تفصيلية عن طريقة  على معلومات 
أي شــكــوى من  عــن  وللحديث  العمل 

نمط الحياة.

الاتجار بالبشر

تكشفه  ما  اللبنانية  السلطات  تنكر 
تقارير عــدّة عــن وجــود ســوق رائجة 
لــاتــجــار بــالــبــشــر فـــي لــبــنــان. إلا أن 
الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة الأخـــيـــرة تــزيــل 
أي شــكــوك فــي هـــذا المـــجـــال. ســبــق أن 
أشــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن لــبــنــان يعدّ 
لــلــنــســاء والأولاد  مـــصـــدراً ومــقــصــداً 
ــمــن للعمالة 

َ
الــذيــن يــخــضــعــون مــرغ

 عن ظاهرة 
ً
والاتجار الجنسي، فضلا

اســتــعــبــاد الــعــامــات الأجــنــبــيــات في 
الـــخـــدمـــة المـــنـــزلـــيـــة المـــحـــمـــيـــة بــنــظــام 
توجد  القانوني. وكذلك  غير  الكفالة 
آلاف الــنــســاء الــلــواتــي يــحــضــرن إلــى 
لبنان ليعملن راقصات ويرغمن على 

العمل في مجال الدعارة.
ــار  الـــقـــضـــاء، كـــمـــا قــــانــــون الإتـــجـ »إن 
بالبشر، عامل النساء المدّعى عليهن 
 شـــبـــه مُــشــابــهــة 

ً
ــارة مـــعـــامـــلـــة ــدعــ ــالــ بــ

لـــلـــمـــدعّـــى عـــلـــيـــهـــم بـــالـــتـــســـهـــيـــل، مــن 
وسائل  حيث  مــن  أو  التوقيف  حيث 
الإثبات أو حتى من حيث العقوبات 
المــحــكــوم بــهــا أو مــن حــيــث الأســبــاب 
الــتــخــفــيــفــيــة أيـــضـــا، عــلــى الـــرغـــم من 
ــتـــروك للقاضي  المـ الـــواســـع  الــهــامــش 
في هذا المجال«. هذا ما خلصت إليه 
دراســــــة »الـــــدعـــــارة جــريــمــة أخــاقــيــة 
 ،2014 ــام  ــ عــ ــغــــال«  ــتــ اســ جـــريـــمـــة  أم 
المعدّة من قبل المحامي نــزار صاغية 
ــة غـــيـــدا فـــرنـــجـــيـــة، والـــتـــي  ــيـ ــامـ والمـــحـ
فــضــحــت »الـــســـلـــوكـــيـــات« الــقــانــونــيــة 
على  غالباً  تأتي  التي  الاستنسابية 
حــســاب الــفــئــات المــهــمّــشــة مــن النساء 
ــارة. عـــســـى أن تــفــتــح  ــ ــدعــ ــ ضـــحـــايـــا الــ
هــــذه الــقــضــيــة مـــجـــالات جـــديـــدة في 
لمقاربات  وتمهّد  المقبلة  التحقيقات 
ــاة حــجــم  ــ ــراعـ ــ جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا مـ
الفئات  لــه  تتعرّض  الــذي  الاستغلال 

ستضعفة في قضية الدعارة.
ُ
الم

كان يعمد 

»الجلاد« إلى 

تعذيب الضحية 

وتصويرها 

وعرض مقاطع 

الفيديو على 

الفتيات الأخريات

)مروان بوحيدر(

العنف الأسري: 27 ضحية في 3 سنوات
تعرّضهن لعنف كلامي، 80% لعنف 
اقــــتــــصــــادي  لـــعـــنـــف   %66 جـــــســـــدي، 
العرض  أشــار  و36% لعنف جنسي. 
إلى أن 19% من النساء اللواتي لجأن 
الـ  إلى »كفى: تزوّجن قبل بلوغ سن 

.18
ــلــــق أمـــــس عـــرض  طــ

ُ
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أ

ــهـــدف  ــرأي بـ ــ ــلــ ــ ــ ــــاع ل ــــطـ ــتـ ــ ــائــــج اسـ ــتــ نــ
المواطنين حــول مسائل  قياس وعــي 
العنف الأسري ومعرفة سلوكياتهم 
فتبيّ  القضية،  هــذه  إزاء  ومواقفهم 
يــعــرفــون  الــلــبــنــانــيــن  ــن  مــ  %44  

ّ
أن

شـــخـــصـــيـــا ضــــحــــايــــا عــــنــــف أســــــري 
بمعدل أكثر من ضحية لكل شخص. 
أمّا المناطق التي تشهد أكثر معدلات 
جرائم عنف أسري فهي في الشمال، 
حيث أعلن 52% من المستطلعين أنهم 
يعرفون ضحايا عنف أسري بمعدل 
أكــثــر مـــن 5 ضــحــايــا لــكــل فــــرد. وفــي 
يعرفون  الــذيــن  بلغت نسبة  الــبــقــاع، 
شخصياً ضحايا عنف أســري %66 
بمعدل أكثر من 4 أشخاص لكل فرد.

ــقـــانـــون،  بـــعـــد ســنــتــن عـــلـــى إقـــــــرار الـ
أفــادوا  فقط  السكان  ثلث  أن  ضح 

ّ
يت

يتعلق  قانون  بوجود  معرفتهم  عن 
نــســبــة   

ّ
أن إلا  الأســــــــــــري،  بـــالـــعـــنـــف 

تابعت   )%97( الـــنـــاس  مـــن  مــرتــفــعــة 
حـــالات الــعــنــف الأســــري الــتــي تــطــرّق 

حـــن يــمــتــنــع 32% عـــن الــتــدخــل لأن 
»المـــســـألـــة شــخــصــيــة ولا تــعــنــيــهــم«. 
ــل، 

ّ
أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى كــيــفــيــة الــتــدخ

 61% يقومون بردع الرجل 
ّ
 أن

ّ
فتبين

)وكـــانـــت الــنــســبــة الأكــبــر لــهــؤلاء في 
يقومون  و%32  والشمال(،  الجنوب 
ــة، إذ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــال بــــالــــقــــوى الأمـ ــ ــــصـ ــالاتـ ــ بـ
لــوحــظ تــنــامٍ ملحوظ فــي ثقة الــرأي 
الــعــام بــســلــوك قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 

حيال العنف الأسري.
ــنـــظـــرة إلـــى  ــالـ أمّـــــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ
المحاكم في قضايا العنف الأسري، لا 
اللبنانيين بالمحاكم  تــزال درجــة ثقة 
الدينية والمدنية مدار جدل. فقد عبّر 
ــــدم ثــقــتــهــم  42% مــــن الـــســـكـــان عــــن عـ
بــالمــحــاكــم الــديــنــيــة لأســـبـــاب تتعلق 
لرجال  الذكورية  والذهنية  بالفساد 
الـــــديـــــن وعــــــــدم إنـــــصـــــاف المــــــــــرأة فــي 
الـــقـــوانـــن الــطــائــفــيــة. تــنــخــفــض هــذه 
الــنــســبــة عـــنـــد الــــســــؤال عــــن المــحــاكــم 
»الفساد  ويسيطر   %38 إلــى  المدنية 
الناس  انــعــدام ثقة  الــســيــاســي« على 
ــإن الـــهـــدف  ــ ــذلــــك، فـ ــذه المـــحـــاكـــم. لــ بـــهـ
وفــق  تحقيقه  ينبغي  الـــذي  الــجــديــد 
روحــــانــــا هــــو »إقــــــــرار قــــانــــون مــدنــي 
إلـــزامـــي لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة يــقــوم 
على مبدأ المساواة في كل ما يتعلق 

بالعلاقات الأسرية«.

تلن منذ عام 
ُ

27 امرأة ق

2013 حتى اليوم بسبب 

جرائم عنف أسري

المستأجرون القدامى: 

قانون الإيجارات أكبر »كذبات« نيسان
أسبوع مرّ على وعد مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي للمستأجرين القدامى 
بشأن إعلان موقف واضح من قانون الإيجارات الجديد. الأسبوع الماضي، عندما »لاذ« 
وعدهم  عن   

ً
مُقابلة، فضلا بإعطائهم  وُعـــدوا  التينة،  عين  في  بــري  بمنزل  المستأجرون 

http://www.al-akhbar.( قبلين« 
ُ
الم اليومين  »خــال  القانون  من  واضــح  موقف  بإعلان 

ولمناسبة  أمــس،  الوعدين.  من  أيّ  ذ 
ّ
يُنف أن  دون  من  أيــام مضت   .)254779/com/node

مرور سنتين على إقرار قانون الإيجارات الجديد في مجلس النواب، نزل المستأجرون 
القدامى الى ساحة رياض الصلح احتجاجاً على »أكبر كذبة شهدها لبنان«، في إشارة 
الى القانون الذي يدّعي العدل بين المستأجرين والمالكين، على حدّ تعبيرهم. ليعبّروا عن 

استمرار رفضهم للـ«القانون التهجيري«.
التوالي عنوة وقسراً«،  صرخ المستأجرون أمس ضد من »مــدّدوا لأنفسهم مرتين على 
وفق ما يقول عضو الهيئة التأسيسية في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنطوان 
كرم الذي دعا الى »فتح أبواب هذا المجلس والقيام بالواجب الإنساني بتشريع الضرورة 

كحد أدنى«.
الإربــاك  للقانون ورفــض  الرفض الصريح  الشعارات نفسها ردّدهــا المستأجرون، حول 
اســتــمــرار تحركاتهم حتى ضمان حق  الــذي رافــقــه منذ صـــدوره عــام 2014، مؤكدين 

السكن المقدّس.

الفلاحون يطالبون بتعويضهم عن 

أضرار الأمطار الأخيرة
للإغاثة  العليا  والهيئة  الــزراعــة  وزارة  أمــس،  اللبنانيين،  للفلاحين  الوطني  الاتحاد  طالب 
بـ«الإسراع في الكشف على الاضرار اللاحقة بحقول البطاطا في بعض مناطق البقاعين 
الغربي والاوسط بسبب الامطار الاخيرة، لأن المزارعين مضطرون لقلب الارض واللجوء 

 »إجراء اللازم وتعويض المزارعين«.
ً
الى زراعتها ثانية«، آملا

الأخبار



رأي8

من  اكثر  إلــى  تهدف  الرابعة  السلطة  وكــذبــة 
الترويج لنفسها على أنها  إلــى  ذلــك: تهدف 
محايدة في الصراع، كما تهدف إلى المبالغة 
فـــي قــوّتــهــا )واصـــطـــاح »الــســلــطــة الــرابــعــة« 
نسبه توماس كاريل في كتابه »عن الأبطال 
إلى خطبة لادموند بيرك،  الأبطال«  وعبادة 
وإن كان البحث لا يزال مستمرّاً للعثور على 
تــلــك الــخــطــبــة(. لــكــن الــصــحــافــة لــم تــكــن منذ 
الاجتماعي- الــصــراع  مــن  جـــزءاً  إلا  نشوئها 
الاقـــتـــصـــادي وهـــي مــؤجّــجــة لـــه، وغــالــبــا في 
غايرة« 

ُ
صف الطبقات الحاكمة. الصحافة »الم

هي الأقل تأثيراً وهي التي تتعرّض للإقفال 
والقمع والتفجير )كما فعل النظام السوري 

حرّر« في لبنان في عام ١٩٧٦(.
ُ
بجريدة »الم

لـــم تــنــبــت الــصــحــافــة الأوروبـــــيّـــــة فـــي الــقــرن 
ــابــــع عـــشـــر مــــن عــــدم.  ــادس عـــشـــر والــــســ ــ ــسـ ــ الـ
ــود الــطــبــقــة  ــعــ ــــع صــ ــتــــازمــــة مـ ــانــــت مــ ــــي كــ هـ
الـــبـــورجـــوازيّـــة. والــصــحــافــة الألمــانــيّــة نشأت 
على يد صناعيّين، وهي كانت اكتشافاً أيضاً 
للطبقة الحاكمة من أجل تلقين الشعب على 
ــع. الــرقــابــة عــلــى الــصــحــافــة غير  ــ نــطــاق أوسـ
الرسميّة كانت مفروضة حتى لا تحيد. لكن 
الطبقة البورجوازيّة الصاعدة كانت بحاجة 
ــى الــتــعــبــيــر عــــن مــطــالــبــهــا ومــصــالــحــهــا،  ــ الـ
فــكــانــت لــهــا الــصــحــافــة المــكــتــوبــة —الصحف 
ــد ربـــط بــنــديــكــت انـــدرســـن في  ت. وقـ

ّ
والمـــجـــا

ــتــخــيّــلــة« بــن صعود 
ُ
كــتــاب »المــجــمــوعــات الم

الراسماليّة بالطباعة  الخيال القومي وربط 
في أوروبــا: وحّدت الصحف بين الناس عبر 
تربط  لاتــيــنــيّــة(  )غــيــر  بلغة محليّة  الــكــتــابــة 
بــن الــنــاس فــي أنــحــاء عــديــدة. أمــا بنجامين 
»بنسلفانيا  صحيفة  أسّـــس  الـــذي  فــرانــكــلــن 
عمّم  فقد  فــي فيلاديلفيا  فــي ١٧٢٩  غــازيــت« 
تزمّتة 

ُ
نشر الفضيلة )الرأسماليّة-الدينيّة( الم

للصحافة  ان  أي  الــعــمــوم.  عــلــى  والمــحــافــظــة 
رســــالــــة، لـــكـــن بــالمــعــنــى الــطــبــقــي لا المــثــالــي 
تجرّد مِن )وعَن( الهوى. وجريدة فرانكلين 

ُ
الم

بما  مبوّبة،  إعــانــات  فــي معظمها  تضمّنت 
ــارب، أو  ــ فــيــهــا بــيــانــات لــلــعــثــور عــلــى عــبــد هـ
خـــادمـــة هـــربـــت مـــن مـــنـــزل مــخــدومــهــا )كــمــا 
ــبــوّبــة فــي صــحــف لــبــنــان(. هي 

ُ
الإعـــانـــات الم

ستعبِد وصوته، لا للعبد.
ُ
كانت رسالة الم

ــا وفـــي أهميّة  وبــالــغــت الــصــحــافــة فــي دورهــ
دورهـــا حتى صــدّقــتــه. هــي قــالــت فــي أميركا 
إنـــهـــا كــشــفــت فــضــيــحــة »ووتــــرغــــيــــت« وتـــا 
ذلـــك أفـــام وكــتــب ومــقــالات طـــوال عــن الـــدور 
وكــارل  وودورد  بــوب  للصحافيّيْ  البطولي 
برنستين من »واشنطن بوست«. لكننا بتنا 
العميق«  »الحلق  هــويّــة  حقيقة  نعلم  الــيــوم 
)الــذي كــان يمدّ وودورد بــالأســرار والأخبار 
للنيل من نيكسون(، إذ انه كان مسؤولًا كبيراً 
في مكتب التحقيقات الفدرالي، أي ان كشف 
الــحــقــيــقــة كــــان مـــن قــبــل جــنــاح فـــي الــســلــطــة، 
مُتلقيّة لإخــبــاريّــات  الــصــحــافــة إلا  تــكــن  ولـــم 
من جناح في السلطة )وودورد لم يكن عبر 

العقود إلا صحافي بلاط في كتبه، يعبّر عن 
الــذي يسرّ له بــالأســرار(.  مكنونات المسؤول 
وكــشــف »أوراق الــبــنــتــاغــون« جـــرى عــلــى يد 
باحث في مركز »رانــد«، بعد ان هالته كميّة 

الأكاذيب الرسميّة عن حرب فييتنام.  
ــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــلــم يختلف الأمـــر.  أمـ
ــات بـــعـــيـــدة عــن  ــدايــ كـــانـــت الـــصـــحـــافـــة ذات بــ
المـــثـــالـــيّـــة. مــنــذ بـــدايـــاتـــهـــا، كـــانـــت الــصــحــافــة 
مــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــحــاكــم، وبــالمــســتــعــمِــر او 
هو  الفرنسي  ستعمر 

ُ
الم يكون  قــد  السلطان. 

الحملة  مــع  الــعــربــيّــة،  للصحافة  مُنشئ  أوّل 
الفرنسيّة في مصر بداية ثم جريدة »المبشر« 
في عام ١٨٤٧ في مدينة الجزائر. ويُذكَر رزق 
الــلــه حــسّــون )الحلبي والأرمـــنـــي، إذ ان اسم 
عائلته الأصلي هو حسّونيان، لكن الروايات 
عــنــه تــغــفــل ذلــــك( عــلــى أنــــه أوّل رجــــل عــربــي 
يُصدر صحيفة عربيّة، »مــرآة الأحـــوال«، في 
عـــام ١٨٥٥. والـــرجـــل دخـــل فــي صــــراع الـــدول 
عند نشوب حرب القرم، واضطرّ إلى اللجوء 

أسعد أبو خليل*

ــتـــحـــوذت أزمـــــة »الـــســـفـــيـــر« عــلــى اهــتــمــام  اسـ
ــة  ــم الـــعـــربـــي، لـــكـــن أزمــ ــالـ ــعـ الــكــثــيــريــن فــــي الـ
الصحافة هي أزمة عالميّة. إن انتشار المحطات 
الفضائيّة وانفجار صفحات الإنترنت بأعداد 
هائلة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي 
يكاد يقضي على الصحافة الورقيّة )أنا من 
هــــؤلاء الــذيــن لــم يــمــســكــوا بصحيفة ورقــيّــة 
منذ بضع سنوات لأن القراءة الرقميّة باتت 
أســـهـــل وأفـــضـــل بــيــئــيّــا —ومـــنـــزلـــيّـــا(. وكـــان 
الـــفـــرنـــســـيّـــون فــــي الــثــمــانــيــنــيــات يــســخــرون 
مــن الانـــحـــدار الـــذريـــع فــي بــيــع الــصــحــف في 
أمــيــركــا وكـــان التعليق نــخــبــويّ المــقــصــد: إن 
ــون في 

ّ
الأمــيــركــيّــن خــافــا لــلــفــرنــســيّــن مــقــل

منذ  عانت  الفرنسيّة  الصحف  لكن  الــقــراءة. 
الصحافة  وتعانيه  عانته  مــا  التسعينيات 
»كــايــبــل« إلــى  الأمــيــركــيّــة بــمــجــرّد وصــــول الـــ
الفرنسيّة. الصحيفة فقدت جــزءاً من  المنازل 
مهمتها، أي إيصال الخبر المتراكم في الأربع 
وعشرين ساعة الماضية مع تفسير لها. لكن 
أخبار الشاشات تقوم بإبلاغنا بتلك الأخبار 
دوريّــا وعلى مدار الساعة وبلغات متعدّدة، 
مما ينفي حاجة بعض الناس إلى الصحف. 
ل أكثر من 

ّ
والإخبار السريع والسطحي مُفض

خصوصاً  والتحليل،  الاســتــفــاضــة  صحافة 
ــد. )أذكــــــر أنـــنـــي أصــبــتُ  ــديـ عــنــد الــجــيــل الـــجـ
بــالــهــلــع عــنــدمــا أخــبــرنــي جـــوزيـــف ســمــاحــة 
قــبــل إصــــــدار »الأخــــبــــار« انـــهـــم لا يــعــتــزمــون 
تغطية التصاريح اليوميّة للساسة. قلتُ له 
إن الناس اعتادت على متابعة التصريحات 
ــال إنــهــا تحصل  ــن الـــضـــروري نــشــرهــا. قـ ومـ
، طبعاً(. 

ّ
عليها من الشاشات، وكان على حق

ــة هــي عــالمــيّــة تصيب الإعـــام الــورقــي  والأزمــ
ــد مـــن ســيــطــرة  ــزيـ ــاء الـــعـــالـــم، وتـ ــل انـــحـ فـــي كـ
الاحــتــكــار الــرأســمــالــي عــلــى الــصــحــافــة )فــي 
كــل أنــواعــهــا، حتى الإنــتــرنــتــيّــة(. وقــد أفــردت 
قبل  الموضوع  شبكة »بلومبرغ« دراســة عن 
ة على عمق الأزمة 

ّ
أيّام أوردت فيها أرقاماً دال

 هنا على ما يبدو يكمن 
ّ

في أميركا. والــحــل
تفاقم، أي في ابتلاع الصحف 

ُ
في الاندماج الم

ــركــــات عــمــاقــة(  ــلـــوكـــة مــــن شــ الـــكـــبـــيـــرة )المـــمـ
للصحف الأصغر: لقد بيع في العام الماضي 
دولار.  مــلــيــار   ٨٢٧ بقيمة  صحيفة   ٧٠ فــقــط 
بــــات الــتــنــافــس بـــن جـــريـــدتـــنْ أو اكـــثـــر في 
المــديــنــة الــواحــدة سمة نــــادرة. والاشــتــراكــات 
»نيويورك  فيها  نجحت  صعبة،  الإنترنتيْة 
تايمز« التي راكمت أكثر من مليون مشترك، 
لكن هــذا نـــادر فــي عــالــم الــصــحــافــة.  وقـــدّرت 
»بلومبورغ« ان قيمة الإعلانات في الصحف 
ــصــت إلـــى ١٢ مــلــيــار دولار، فــيــمــا كــانــت 

ّ
تــقــل

ص حجم 
ّ
القيمة ٥٠ مليار في عام ٢٠٠٠. وتقل

الاشتراكات المدفوعة بنحو النصف منذ عام 
»العريقة«  الصحف  أصــابــت  والأزمـــة   .٢٠٠٥
استنجدت  المحليّة:  الصحف  أصابت  مثلما 
»نــيــويــورك تــايــمــز« باستمثار مــن كــارلــوس 
سليم، فيما اشترى الملياردير جيف بيزوس 
)صـــــاحـــــب شــــركــــة »أمـــــــــــــــازون«( »واشـــنـــطـــن 

بوست«. 
ــة كــذبــتــهــا عــــن نــفــســهــا، كــمــا  ــدولــ صــــدّقــــت الــ
ــا فــــــوق الــــصــــراعــــات  ــهــ ــدّقــــهــــا آخــــــــــرون: أنــ صــ
ــة واحـــــــــدة بــن  ــافــ ــســ ومــــحــــايــــدة )وعـــــلـــــى »مــ
الأطـــــــــــراف«، كـــمـــا ســـيـــاســـة آل ســــعــــود نــحــو 
ــنــــان(، وان مــهــمــتــهــا الــتــعــبــيــر عــــن عــقــد  ــبــ لــ
في  أو  بينهم،  فيما  الــنــاس  عــقــده  اجتماعي 
مــخــيّــلــتــهــم. وأصـــبـــح لــلــدولــة مــــروّجــــون، من 
الــيــمــن والـــوســـط والــيــســار. هــي المـــاذ وهــي 
الأمل وهي »زورق النجاة«. لكن كيف تكون 
الدولة فوق الصراعات ولا تكون جزءاً منها 
اجتماعيّة-اقتصاديّة  فئات  تعبير عن  وهي 
نافذة مُحدّدة؟ كيف تكون دولة من أصحاب 
بين 

ّ
المــلــيــارات تعبيراً عــن آمــال وأحـــزان المعذ

والمسحوقين؟ لا جــواب غير أن الدولة باتت 
»حبيبة« الجميع.

صدّقت  الصحافة.  على  يــســري  نفسه  الأمـــر 
الــصــحــافــة كــذبــتــهــا عــن نــفــســهــا، لــكــن منطق 
الــصــحــافــة أفــعــل لأنــهــا هـــي بنفسها أفــضــل 
دعـــايـــة عـــن نــفــســهــا، وبــنــفــســهــا. الــصــحــافــة 
تحتاج إلى ان تكذب على الناس عن دورها، 
كما أن الدولة تحتاج من أجل ان تسهّل مهمّة 
مرتبة  إلــى  نفسها  ترفع  ان  ط 

ّ
والتسل القمع 

»الــســلــطــة الــتــي هــو فـــوق رأس الــجــمــيــع«، أو 
حايدة أو هي »ناظم 

ُ
هي راعية الصراعات الم

للمجتمع«، كما يصفها عبد الكريم مروّة في 
كتاب »نحو نهضة جديدة لليسار في العالم 
الــعــربــي«. والــصــحــافــة تــريــد ان تــكــون بنظر 
 ومــحــايــداً. 

ً
ــا

ّ
الـــنـــاس صــوتــا أخــاقــيّــا مــســتــق

ــدام عثماني.  إلـــى روســيــا هــربــا مــن حــكــم إعــ
كانت السلطة العثمانيّة تريد من الصحافة 
عـــرّف جمال  فــقــط )هــكــذا  خــدمــة سياساتها 
الــخــاشــقــجــي ســيــاســة مــحــطــة »الــــعــــرب« في 
حــديــث مـــع جـــريـــدة »الـــشـــرق« الــقــطــريّــة قبل 
قـــال إن دور المــحــطــة سيتركّز  أســبــوع حــيــث 
ــة ســـيـــاســـات المــمــلــكــة«، لــكــنــه لم  عــلــى »خـــدمـ
يـــشـــرح ســبــب الـــهـــجـــرة مـــن الـــســـعـــوديّـــة إلــى 
الــبــحــريــن ثـــم إلــــى قـــطـــر، لــخــدمــة ســيــاســات 
، أحــمــد فــارس 

ّ
هـــذه المــمــلــكــة(. والــكــاتــب الـــفـــذ

الــشــديــاق، ذكّـــر فــي تــاريــخــه الــصــحــافــي بما 
يعتري الصحافة العربيّة اليوم من مشاكل. 
وصحافة الشدياق )المتمرّد( لم تكن مُتمرّدة 
ى دعــمــا من 

ّ
دائــمــا، وكــانــت »الــجــوائــب« تتلق

أكــثــر مــن جــهــة. يـــروي »الــكــونــت« فيليب دي 
طــــرازي، فــي »تــاريــخ الصحافة الــعــربــيّــة« أن 
الــشــديــاق كـــان »يــقــبــض كــل ســنــة خمسمائة 
لــيــرة عثمانيّة مــن الــســلــطــان... وكـــان كــل من 
ــوي مـــصـــر ومــحــمــد  ــديــ إســـمـــاعـــيـــل بـــاشـــا خــ
الــــصــــادق بـــاشـــا بــــاي تـــونـــس يــنــفــحــهُ بمثل 
المبلغ المذكور لأجل خدمة أفكارهما وترويج 

مصالح بلادهما« )جزء أوّل، ص. ٦١(.  
وبدايات الصحافة في بلادنا كانت نوعيْ: 
ــاكـــم أو الــعــائــلــة  ــام الـــحـ ــنـــظـ إمّــــــا صـــحـــافـــة الـ
الــحــاكــمــة، او الــصــحــافــة المــتــنــوّعــة فــي مصر 
الصحافة  لكن  وفلسطين.  وســوريــا  ولبنان 
تلك كــانــت صحافة عــائــات صــاعــدة، مثلما 
ان بداية الصحافة في اميركا كانت على يد 
إنغلاند«  »نيو  تــجّــار  مــن  ذة 

ّ
المتنف الطبقات 

وأصــحــاب المــــزارع فــي الــجــنــوب. والصحافة 
تــرافــقــت فـــي الــبــلــدان الــعــربــيّــة المـــذكـــورة مع 
مـــرحـــلـــة نـــشـــوء الأحـــــــــزاب، فـــكـــان لـــكـــل حـــزب 
صحيفة ناطقة باسمه. لكن الصحافة كانت 
 قوانين مانعة 

ّ
أكثر حريّة في الإصدار قبل سن

ومُقيّدة في لبنان، حيث أصبحت الثروة من 
شروط إنشاء صحيفة. لكن الصحافة الأقوى 
في لبنان كانت صحافة الطوائف، وكان لكل 
اللبناني  الــواقــع  وانــعــكــس  صحيفة.  طائفة 
ــلــــى صــــحــــافــــة المــــهــــجــــر الأمـــــيـــــركـــــي: فـــكـــان  عــ
لــلــمــوارنــة صحيفة »الـــهـــدى« لــنــعّــوم مــكــرزل 
الــغــرب« لنجيب  كــانــت صحيفة »مـــرآة  فيما 
ــاب نــاطــقــة بــاســم الــطــائــفــة الأرثــوذكــســيّــة،  ديـ
بلد  في  الطوائف  )كما  الصحيفتان  وكانت 

المنشأ( تخوضان غمار حروب شعواء.   
والفرنسيّة  والعربيّة  اللبنانيّة  والصحافة 
كــانــت صــحــافــة عـــائـــات وأصـــحـــاب ثــــروات. 
تفهمه  بكلام  م 

ّ
تتكل النخبة  بها  المعني  كــان 

ما  أوّل  تويني  غسّان  )نشر  النخبة وحدها 
لــم يكن  الــفــرنــســيّــة(.  فــي شبابه باللغة  نشر 
القصد هو العامّة إلا في الصحافة الحزبيّة. 
لــكــن مــرحــلــة الاســـتـــقـــال والــــحــــرب الــعــربــيّــة 

ــبـــنـــان مــــقــــرّاً لـــصـــراع  الـــــبـــــاردة جـــعـــلـــت مــــن لـ
الصحف، فكان لكل نظام وسفارته في لبنان 
بــاســمــه. ولــم يكن  اكــثــر ناطقة  أو   - صحيفة 
الــرأســمــال المــفــروض لإصــــدار جــريــدة مانعاً 
امــام الأنظمة. ولــم يكن في لبنان من موانع 
ــراء دول أجــنــبــيّــة لصحف  ــام شــ قــانــونــيّــة امــ
محليّة. وقــانــون ســريّــة المــصــارف الــذي أريــد 
له حماية أموال التهريب وأجهزة المخابرات 
والــــســــفــــارات ســـاهـــم فـــي إنـــعـــاش الــصــحــافــة 
ــــن. كـــانـــتـــا  ــيّـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وحــــمــــايــــة داعــــمــــيــــهــــا الـ
لان الفريق الإقليمي 

ّ
»النهار« و»الحياة« تمث

الــخــلــيــجــي فيما   - الــبــريــطــانــي - الأمـــيـــركـــي 
كانت صحف »المحرّر« و»الشعب« و»بيروت 
ل الفريق الآخر. وكان 

ّ
المساء« و»الأنوار« تمث

ل برشاقة بين الفريقيْ، 
ّ
بعض الصحف يتنق

مثل »الــحــوادث« التي كــان تمويل صاحبها 
ــــولاءات والــخــدمــات الــســيــاســيّــة  يــنــوّع فــي الــ
)لكن سليم اللوزي تحرّر بالكامل بعد ١٩٧٠ 
ــى دعــمــا 

ّ
مـــن الــجــمــاهــيــريّــة الــنــاصــريّــة وتــلــق

الناصريّة  ته 
ّ
مجل من  جعل  وعالميّاً  إقليميّاً 

إلى  الستينيات  فــي  السابقة —والــتــي دعــت 
قــتــل المــحــامــي محسن سليم لأنـــه رافـــع امــام 
المــجــلــس الـــعـــدلـــي فـــي قــضــيّــة اغـــتـــيـــال كــامــل 

مروّة- بوقاً بأصوات عدّة(.  
لــكــن مــرحــلــة الـــصـــعـــود الــنــفــطــي غـــيّـــرت من 
طــبــيــعــة الــصــحــف. كــانــت الــصــحــيــفــة تكتفي 
أربــــع، وأصبحت  ثـــاث غـــرف أو  بمكتب مــن 
 مــن مبنى أو 

ّ
وجــاهــة الــنــاشــر لا تقبل بــأقــل

ة نشاط وحركة 
ّ
أثنيْ )»دار الصيّاد«، على قل

 أكثر 
ّ

ــوار« و»الـــصـــيّـــاد«، لا تـــزال تــحــتــل ــ »الأنــ
من مبنى، لكن رعاية دولة الإمارات العربيّة 
ــة(. فـــي الــحــقــبــة الــنــاصــريّــة،  ــنـ ــامـ ثــابــتــة وضـ
الموالية  الصحف  يمدّ  الناصري  النظام  كان 
بــالــورق والمــعــونــات )الــزهــيــدة نسبيّاً(، فيما 
تمدّ  الغربيّة  الخليج والمخابرات  كانت دول 
الصحف المــوالــيــة بــالمــال والــعــتــاد والأخــبــار. 
عبد  وفــاة  تلت  التي  السعوديّة  الحقبة  لكن 
الــنــاصــر، هــي الــتــي فــجّــرت عــالــم الــصــحــافــة: 
ــلـــمـــال الـــنـــفـــطـــي عــلــى  إغــــــــداق لا ســــابــــق لــــه لـ
 

ّ
ــول الـــعـــالـــم... ولــكــل صــحــف ومــطــبــوعــات حــ

أمير صوته وبوقه. ناشرون محليّون كنزوا 
المــال مــن دون رقــابــة أو محاسبة على كميّة 
ـــســـتـــوردة. إعـــانـــات من 

ُ
ــوال الـــــواردة والم ــ الأمـ

»الـــنـــهـــار« ومــــن غــيــرهــا عـــن اســتــكــتــاب عـــام، 
لكن العائلة تبقى هي المالكة بالاشتراك مع 
ــافـــذة(. لــيــس من  الــكــنــيــســة أو مــع نــافــذ )لا نـ
عــن مصادر  ــة معلومات 

ّ
بــدق تنشر  صحيفة 

الــدخــل وعــن المــصــاريــف، كما ان دور أجهزة 
المخابرات في الإنفاق على الصحف زاد من 
السريّة المطلوبة. وبدلًا من ان تصبح هجرة 
الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة إلــــى لـــنـــدن وبـــاريـــس 

ات؟
ّ
ة أو وهم الحري

ّ
احتضار الصحافة الورقي
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الصحافة اللبنانية والعربية 

والفرنسية كانت صحافة 

عائلات وأصحاب ثروات

، لكنها تصبح في بلادنا أبواقاً لأنظمة الخليج )أ ف ب(
ّ

صحافة الإنترنت قد تكون هي الحل
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9 رأي

ــرّر مــــن الــــقــــيــــود والــــضــــوابــــط  ــتـــحـ ــلـ ــة لـ فــــرصــ
بــإرادة  والرقابة  القيود  تلك  زادت  والرقابة، 
ة 

ّ
ذاتـــيّـــة بــغــيــة اســتــمــرار الــضــخ المـــالـــي: مجل

العربي«  »التضامن« و»الدستور« و»الوطن 
تنطق باسم النظام العراقي —أو واحــد من 
ة »المستقبل« 

ّ
ة، فيما تنطق مجل

ّ
أجهزته للدق

 سليم اللوزي 
ّ
باسم دولــة الإمـــارات، فيما بز

باقي الإعــامــيّــن إذا رفــض ان يحتكر نظام 
ــرهــا لــعــدد مــن الأنــظــمــة 

ّ
ــتــه فــســخ

ّ
واحــــد مــجــل

 منها أحياناً 
ً
العربيّة )وغير العربيّة( جاعلا

منبراً للتباري بين أجهزة مخابرات متعدّدة 
)رواية إبراهيم سلامة »غدا سندخل المدينة« 
»الحوادث«  ة 

ّ
أدق وصف لحكاية مجل تبقى 

ودهـــالـــيـــزهـــا(. وســلــيــم الـــلـــوزي حــــاز عــقــوداً 
بــإعــانــات مــن شــركــات يــابــانــيّــة كــانــت تكفي 
—مثل  لكنه  عديدة  لسنوات  ة 

ّ
المجل لتمويل 

ت العربيّة— طمع 
ّ
أصحاب الصحف والمجلا

ة »الحوادث« 
ّ
أكبر. ترجم مجل بثروة ونفوذ 

ــنـــدن لــكــنــهــا  ــا بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة مــــن لـ ــ ــدرهـ ــ وأصـ

: قـــــــراءة ســلــيــم الـــلـــوزي 
ً
ــم تــســتــمــرّ طــــويــــا لــ

ترجمة كانت مثل قراءة عوني 
ُ
بالإنكليزيّة الم

الكعكي باللغة... العربيّة.  
 
ً
والــنــظــام الليبي دعــم هــو أيــضــا عـــدداً هائلا

من الصحف والمطبوعات العربيّة، في لبنان 
ــان يــكــفــي ان  ــر. كــ ــاجـ ــهـ والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والمـ
يــقــوم الــنــاشــر بــحــوار »ثــقــافــي« عــن »الكتاب 
رتيبة  يمتدّ على ســاعــات طويلة  الأخــضــر« 
كي يستمرّ التمويل، سنة بعد سنة، مقرونة 
ــــر«  ــــضـ ــاب الأخـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــادات مـــــن »الـ ــتــــهــ ـــاســــشــ بـ
افــي نسيه كــل أيــتــامــه، لا 

ّ
)وعــنــدمــا مــات الــقــذ

ته بعد ان كان لهم 
ّ
بل راكموا التراب على جث

عبد  بعد  العربيّة  الأمــة  حلم  —بأقلامهم— 
الناصر(.  

ــال الــنــفــطــي افــســد  ــ ــر، مــثــلــمــا ان المـ ــ بـــكـــام آخـ
السياسة والثورة في العالم العربي، فإن المال 
يوماً  تكن  لــم  التي  الصحافة  أفسد  النفطي 
طاهرة )لا غربا ولا شرقاً(. لكن وفرة المال غيّر 
من طابع الصحافة، وأصبح كل ناشر يبني 

إمعاناً  أكثر  أو   ،
ً
كــامــا لنفسه ولمجده مبنى 

في تخليد اسمه. لكن لمــاذا كل هذه المباني؟ 
ولمـــاذا المكاتب حــول العالم؟ ولمـــاذا هــذا الكم 
 المــكــاتــب 

ً
مـــن المـــراســـلـــن؟ خـــذ )وخـــــذي( مــثــا

فــي واشنطن وفــي بــاريــس وفــي لــنــدن؟ مــاذا 
أضافت على الصحافة العربيّة؟ إن مراسلي 
يصبحون  واشنطن  فــي  العربيّة  الصحافة 
باسم  وناطقات  ناطقين  شبه  أكثرهم(  )فــي 
المراسلون  فيما يصبح  الأميركيّة،  الحكومة 
والمــراســات فــي بــاريــس شبه ناطقين باسم 
الحكومة الفرنسيّة، وهلم جرّا. ماذا يضيف 
ــزيـــد مـــن الـــضـــخ الـــدعـــائـــي )لا  ــــؤلاء غــيــر المـ هـ
الإعلامي( لوجهة النظر الحكوميّة في البلد 
ضيف. وعندما يحصل مراسل أو مراسلة 

ُ
الم

ــكـــون مــقــابــلــة مــــع مـــســـؤول  عـــلـــى »ســــبــــق«، يـ
أمــيــركــي أو بــاريــســي يُـــصـــدر فــيــه تــهــديــدات 
من قبل حكومته لجهة عربيّة. أي أن تغطية 
الــعــواصــم الــغــربــيّــة مـــن بـــيـــروت أو الــقــاهــرة 
بـــات أفــضــل، خــصــوصــا فــي عــصــر الإنــتــرنــت 
والفضائيّات وخدمات الخبر العاجل )طبعاً 
وا 

ّ
هناك استثناءات لمراسلات ومراسلين غط

تلك العواصم على أفضل وجــه، لكن يصلح 
ــي الـــحـــديـــث عــن  ــشــــيء فــ الــتــعــمــيــم بـــعـــض الــ
الأخبار  وتغطية  النفقات(.  خفض  ضـــرورة 
الأحــيــان على  أغلب  فــي  العالميّة يعتمد كما 
بالرغم  انــه  المفارقة  )مــن  الأجنبيّة  الــوكــالات 
مــن إنــفــاق المــايــن لا بــل المــلــيــارات مــن المــال 
الدعائي فأن  الإعــام  النفطي والــغــازي على 
أحـــــداً لـــم يــفــكّــر فـــي تــأســيــس وكـــالـــة أخــبــار 
ر 

ّ
تؤث التي  الوكالات هي  عربيّة. هذه  عالميّة 

في تغطية اخبار العالم وبأكثر من لغة وفي 
تفكّر في  النفط  أنظمة  لكن  الــعــالــم.  كــل دول 

الدعاية لا في الإعلام والتأثير الذكي(.  
ثــقــافــة  فــــي  وارداً  ــكــــون  يــ لا  ـــف 

ّ
ــقـــش ــتـ الـ ــكـــن  لـ

الانفلاش والبذخ الإعلامي.  وأعياد الصحف 
في  الوطنيّة  الأعياد  تنافس  باتت  السنويّة 
لكن  الفخمة.  الفنادق  النفطيّة في  السفارات 
أدّى في  لــه نواقصه: هــو  ف الإعــامــي 

ّ
التقش

الــصــحــف الأمـــيـــركـــيّـــة إلــــى تــقــلــيــص خــدمــات 
المكاتب  وإقــفــال  لــأحــداث  الــدولــيّــة  التغطية 
ه أدّى إلى الاعتماد )كما في 

ّ
الأجنبيّة. كما أن

»القطعة«،  اب بـ
ّ
»الأخبار«( على خدمات الكت

»المنافع« الوظيفيّة،  وهم وهن لا يتمتعون بـ
مــن تأمين طبّي ونــظــام تقاعدي، الــخ. أي أن 
ــة هــي وحــدهــا 

ّ
ــســتــقــل

ُ
ــفــة الم

ّ
ــتــشــق

ُ
الــصــحــافــة الم

النفطيّة  الهجمة  مواجهة  لها  التي سيمكن 
والــــغــــازيّــــة. كــمــا ان فـــكـــرة انـــدمـــاج الــصــحــف 
غريبة عن ثقافتنا، لكنها قد تنقذ صحيفتيْ 

ع في ملكه.
َ
في آن. لكن الناشر لا يُناز

لــكــن إصــــاح الــصــحــافــة وإنـــقـــاذهـــا يــجــب ان 
ينطلق من دحض الأوهام عنها، والانصراف 
أبــواق  الصحافة هــي  بــالــحــريّــة.  ي 

ّ
التغن عــن 

لــلــبــورجــوازيّــة فــي اصلها. وفــي بــادنــا، هي 
أبـــواق للسفارات ولأصــحــاب الأمـــوال. نــادرة 
هــي صــحــافــة الــقــضــيّــة، وهـــي أيــضــا تضطرّ 
إلى عقد مساومات مع أصحاب الأمــوال، أو 
ما  ان تستمرّ.  كــي تستطيع  الــســفــارات،  مــع 
الأميركي  الشيوعي  الــحــزب  صحيفة  كــانــت 
مثلها  سوفياتيّة،  معونة  دون  من  لتستمرّ 
ــكـــرة حـــريّـــة  مـــثـــل »الـــــنـــــداء« فــــي لـــبـــنـــان. إن فـ
ــزء مـــن الـــوهـــم الـــضـــروري  الــصــحــافــة هـــي جــ
لزرع القبول والرضى في أوساط الجماهير 
تتجهّ  الصحافة  إن  الديمقراطيّة.  النظم  عن 
المــال أكثر  ب من 

ّ
نحو الشاشات، وهــي تتطل

الــــورقــــيّــــة. أي إن الاحـــتـــكـــار  الـــصـــحـــافـــة  مــــن 
وقـــد يضطرّ  بـــازديـــاد،  ص 

ّ
الإعــامــي سيتقل

ص هو الآخر 
ّ
إعلام النظام القطري إلى التقل

)كما حدث أخيراً في »الجزيرة«( إلى الإقفال 
والاعتماد على إعلام النظام السعودي بعد 
ع 

ّ
ان زال الخلاف بين النظاميْ )او بعد تصن

الطرفان زوال الخلاف المستحكم(. 
؟ صــحــافــة الإنــتــرنــت قــد تــكــون هي 

ّ
مــا الـــحـــل

أبواقاً  بلادنا  في  تصبح  أيضاً  لكنها   
ّ

الحل
ــى بــالــحــريّــات 

ّ
لأنــظــمــة الــخــلــيــج. مــوقــع يــتــغــن

القطري«،  »الربيع  مديح  في  يسهب  المدنيّة 
يُــفــتــرض ان يــكــون نسخة عربيّة  وآخـــر كــان 
الأميركيّة  الليبراليّة  بوست«  »هافنغتون  لـ
تحوّل إلى »صوت مَن كل الأصوات لهم« —أي 
أنظمة الخليج بالذات. لا بل ان أبواق الأمراء 
بـــاتـــت تــعــظ فـــي مــســألــة الــصــحــافــة والمــهــنــة 
قبل  هــي سياسيّة  المواجهة  لكن  وأصــولــهــا. 
كــل شــــيء، ونــتــيــجــة الـــصـــراع الــســيــاســي هي 
لبنان.  فــي  الصحافة  مستقبل  ستقرّر  التي 
ليس بــالــورق وحـــده يحيا الإنــســان، وليس 

بالورق وحده يُقاتِل.  

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ات؟
ّ
ة أو وهم الحري

ّ
احتضار الصحافة الورقي

ة عانت منذ 
ّ

الصحف الفرنسي

د وصول 
ّ
التسعينيات بمجر

»كايبل« إلى المنازل الـ

سعدالله مزرعاني *

ــاراك أوبــامــا أن  حــن أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي بـ
ــــة الإســـامـــيـــة فـــي الــعــراق  ــــدول الــقــضــاء عــلــى »ال
والشام« )داعش( سيستغرق ثلاث سنوات على 
بكثير  التصريح  هــذا  مع  الجميع  تعامل  الأقــل، 
من الاستغراب والدهشة. أكثرية لم تدرك حجم 
ل الانعطافي الذي شكله إعلان »الدولة« ثم  التحوُّ
تمددها السريع في سوريا والعراق قبل حوالى 
للنشوء والتوسُع.  السنتين: في ظروف ملائمة 
الموقف  إلــى  بارتياب  نظرت  أيضاً  بينهم  كثرة 
الأميركي، واعتبرت كلام الرئيس أوباما تعبيراً 
الجديد  المتطرف  المشروع  عن خطة لاستخدام 
السابق(  في  يحصل  كــان  كما  فجأة  )الناشئ 
المنطقة:  أهـــداف واشنطن فــي  مــن أجــل تحقيق 
الهيمنة وتعزيز النفوذ... بوسائل متنوعة كان 
الحروب  المباشر وإشعال  الغزو  بينها، سابقاً، 
بين دول المنطقة أو في داخلها، إلى إثــارة الفتن 

وتغذية الانقسامات والعصبيات...
طــبــعــا كـــان كـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي بــإضــافــة 
ثلاث سنوات، على الأقل، على الأزمة السورية، 
المشتعلة منذ أواسط آذار عام 2011، قد خيّب، 
ــتــي تــســتــعــجــل حسم  بــشــكــل خــــاص، الـــقـــوى ال
ــقــوة والــتــدخــل  الـــصـــراع فــي ســوريــا بــوســائــل ال
الــخــارجــي تــحــديــداً، وخــصــوصــا مــنــهــا تركيا 
ــادف أن طعم  وقــطــر والمــمــلــكــة الــســعــوديــة. وصــ
الخيبة كان لا يزال عالقاً في الأفواه بعد تراجع 
واشـــنـــطـــن عـــن تــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة إلــى 
الجيش الــســوري، قبل عــام، إثــر تسوية تسليم 
الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي بــوســاطــة/ مــخــرج قدمها 
وفك  السوري،  الحليف  لإنقاذ  الروسي  الطرف 
ــراج »الــشــريــك الأمـــيـــركـــي«، وتـــفـــادي إربـــاك  ــ إحـ
موسكو نفسها حين تصبح في موقع العاجز 
عن التورط العسكري، لمنع الضربة أو للمشاركة 

فيها، إذا امتنع الطرف السوري عن التعاون. 
طبعاً لن نذكر هنا سقوط أوهام كثيرين كانت 
ــة حــن كـــان يكرر  قــد بـــرزت مــنــذ بــدايــات الأزمــ
الإعلام الرسمي السوري والصديق، بأن الأزمة 
حتماً،  وستتحطم،  وخارجية،  ومفتعلة  عابرة 
ــام أو أســـابـــيـــع، أو حـــن كــــان يــضــرب  ــ خــــال أيـ
بشكل  منهم  والعرب  السوري،  النظام  خصوم 
بعد  النظام  متلاحقة لإســقــاط  مواعيد  خــاص، 
انهيار مؤسساته وتصفية قادته أو هروب من 

يتاح له ذلك منهم.
مـــع إعــــان دولــــة »الــخــافــة الإســـامـــيـــة« انقلب 
 .

ً
المــشــهــد الـــســـوري بــشــكــل يــكــاد يــكــون كــامــا

ــــى إنـــشـــاء حلف  ــــولايــــات المــتــحــدة إل ســـارعـــت ال
عالمي لمواجهتها انطلق من العاصمة السعودية. 
الحلف المذكور استثنى إيران وسوريا وروسيا. 
الروسي  التنسيق  أن  وتباعاً،  تبين، لاحقاً  لكن 
– الأميركي قد بات العامل الأبــرز في التعاطي 
الدولي  المــوقــف  أزمـــات المنطقة وفــي تحديد  مــع 
الحالية  الــهــدنــة  إلــى   

ً
المــشــتــرك بشأنها، وصـــولا

ــفـــاوضـــات جـــنـــيـــف3، وأعــقــبــت  الـــتـــي ســبــقــت مـ
مــفــاوضــات فــيــيــنــا )قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر( الــتــي 
ظهّرت معالم تفاهم روسي أميركي عام بشأن 
الأزمة السورية خصوصاً. في أثناء ذلك توصل 
مع  تفاهم  إلى   )1+5( الأميركيون وشركاؤهم 
)تموز  النووي  ملفها  بشأن  الإيرانية  الحكومة 
ــح عــنــاصــر جـــديـــدة في  ــ ــد وأوضــ ــ ـ

َّ
المــــاضــــي(، أك

عسكرياً  روسيا  تدخل  أوباما«.  »استراتيجية 
ــح أيـــضـــا جـــوانـــب  ــ ــة الــــســــوريــــة، أوضــ ــ ــ فــــي الأزمـ
مهمة من هذه الاستراتيجية التي تقوم، في آن 
الاستراتيجية  مــع  والــتــعــاون  التباين  على  معاً، 
الروسية، فيما كانت، في السابق، تقتصر على 
التباين فحسب )النموذج الأوكراني وما قبله(. 
ــد تــنــفــس الــصــعــداء  ــ مـــن جــانــبــه، الــرئــيــس الأسـ
بعمق في تلك المرحلة، إذ أن نظامه لم يعد هدفاً 
أساسياً للضغط الأميركي بعد بروز »داعش« 
ــي  ــابــ ــــروع الإرهــ ــــشـ وبـــعـــد تـــمـــدد خـــطـــر هـــــذا المـ

الوحشي في المديين الإقليمي والدولي.
كــانــت هــــذه المــتــغــيــرات هــائــلــة، لــكــنــهــا جــوبــهــت 
بشكل مكابر من قبل الدول الحليفة لواشنطن 
والعاملة على إسقاط النظام السوري بكل الطرق 
الرئيس بشار  فــإن حكومة  كــذلــك  والأســالــيــب. 

لتبرير سياساتها  الأســد، قد وجدتها سانحة 
الــقــديــمــة الــجــديــدة، ولــلــمــثــابــرة عــلــى نــفــس نهج 
رفض التسويات الذي اعتمدته منذ بداية الأزمة، 
مع ما يعني هذان من مساهمة في إطالة معاناة 

الشعب وتأجيل مفتوح لمعالجة أزمته القاتلة.
في امتداد كل ما ذكرنا من التطورات وسواها، 
ع  دفعت عوامل عديدة )منها الاستنزاف وتوسُّ
الطرفين الأميركي والروسي  مخاطر الإرهــاب( 
إلـــى بـــذل جــهــود منسقة ومــتــســارعــة لاحــتــواء 
الأزمة السورية على وجه الخصوص. تجاوزت 
تــلــك الــجــهــود مــا اصــطــدمــت بــه مــن عــقــبــات من 
ــنـــزاع. واشــنــطــن رفــعــت مستوى  قــبــل طــرفــي الـ
مها بالموقفين السعودي والتركي إلى درجة  تبرُّ
ردّت  جهتها،  من  موسكو،  العلنية.  الانتقادات 
على اللهجة الانتصارية للقيادة السورية بإعلان 
إنـــهـــاء مــهــمــة قــواتــهــا فـــي ســـوريـــا )بــاســتــثــنــاء 
ــيـــن(. كـــان هــذا  ــابـ اســتــمــرار الــقــتــال ضـــد الإرهـ
ــان الــتــكــتــيــكــي احــتــجــاجــا عــلــى تــصــريــح  ــ الإعــ
للرئيس الأسد قال فيه إن »الحل السياسي يبدأ 
بعد سيطرة الجيش السوري على كل الأراضي 
الـــذي اعتبر  الــســوريــة«، وعــلــى وزيـــر خارجيته 
البحث بمصير الرئيس السوري خطاً أحمر لا 

ينبغي أن يقاربه أحد )أياً كان(.
المخيفة  الدرجة  الى  التطرف  استشراء وجموح 
التي بلغها )والتي يمكن أن يبلغها( لم يأتِ فقط 
من مناورات ومؤامرات الخارج. إنه يعشش في 
التقاليد المكرَسة والمناهج الرسمية، وفي تسييس 
الدين والتمذهب والطائفية... خطره تخطى كل 
الحدود وخرج عن كل سيطرة. للأسف )الأسف 
والمؤسسات  والإقليمية  المحلية  القوى  فــقــط!(، 
المنشأة لشؤون التنسيق لم تمارس من الأدوار 
إلا ما هو سلبي أو فئوي. الجامعة العربية، على 
الــصــراع  المــثــال، مستتبعة لأحــد طــرفــي  سبيل 
المصالح  يمثل  لعب دور مستقل  عــن  وعــاجــزة 
أن تفعل.  بــهــا  يــفــتــرض  كــمــا  الــعــربــيــة مجتمعة 
المنخرطين  قبل  مــن  فــالمــبــادرات معدومة  كــذلــك 
البحث  الصراع، وكأن  والإقليميين في  المحليين 
تقارب  مــن  يرافقها  أن  يجب  ومــا  بالتسويات، 
 للهزيمة 

ً
ــعـــادلا بـــات مـ وتـــنـــازلات ومـــراجـــعـــات، 

والانكسار! في مجرى ذلك، كان يمكن لحوار 
إيراني سعودي )تبادر إليه المملكة السعودية، لا 
أن ترفضه أو تحبطه بالاشتراطات والسلبيات( 
بكل  التكلفة  بالغ  رافعة لاستعصاء  يشكل  أن 
المقاييس المادية والبشرية والمعنوية والأخلاقية 
والحضارية... لا شيء يحصل من هذا القبيل. 
ما هو ممارس، إنما هو اشتراطات متبادلة على 
الــحــوار الأمــيــركــي الــروســي الـــذي شــكــل وحــده 
ــة المخيفة وللسيطرة  أمــل لاحــتــواء الأزمـ نــافــذة 

على بعض مخاطرها وكوارثها.
المذهبية  العصبيات  ودور  منسوب  ــاد  ازديـ إن 
هــو أحــد الــعــوائــق الكبرى فــي اخــتــال الــصــراع. 
اســـتـــخـــدام الـــديـــن والمـــقـــدســـات فـــي الــصــراعــات 
الــســيــاســيــة بــلــغ ذروتــــه فــي الــتــطــرف الإرهــابــي 
وجعل الــربــط مــا بــن الإرهـــاب والــديــن إسلامي 
مادة يومية في معظم الإعلام والتعبئة الغربيين. 
ــأن المـــســـلـــمـــن، بـــمـــا هــم  ــ لا يـــجـــوز أن نــنــســى بـ
مــواطــنــون، قــد دفــعــوا أكــبــر الأثـــمـــان ســــواءً في 
ــــغــــرب، أو  ــي ال ــا« فـ ــيـ اســـتـــشـــراء »الإســـامـــوفـــوبـ
بسبب التنابذ المذهبي الذي يدفع ثمنه أبرياء من 
بسبب  أو  عيشهم،  ولقمة  واستقرارهم  أمنهم 
عمليات التطهير والتفجير التي استهدفت آلاف 
المواطنين في أماكن عبادتهم وحركتهم اليومية.
ولأزمــات  السورية  للأزمة  السادسة  السنة  في 
زالت  ما   )

ً
اشتعالا أقــل  أو  )أكثر  وبعدها  قبلها 

أولـــويـــات المــعــنــيــن الأســاســيــن بــهــا ذات طــابــع 
فــئــوي، رغــم كــل مــا يــتــراكــم مــن عظيم الــخــراب 
والمــوت والمــآســي. لن يجعل ذلــك انتهاء الصراع 
والأزمــــات قــريــبــا. الــقــوى الــكــبــرى ذات مصالح. 
هي تعبث، من أجل تحقيق هذه المصالح، بدمنا 
شريك  الجميع  ومصائرنا.  وثرواتنا  وعافيتنا 
في المسؤولية عن الاستعصاء، وعن الخسائر، 
وعــــن إقـــحـــام الـــقـــوى الأجــنــبــيــة فـــي قــضــايــانــا 
الــداخــلــيــة... خــال ذلــك يــواصــل البعض فئويته 

حتى... الموت المبين!  
* كاتب وسياسي لبناني

سادسة الكابوس السوري
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سوريا

تحقيق

حمص ــ صهيب عنجريني

ــنــتــظــرة يــبــدو بلا 
ُ
طــابــور الــسّــيــارات الم

ــك لا يــبــدي  ــ ــم ذلـ ــ بــــدايــــة أو نـــهـــايـــة. رغـ
ركّـــــاب الــحــافــلــة أي تـــذمّـــر. أحــاديــثــهــم 
الــقــصــيــرة تــتــمــحــور حـــول مــغــزى شبه 

ثمر 
ُ
»قلب مفتوح« لم ت حمص أشبه بـ

العافية  عــودة  الجراحية«  »العمليات 
 فـــي الـــبـــال تــفــاصــيــل 

ّ
ــرن ــ إلــــى نــبــضــه. تـ

الذي  حك 
ّ

والض الغابر،  بالفرح   
ٌ
زاخــرة

رفهم 
ُ
وظ »العديّة«  بأبناء   

َ
ارتبط طالما 

هير. سرعان ما يطغى الأسى على 
ّ

الش
كل التفاصيل مع تذكّر مناجاة الشاعر 
المهجري حسني غراب لمدينته قبل ما 
بعدَ حمصَ لنا 

َ
يزيد عن نصف قرن: »أ

دمعٌ يُراق علـى منازل؟ أم بنا من حادثٍ 
هلعُ؟«. والهلعُ يكاد يكون السّمة الأبرز 
 مــا تلتقيه فــي أحــيــاء حــمــص. في 

ّ
لــكــل

بعضها يتمثل الهلع في شكلِ تفجيرٍ 
لا مــــوعــــد لـــــه، وفـــــي آخـــــر يــــرتــــدي زيّ 
مــخــاوف لعنة »الــديــمــوغــرافــيــا«، وفــي 
الأخــيــرِ يُطالعُك مــن بــن ركـــام شــوارع 
ــــت بــأكــمــلــهــا بــــــــالأرض لــيــتــفــرّق  ــويّـ ــ سُـ
سكّانها ما بين قتيلٍ ومفقودٍ ومُهجّر.

تدمر »بعيدة«

 
ّ
ثــــمــــة فــــــي حــــمــــص تــــــوافــــــق عــــلــــى أن
كابوس  بإبعاد  كفيل  تدمر  استعادة 
 
ّ
»داعــــش« عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات، لكن
ــا زالـــــت مــرتــبــطــة  ــر مـ ــبـ الـــهـــواجـــس الأكـ
ــم تــســلــيــم كــثــيــرٍ  ــ ــ ــرات. ورغـ ــيـ ــفـــجـ ـ

ّ
ــت ــالـ بـ

عــن  الــتــنــظــيــم  بـــمـــســـؤولـــيّـــة  الآراء  مــــن 
ــيــــرة مــنــهــا(  مــعــظــمــهــا )لا ســيّــمــا الأخــ
ــفــجــيــرات كــانــت مــوجــودة 

ّ
غــيــرَ أن الــت

ــــروس  ــــى »عـ ــول الــتــنــظــيــم إلـ ــ قـــبـــل وصــ
ــراء«. نـــظـــريـــاتٌ ثــــاث تــتــنــاوب  ــحـ الـــصـ
الإرهابيّة.  العمليات  لغز  تفسير  على 
ــم الــبــعــض بــمــســؤولــيــة »داعــــش« 

ّ
يُــســل

مـــوحّـــد »ان شــالــلــه تــنــفــع الإجـــــــراءات 
الــجــديــدة وتــوقــف الــتــفــجــيــرات«. خــال 
وقت الانتظار الطويل نسترجع بعضاً 
السعيدة« لمدينة  ــام  ــ »الأيّ مــن ذكــريــات 
»قـــلـــب ســــوريــــا«   مــــا تــــوصــــف بــــ

ً
عــــــــادة

باتت  الــيــوم،  الجغرافي.  لموقعها  تبعاً 

ـــحـــة«، 
ّ
ــة المـــســـل ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ومــــــن قـــبـــلـــه »المـ

ــريّـــة يــربــطــونــهــا  ـــظـ
ّ
ــن ــــذه الـ أصــــحــــاب هـ

ــع«. يــطــوّر البعض  »فــشــلٍ أمــنــيّ ذريــ بـــ
 
ّ
بأن اقتناعٌ  لديهم  ويسودُ  »النظريّة« 

الأمر لا يرتبط بالفشل الأمني بقدر ما 
مقبوضة  وخياناتٍ  »تواطؤٍ  بـ  

ُ
يرتبط

الــرأي  ــمــن«. فيما يتمسّك أصــحــاب 
ّ
الــث

وفيه«.  و 
ّ
من الخل  »دود  بوتر  الأخــيــر 

ــاثــة« لا يــتــمّ الــرّبــط 
ّ
على »المــذاهــب الــث

ـــفـــجـــيـــرات، حـــي الــوعــر 
ّ
بـــن تـــدمـــر والـــت

يبدو »أصلحَ« لانتزاع هذه المكانة.

التسوية مصدر »هلع« أيضاً!

ثمّة أسباب »أعمق« تكمن وراء تحريك 
»الغضب« الذي اعتاد كثير من السكّان 
ــافــــظ حــــمــــص طــــال  ــلــــى مــــحــ ــه عــ ــ ــبّـ ــ صـ
للغاضبين  المباشرة  الدوافع  الــبــرازي. 
 بالمجازر المتتالية التي دأبت 

ٌ
مرتبطة

على استهداف أحياء بعينها في شكل 

الــشــارع فــي الهتاف  تــفــجــيــرات، ليجد 
ضـــدّ شــخــص المــحــافــظ »هــدفــا أســهــل« 
ــاديــــث الــهــامــســة   الأحــ

ّ
ــواه. لـــكـــن ــ مـــن ســ

ــوالـــي( تــربــط  )حــتــى ضــمــن الـــوســـط المـ
البرازي وبين  الشارع ضدّ  بين تأليب 
الوعر. »صار  إنجاز تسوية  دوره في 
 إنجاز التسوية تعني قطع 

ّ
معروفاً أن

الحرب« يقول مجد. كذلك،  رزق تجار 
تشير الأحاديث إلى دور مماثل لعبه 
ــبــــرازي حـــن عــمــل عــلــى فــتــح أبــــواب  الــ
حمص القديمة أمام أبنائها العائدين 
)بعد إبرام التسوية الشهيرة( وبشكل 
 أن يُتاح لجماعة التعفيش 

َ
سريعٍ »قبل

أن يصولوا ويجولوا«.

ة بلا »ماكياج«
ّ

الطائفي

الطائفيّة  اليوم؛ لا ترتدي  في حمص 
ــنـــوات مـــن المـــوت  ــنـــاع. خــمــس سـ أيّ قـ
الـــــــــــذي طـــــــــــاول الــــجــــمــــيــــع لـــــــم تـــمـــنـــع 

حمص بلا »ماكياج«:

ة 
ّ

هكذا ازدهر »ربيع« الطائفي

بين المجزرة و»أختها«

ق مسلم »قوات 
ّ

سو

سوريا الديموقراطية« 

رةٍ لمدينة 
ّ
كمحر

الرقة

ك معظم أنقاضه بعد، ليس الشاهد الوحيد 
ّ
الدمار العمراني الذي لم تتحر

آخر  نوع  من  دمار  ة 
ّ

ثم المفتوح«.  سوريا  »قلب  في  الحرب  فته 
ّ
خل ما  على 

فته الحرب ولا تبدو »إعادة إعماره« 
ّ
ك في معظم التفاصيل، دمار خل

ُ
طالع

ُ
ي

أمراً يسيراً

ر )أي بي أيه(
ّ

هج
ُ

انها ما بين قتيلٍ ومفقودٍ وم
ّ

ق سك
ّ
يطالعك الهلع من بين ركام شوارع تفر

مشهد سياسي

بــعــد نــجــاح الــجــيــش الـــســـوري في 
تدمر وفرض دمشق لنفسها لاعباً 
ــا فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب،  مـــحـــوريـ
ــن إمــكــانــيــة  ــل الـــحـــديـــث عــ وفـــــي ظــ
ــاون عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي  ــ ــعـ ــ ــام تـ ــيــ قــ
ــو، فــي  ــكــ ــره مــــوســ ــسّــ ــيــ ـــ ســــــــوري تــ ــ ــ
مــعــارك ديــر الـــزور والــرقــة، يــســوّق 
الأكــــراد قــواتــهــم »الــديــمــوقــراطــيــة« 

ــا« مــــن »الــتــحــالــف  ــرّبــ  »مــــجــ
ً
بــــديــــا

الدولي« لتحرير الرقة من سيطرة 
ــــن واشــــنــــطــــن  ــازلـ ــ ــغـ ــ »داعـــــــــــــــش«، مـ
الأراضــي  أن  الإقليميين  ولاعبيها 
ــــن  ــــرون عــــلــــيــــهــــا »لـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــتـــــي يـ
 

ّ
يـــدخـــلـــهـــا الـــجـــيـــش الـــــســـــوري« إل

بموجب اتفاق سياسي.
»حزب  لـ المشترك  الرئيس  أعلن  إذ 
الاتــحــاد الــديــمــوقــراطــي« الــكــردي، 
مانع  يوجد  »لا  أنــه  مسلم،  صالح 
ســيــاســي مـــن الــتــوجــه نــحــو الــرقــة 
ــه  ــر أنــ ــيــ والــــشــــهــــبــــاء )حـــــــلـــــــب(«، غــ
ــط الــــقــــرار بــالــتــنــســيــق المــســبــق  ــ ربـ
مــع »الــتــحــالــف الـــدولـــي«. وأوضـــح 
فـــي حــــوار مـــع قــنــاة »فـــرانـــس 24« 
عليها  تــســيــطــر  الـــتـــي  المــنــاطــق  أن 
ــا الــديــمــوقــراطــيــة«،  »قـــــوات ســـوريـ
ــــرض 

َ
ــال ف ــ بـــمـــا فــيــهــا الــــرقــــة فــــي حـ

ــا، لـــــن يــدخــلــهــا  ــهـ ــيـ ــلـ الــــســــيــــطــــرة عـ
الجيش الــســوري إلا »ضــمــن إطــار 

ق عليه«.
َ
ف

َّ
سياسي يُت

ــو  ــكــ إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، صــــــــعّــــــــدت مــــوســ
 
ً
واشــنــطــن، واصــفــة تــجــاه  لهجتها 

ــرة حـــــول المــلــف  ــ ــيـ ــ تـــســـريـــبـــات الأخـ
ــزاز الــرخــيــص«.  ــتـ »الابـ ـــ الـــســـوري بـ
وكـــــــانـــــــت واشـــــنـــــطـــــن قـــــــد روّجـــــــــت 
ــوافـــق  ــى تـ ــ ــرى الــــتــــوصــــل إلــ ــ ــه جــ ــ أنــ
ــل  ــيـ ــلــــى رحـ ـــ أمــــيــــركــــي عــ ــ ــ روســـــــــي ـ
ــد،  ــ ــار الأسـ الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـ
بـــعـــد قـــلـــق حــلــفــائــهــا مــــن »تــغــيــيــر 
فــي الأولــويــات« قــد يفرضه نجاح 
ــتــــعــــاون مــــع مـــوســـكـــو فــــي وقـــف  الــ

إطلاق النار. 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ حــــيــــث أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــ
ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، فــي  ــي سـ ــ ـــروسـ الــ
ــي مـــــــع نـــظـــيـــره  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــر صـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
الصربي إيفيكا تاديتش، أمس، أن 
»الأنباء عن أن موسكو وواشنطن 
نــاقــشــتــا مــســتــقــبــل الــرئــيــس بــشــار 
الأســـــــــد تـــمـــثـــل ابـــــــتـــــــزازاً رخـــيـــصـــا 
ــا  ــ نـ ــاء ــ ــركـ ــ شـ أن  ــقــــة  ــيــ ــقــ حــ ــكــــس  ــعــ يــ
ــا  ــ ــمـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن اشــــــتــــــهــــــروا دائـ
المحادثات  فقط  يفرغون  لا  بأنهم 
بل  مضمونها،  مــن  الــدبــلــومــاســيــة 
يسرّبون أيضاً تضليلات حول ما 
نــوقــش حــقــا«. وأشــــار إلـــى أن مثل 

هـــذه الــتــســريــبــات تــؤثــر ســلــبــا في 
مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي، وتــهــدف 
أنها  معتبراً  التسوية،  زعزعة  إلى 
مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لــلــحــصــول عــلــى 
أنــهــم يعملون  ــــاف  تـــنـــازلات. وأضـ
الواقعية  الحقائق  »استبدال  على 
أن  مــن  الــرغــم  على  يتمنونه...  بما 
ــعــت الــقــرارات 

ّ
الــولايــات المتحدة وق

تــنــص على  الــتــي  بيننا  المــشــتــركــة 
أن الــشــعــب الـــســـوري فــقــط هـــو من 
ســــيــــحــــدد مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــة فــي 

جميع جوانبه«.
ــلــــن الــجــيــش  ــة أخــــــــرى، أعــ ــهـ مــــن جـ
الأمـــيـــركـــي وضـــع بــرنــامــج تــدريــب 
ــم »عــــــــشــــــــرات مـــن  ــ ــــضـ »مـــــــــعـــــــــدّل« يـ
ــة الــــســــوريــــة«  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـــقـــاتـــلـــي المـ
لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وقـــال 
ــوات »الــتــحــالــف  المــتــحــدث بــاســم قــ
الدولي« الكولونيل ستيف وارين، 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة  لمــراســلــي وزارة 
إن »الــبــرنــامــج الــجــديــد لـــم يــخــرّج 

حتى الآن أي مقاتلين سوريين«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

موسكو: تسريبات واشنطن »ابتزاز رخيص«

نسبة المحال التي أعادت فتح أبوابها في الوسط التجاري للمدينة ما زالت 
 

َ
متتالية( كشف أيام  ثلاثة  لساعات )خلال  التجوال  اليوم.  ى 

ّ
 حت

ً
متدنية

عن حركة محدودة جدّاً في الدبلان وشارع عبد 
زيادة  )بلازا( وما حولهما. مع  الدروبي  الحميد 
يُحدث  أن  دون  من  الحمرا«،  »شارع  في  طفيفة 
عيد الأم »فارقاً يُذكر في حركة البيع والشراء«، 
زالت  ما  الأسعار  المحال.  أصحاب  لأحد  وفقاً 
بأسواق  قيست  ما  إذا  كبير  إلى حد  منخفضة 
التجمعات  أكبر  أمّا  دمشق.  أو  الساحلية  المدن 
البشرية التي يمكن أن تلحظها فتلك التي تحدث 
واحدٍ  أمام  المعونات.  توزيع  مراكز  أبواب  على 
تحضّ  ضخمة  إعلانيّة  لوحة  تطالعك  منها 
مجلس  انتخابات  في  التصويت  على  المواطن 
الشعب الوشيكة كي »يكمل الصمود«. بينما تجمّع العشرات في انتظار 
عجوزٌ  جلس  الأمتار  عشرات  بعد  وعلى  المعونات،  من  مخصصاتهم 

يعرضُ بعضاً منها للبيع.

ل بصوتك«!
َ

ك بيكم
َ

»صمود

من  استثنائهم  بــعــد  الأكــــراد  ــراهــن  ي

ــات جــنــيــف عــلــى وجــودهــم  ــادث ــح م

العسكري على الأرض لضمان مكاسب 

الضغط  ويحاولون  لاحقة.  سياسية 

لانــتــزاع  الإرهــــاب  مكافحة  وتـــر  عــلــى 

الــحــق فــي مــعــارك قــادمــة كالرقة 

وريف حلب الشمالي الشرقي، وإكمال 

»روج آفا« متصلة حلمهم بـ
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سوريا

ــاعــــون. عـــلـــى الــعــكــس  ــطــ »ازدهــــــــــار« الــ
مــن ذلــك، صــارت الأمـــور فــي كثير من 
الفجّة.  بمسمّياتها  سمّى 

ُ
ت الأحاديث 

ــــام الـــبـــشـــر،  ــلـــى كــ ــك عـ ــ لا يـــقـــتـــصـــر ذلــ
ــدلــي بــه في 

ُ
لــدى الــشــوارع أيــضــا مــا ت

الــسّــيــاق، إذ لا يحتاج الأمـــر إلى  هــذا 
 
َ
الاخــــتــــاط  

ّ
أن ــدركَ  ــ ــتـ ــ لـ تــــأمّــــل طــــويــــل 

يقتصر على حدوده الدنيا في معظم 
استعراض مسارات  يبدو  لا  الأحياء. 
كافياً   

ُ
المدينة شهدتها  التي  الأحــداث 

عامل   
ّ
أن فــمــعَ  النتيجة.  هــذه  لتبرير 

بقوّة  كــان حــاضــراً  ائفي 
ّ
الط الانــتــمــاء 

ــة، غــيــرَ  ــ فـــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــــســــوريّ
بشكل  تختلف  فــي حمص  المـــآلات   

ّ
أن

كــبــيــر عــن نــظــيــرتــهــا فــي طــرطــوس أو 
سيج 

ّ
ــم تــشــابــه الن  )رغـ

ً
الــاذقــيّــة مــثــا

فـــي المــحــافــظــات الـــثـــاث(. »طــبــعــا في 
شـــي مـــو مـــفـــهـــوم، ومــســتــحــيــل يــكــون 
اعــــتــــبــــاطــــي«، يــــقــــول عـــــاصـــــم. يـــــروي 

فرغة
ُ

الحلقة الم

مــحــاولات الــبــحــث عــن لاعـــب »الــكــرت« 
الـــطـــائـــفـــي ســــتــــقــــودُك إلــــــى اتـــجـــاهـــن 
توضحُ  المستفيد  »نظرية  متعاكسين 
ــقـــول عــــاصــــم. ويــضــيــف   شـــــــيء«، يـ

ّ
ــل ــ كـ

 »لمـــــــاذا اســـتـــطـــاعـــت أجـــهـــزة 
ً
مـــتـــســـائـــا

ــلـــى الأمــــــــور فــي  ــيـــطـــرة عـ الـــنـــظـــام الـــسـ
الـــــســـــاحـــــل؟«. لا يـــنـــتـــظـــر الـــــشـــــاب، بــل 
في  الرّغبة  »لأن  بنفسه  الإجــابــة  يقدَم 
 
َ
ضبطها كانت موجودة، أمّا هنا فكان

الانفلات مصلحة«. يوافق فراس على 
ع السّلاح 

ّ
هذا »التحليل«، ويضيف »وُز

 
ّ
أن على أحياء بأكملها، هل تعتقدون 
عــه لم يكن ينشد جرّ أبناء تلك 

ّ
من وز

الأحــيــاء إلـــى حــربــه هــــو؟«. فــي المقابل 
ــذا كـــام يشبه كــام   »هـ

ّ
يـــرى بــاســل أن

الناشطين الممجوج. الدولة تمكّنت من 
ها 

َ
 سلطت

ّ
ضبط الأمور في الساحل لأن

القرى  إحـــدى  مــن  ــحــدر 
ّ
المــت الثلاثيني 

ــاورة قــصــصــا كـــثـــيـــرة شــهــدتــهــا  ــ ــجـ ــ المـ
المدينة على امتداد السّنوات الخمس، 
معظم  إليها  تقود  لاصة 

ُ
بخ ليختتم 

كانت  حمص  فــي  »اللعبة  فاصيل 
ّ
الت

ــــدف الــــــوصــــــول إلــــى  ــهــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وبــ
النتيجة التي نعيشها اليوم«.

كانت حاضرة، وهذا ما حصل في كل 
أمّا  الــدّولــة«.  مكان بقي تحت سيطرة 
توزيع السلاح على السكان فهو حسب 
حوا 

ّ
تسل اس 

ّ
الن كبيرة،  »كذبة  اب 

ّ
الش

أمام  أنفسهم  يدافعوا عن  تلقائيّاً كي 
سبّاقين  كــانــوا  الــذيــن  السّلمية  مدعي 
إلى القتل والسّحل في الشوارع«. هي 

فرغة ذاتها إذاً.
ُ
 الم

ُ
الحلقة

البذور

ســيــكــون لافــتــا أن تحظى بــالاســتــمــاع 
إلـــى صـــوت أقــــرب إلـــى الـــتـــوازن وســط 
هـــــذا الاســــتــــقــــطــــاب. يــســتــفــيــض مــجــد 
)ابــــــن أحـــــد الأحــــيــــاء المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
المؤيّدين( في سرد جوانب ممّا عاشته 
ــــوالـــــن فــي  مـــديـــنـــتـــه. شــــــارك بـــعـــض المـ
الــتــصــدي لــلــمــتــظــاهــريــن فـــي الــشــهــور 
الأولى حتماً. ما زال معظمهم مقتنعاً 
ــبــــه، ويـــحـــاول  ـــه »كـــــان يــــــؤدّي واجــ

ّ
بـــأن

الــدّفــاع عن الاســتــقــرار«. كما »حضرت 
منذ  المظاهرات  في  الدموية  الهتافات 
الــبــدايــات«. أمّـــا »المـــجـــزرة« و»المــجــزرة 
المــســاحــة الأوســع  ن 

ّ
المـــضـــادّة« فتحتل

 بـــاصٌ فــي الحي 
َ

فــي الــحــديــث. »أوقــــف
ركّــابــه تبعاً  ــطــف بعض 

ُ
الفلاني واخــت

ــيــــت جثث  ـــائـــفـــي«، »رُمــ
ّ
لــانــتــمــاء الـــط

مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــتـــيـــات المــخــطــوفــات 
الحي  أبــنــاء  »ردّ  الــرّئــيــس«،  عند دوار 
ت أبناء الطائفة 

ّ
الفلاني بتكسير محل

 فــي الحي 
ٌ
ــكــبــت مــجــزرة

ُ
الأخــــرى«، »ارت

ــعــــشــــرات مــن  الـــفـــانـــي بـــعـــد ســـحـــب الــ
ــهـــويّـــة، وقـــتـــلـــوا بـــدمٍ  بــيــوتــهــم، عــلــى الـ

»قلب  حمص أشبه بـ

ثمر 
ُ

مفتوح« لم ت

»العمليات الجراحية« 

عودة العافية لنبضه

أنشأ المسلحون 

 تنظيمات 
ّ

لفيفاً ضم

ة تزامن مع 
ّ

عد

ترويج إعلامي

لم تدّخر البروباغندا جهداً في »إعــادة رســم« كثير من الأحــداث 
البارزة التي شهدتها حمص. لعبت صفحات التواصل الاجتماعي 
على وجه الخصوص دوراً في ترويج روايــات مغلوطة، ساهمت 

ها في تأجيج الاحتقان الطائفي. 
َ
حين

التي يمكن سماع روايتين متناقضتين كليّاً  كثيرة هي الحوادث 
ـــاوي واحــــدة مــن أبــرز 

ّ
فــي شــأنــهــا. اســتــشــهــاد العميد عــبــدو الـــت

لاوي 
ّ
، فالمرجّح اليوم أنّ الت

ً
تلك القصص. وخلافاً لما روّج طويلا

استشهد برصاصٍ »صديق«، وأن »الحاجز الطيّار« الذي استهدفه 
»اللجان الشعبيّة«. والشهيد دفع ثمن اعتداده برتبته  كان تابعاً لـ
حو 

ّ
يُعرها مسل لــم  »حــصــانــة«  ل 

ّ
شك

ُ
ت ــهــا 

ّ
أن ظــن  الــتــي  العسكريّة 

الحاجز أيّ اعتبار. 
بــدوره في حادثة مشابهة، لكنّ  المخترع عيسى عبّود استشهد 

حة«.
ّ
»المجموعات الإرهابية المسل الحادثتين ألصقتا بـ

»البروباغندا« المسكوت عنها

مشهد ميداني

عاد ريف حلب الجنوبي إلى الواجهة، 
ــام مـــســـلـــحـــي »جـــيـــش  ــيــ أمـــــــس، إثــــــر قــ
الفتح«، بالتنسيق مع فصائل أخرى، 
بمهاجمة بلدة العيس وجوارها، في 
محاولة منهم للسيطرة على المنطقة. 
 وحدات الجيش السوري أفشلت 

ّ
إلا أن

الهجوم، الذي يعد الثاني منذ بداية 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا وضــــع الــقــائــد 
الميداني المحلي للجيش ما حصل في 
وقف  لهدنة  الفاضح  »الــخــرق  سياق 

إطلاق النار«.
ــاؤه هـــجـــوم  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــيــــش وحـ وصـــــــــدّ الــــجــ
المـــســـلـــحـــن فـــــي الـــــريـــــف الـــجـــنـــوبـــي، 
ــــوري الـــعـــيـــس  ــحــ ــ ــد مــ ــنــ وتـــــحـــــديـــــداً عــ
ــــي صــفــوفــهــم  وتــــلــــيــــات، مـــوقـــعـــن فـ
القتلى والجرحى، وأجبروا  عدداً من 
المسلحين على الإنسحاب من النقاط 
ــا، وســـــط قــصــف  ــهـ ــيـ ــقـــدمـــوا إلـ الـــتـــي تـ
نقاط  اســتــهــدف  مدفعي وصــاروخــي 

انتشارهم.
ودمّـــر رمـــاة الــصــواريــخ المــوجــهــة، في 
الجيش أربـــع آلــيــات مــن نــوع »بــي أم 
بــــي«، ودبــابــتــن اثــنــتــن، وذلــــك عقب 
إعـــــــان تـــنـــســـيـــقـــيـــات المـــســـلـــحـــن بـــدء 

ــيــــس«. وأنـــشـــأ  ــعــ مـــعـــركـــة »تـــحـــريـــر الــ
المسلحون لفيفاً ضمّ »جبهة النصرة« 
و»أحـــــــرار الـــشـــام« و»جـــنـــد الأقــصــى« 
ــــة  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ و»جـــــــيـــــــش الإســـــــــــــــــام« و»الـ
ــددا  ــام«، وعــ ــشــ الــشــامــيــة« و»فـــيـــلـــق الــ
وتزامن  الــحــر«.  »الجيش  من فصائل 
الهجوم مع ترويج إعلامي كبير على 
فــيــه سيطرتهم  أعــلــنــوا  صــفــحــاتــهــم، 
عـــلـــى تـــلـــة الـــــدبـــــابـــــات، جـــنـــوبـــي تــلــة 
العيس، وعلى تلة المحروقات، بالقرب 

من بلدة خان طومان.

وافتتحت »النصرة« هجومها، بثلاث 
عمليات انتحارية على تلتي العيس 
والــدبــابــات، بــالــتــوازي مــع اشتباكات 
مــن مــحــور تــلــة الــعــيــس بــاتــجــاه خــان 
طــومــان. أمــا مسلحو »أحـــرار الشام« 
فحاولوا التقدم على محور العزيزية 

وتلة الأربعين ومكحلا.
ورغم إخفاق الهجوم، إلا أن المسلحين 
الميدانية  المجريات  تضخيم  حــاولــوا 
على صفحاتهم، في مواقع التواصل 
أن مــســلــحــي  فـــــذكـــــروا  ــاعــــي.  ــمــ ــتــ الإجــ
»الـــنـــصـــرة« اســتــهــدفــوا بــلــدة زيــتــان، 
دارت  ــيـــمـــا  فـ لاقــــتــــحــــامــــهــــا،  ــداً  ــيـ ــهـ ــمـ تـ
والمجموعات  الجيش  بين  إشتباكات 
المسلحة في محيط قريتي أبو رويل 
ــة. أمــــا الـــطـــيـــران الــحــربــي،  ــالـــديـ والـــخـ
فــواصــل غــاراتــه على نقاط المسلحين 
في محيط خان طومان وقرى بيانون 

وحيان والطامورة.
بــــدورهــــا، نــعــت صــفــحــات المــســلــحــن 
ــيـــش الـــفـــتـــح«،  مــــســــؤول عــمــلــيــات »جـ
ــعـــودي أبــو  فـــي مـــحـــور الـــعـــيـــس، الـــسـ
ــــذي ســقــط في  ــزراوي، الـ ــ ــجـ ــ مـــوســـى الـ
الجيش على جبهة  مــع  الإشــتــبــاكــات 

الشام«  »فيلق  نعى  كما  العيس.  تلة 
قائده الميداني في المواجهات الدائرة 

في خان طومان.
وفـــــي الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي، دمّـــــــر رمــــاة 
آلية  الجيش  في  الموجهة  الصواريخ 
ثقيل،  بـــرشـــاش  مــجــهّــزة  للمسلحين 
بــلــدة  فــــي  مـــقـــتـــل طـــاقـــمـــهـــا  إلـــــى  أدّت 
مسلحو  استعاد  بــالــتــوازي،  بيانون. 
قــرى تل بطال  السيطرة على  »الحر« 
ــاكــــات مــع  ــبــ ــتــ والأحـــــمـــــديـــــة، بـــعـــد اشــ

مسلحي »داعش«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــثــر الــجــيــش في 
ــي ريـــــــــف حـــمـــص  ــ ــ ــر، فـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــة تـ ــ ــنـ ــ ــــديـ مـ
ــــي، عــــلــــى مـــقـــبـــرة  ــرقـ ــ ــــشـ الــــجــــنــــوبــــي الـ
جماعية ضمّت جثامين 40 شخصاً، 
ــال،  ــ ــفــ ــ ــاء والأطــ ــنــــســ ــن الــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مـ
قضوا على أيــدي مسلحي »داعــش«. 
كـــــذلـــــك، تـــســـتـــمـــر الإشــــتــــبــــاكــــات بــن 
الجيش ومسلحي »داعــش«  وحــدات 
ــقــــريــــتــــن، فــي  ــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة الــ فـ
ريـــف حــمــص الــشــرقــي، وســـط غـــارات 
للطيران الروسي على نقاط التنظيم 

في المدينة.
)الأخبار(

»جيش الفتح« يخرق الهدنة ويخفق

بــــــــارد«... إلــــخ. لا تــبــدو هـــويّـــة الــطــرف 
الـــذي ارتــكــب المــجــزرة الأولـــى أكــثــر من 
تحتفظ  المــجــازر  أن  فالثابت  تفصيل، 
« أم 

ً
بــوضــاعــتــهــا ســـــواء كـــانـــت »فــــعــــا

»ردّ فــعــل«. لكن مــاذا عــن الغد فــي ظل 
هذا الاستقطاب؟ ربّما كان جواب هذا 

السؤال أخطر ما في الأمر.

«؟
ٌ

كرت حمص
ُ

ما ذ
ّ
»أكل

فــــــي زمــــــــن مـــــضـــــى، كـــــانـــــت الــــحــــركــــة 
 إعــجــاب 

ّ
الــثــقــافــيّــة فـــي حــمــص مــحــط

معظم المــتــابــعــن فــي الـــبـــاد، ومــثــاراً 
الأخـــرى.  المـــدن  في 

ّ
مثق بعض  لحسد 

ـــعـــتـــمـــدة لــكــثــيــر 
ُ
ــبـــدو الــتــســمــيــات الم تـ

الــشــوارع مجرّد شاهدٍ على زمنٍ  من 
ضــائــعٍ »قـــد يـــعـــود«. نــتــأمّــل النظافة 
ــة فــــي وســـــط المــــديــــنــــة، بــيــنــمــا  ــتـ الـــافـ
ل بــن شــــوارع »أحــمــد شــوقــي«، 

ّ
نتنق

البارودي«، و»أبي  و»محمود سامي 
تــــــمّــــــام«، و»مــــــعــــــروف الـــــرصـــــافـــــي«... 
الـــــــيـــــــوم، تــــــحــــــاول بــــعــــض الأنـــشـــطـــة 
الــخــجــولــة أن تـــمـــدّ رأســـهـــا. وتــنــجــح 
لــأطــفــال تحديداً  »المــخــصــصّــة  منها 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض الـــجـــمـــهـــور«، 
ــفــي المـــديـــنـــة. حــديــث 

ّ
ــد مــثــق وفـــقـــا لأحــ

طويل ذو شجون، يُعيدنا أخيراً إلى 
»عُـــد بي  المــهــجــر الحمامصة  شــعــراء 
الكفن« يقول  إلــى حمصٍ ولــو حشو 
نــســيــب عـــريـــضـــة، لــيــتــحــسّــر حسني 
كـــرَت، 

ُ
ذ ما 

َّ
كل إليهـا   

ُّ
نــحِــن »دارٌ  غـــراب 

ــعُ«.
َ
ما هي من أكبـادنا قِط

َّ
كأن

ــــش« عــلــى مــواقــع  نــشــرت حــســابــات مــقــرّبــة مــن »داعـ
النصرة«،  لقائد »جبهة   

ً
الاجتماعي صــورة التواصل 

الجهادي«  »الاقتتال  الجولاني، في سياق  أبو محمد 
بــن الــطــرفــن. وذكـــرت أن أحــمــد حسين علي الــشــرع، 
المـــعـــروف بــالــجــولانــي، يــعــود أصــلــه إلـــى إحــــدى قــرى 
مرتفعات الجولان المحتل، وليس إلى العاصمة دمشق، 
مشيرة إلى أنه ولد في السعودية، ودخل كلية الإعلام، 
لكنه لم يكمل تحصيله العلمي. وأضافت الحسابات 
أنــه حــارب قــوات الاحــتــال الأميركية في الــعــراق، في 
العراقي  الــعــراق الإســامــيــة«، الجناح  صــفــوف »دولـــة 
لـ«القاعدة«، حينها. وبعد ثلاثة أشهر من وجوده في 
الأميركية.  الــقــوات  قبل  مــن  الجولاني  اعتقل  الــعــراق، 
طلق سراح الجولاني الذي 

ُ
ومع بداية الحرب السورية أ

عاد إلى سوريا كموفد من زعيم »داعــش«، أبو بكر 
البغدادي.

)الأخبار(

»داعش«: هذا هو الجولاني
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ــمــــل عــلــى  ــعــ ــكــــشــــف إحــــــــصــــــــاءات تــ تــ
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــحـ ــا الــــســــلــــطــــات المـ ــدادهـــــ إعـــــ
الهائل  الحجم  عــن  صــعــدة  محافظة 
ــراب الــــــــــذي ألــــحــــقــــه الــــطــــيــــران  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
فبرغم  التحتية.  بالبنى  الــســعــودي 
ــــي هـــذه  ــة الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــآلــ ضــ

الــخــدمــات  ورداءة   
ً
ــــا أصـ المــحــافــظــة 

ــــذي أحــدثــتــه  الـــعـــامـــة، فــــاق الـــدمـــار الـ
ــة عــــلــــى المـــحـــافـــظـــة  ــويــ ــجــ ــة الــ ــلـ ــمـ الـــحـ
والمناطق الحدودية، ما تسببت فيه 
السابقة على صعدة  الست  الحروب 

)بين 2004 و2010(. 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  تــوقــفــت  وفــيــمــا 
ــا خـــــــال عـــــــام مــن  ــيــ ــلــ ــ ــــدة كُ ــعـ ــ فـــــي صـ
الـــحـــرب، دمّــــر الــقــصــف 120 مــدرســة 
بــصــورة كــامــلــة، مــن بــيــنــهــا مـــدارس 
ــاء. وكـــرر  ــشــ كـــانـــت لا تـــــزال قــيــد الإنــ
الــطــيــران اســتــهــداف بــعــض المـــدارس 
المـــدمـــرة، لأكــثــر مــن مـــرة، مــع إحـــراق 
ــــي« الــتــي  ــــدرسـ مــــخــــازن »الـــكـــتـــاب المـ
كــــــانــــــت تــــــحــــــوي مــــــخــــــزونــــــا يـــكـــفـــي 
لعامين  لتوزيعه على طلاب صعدة 
أو ثلاثة اعوام، كما جرى استهداف 
من  الآلاف  داخلها  حكومية  مخازن 

قطع الأثاث المدرسية.
والتعليم  التربية  مكتب  مدير  يقول 
فــي صــعــدة، عــبــد الــرحــمــن الــظــرافــي، 
بـــإيـــقـــاف  ــفِ  ــتــ ــكــ يــ لــــــم  ــدوان  ــعــــــ الــــــ إن 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة خـــال عــــام، بل 
الـــوراء لسنوات،  تعمّد إعــادتــهــا إلــى 
بالتدمير المنهجي للبنية التعليمية. 
فــقــط  طــــالــــب  ــــف  ــ ألـ  40 أن  وأضــــــــــاف 
تـــســـجـــلـــوا فـــــي المــــــــــــدارس مـــــن أصــــل 
العملية  تــتــوقــف  أن  قــبــل  ألـــفـــا،   170

التعليمية برمتها.
وفــي الــعــادة، تــكــون المـــدارس ملاجئ 
ــن أمـــاكـــن  يـــهـــرب إلـــيـــهـــا المــــدنــــيــــون مــ
الــجــويــة، لكنها فــي صعدة  الـــغـــارات 
 
ً
ــة ــر المــــبــــانــــي عُــــرضــ ــثــ صـــــــارت مــــن أكــ
ــــى حــــد خــشــيــة الــســكــان  لــلــقــصــف، إلـ
مــن الاقــتــراب مــن المــــدارس أو السكن 

بجوارها.
ــــال الأيــــــــــام الأولــــــــــى مــن  ــ وسُـــــجـــــل خـ
السعودي  الطيران  ارتــكــاب  الــعــدوان 
جرائم بحق أسر كانت قد هربت من 
مناطق وقــرى إلــى مــدارس مجاورة، 
منها اســتــهــداف أســـرة دبــيــس أثــنــاء 
ــة ابـــتـــدائـــيـــة  ــ ــــدرســ لـــجـــوئـــهـــا إلـــــــى مــ
ــيـــان، بــعــد  تـــقـــع خــــــارج مـــديـــنـــة ضـــحـ
من عشرين  بأكثر  المدينة  استهداف 

غارة وسط الأحياء السكنية.
ــي المـــحـــافـــظـــة الــيــمــنــيــة  ــ ــدة هـ ــ ــعـ ــ وصـ
العملية  فيها  فت 

ّ
توق التي  الوحيدة 

ـــا، كــــمــــا أن عــــدد  ــامـ ــمــ تــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
المــدارس المستهدفة )120( هو الأكبر 

 ببقية المحافظات اليمنية.
ً
مقارنة

التعليمية  الــعــمــلــيــة  تــوقــف  ــد  ــ وأوجـ
ــدارس صـــعـــدة كـــافـــة تــحــديــات  ــ فـــي مــ
كــبــيــرة لــيــس مـــن الــســهــل تــجــاوزهــا، 
ـــل أوضـــــــــــــاع لا  ــ ــــي ظــ وخـــــصـــــوصـــــا فـــ
العملية  لــعــودة  ملائماً  مناخاً  توفر 

الذين  الطلاب  التعليمية، من ناحية 
نزح معظمهم إلى محافظات أخرى، 
أو لــنــاحــيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 

قضى الطيران على معظمها.
ــث مـــــســـــؤولـــــون فــــــي المـــكـــتـــب  ــحــ ــبــ ويــ

التربوي في المحافظة إمكانية توفير 
ـــدمّـــرة 

ُ
أمـــاكـــن بــديــلــة عـــن المــــــدارس الم

»المـــــدارس  مــــن بــيــنــهــا مــــا يُــــعــــرف بــــــ
التي  تلك  أو  كالمساجد،  المجتمعية« 
تــنــعــقــد تــحــت الأشـــجـــار فـــي الأمــاكــن 
العامة أو في مبانٍ خاصة مستأجرة، 
لكن كل هــذه الجهود تصطدم بقلق 
أولـــيـــاء الأمــــور الــذيــن يــخــشــون على 
في  الطائرات  استهداف  من  أبنائهم 

هذه الأماكن البديلة.
ــد  ــ ــيــــى، وهـــــــو والــ ــحــ ــد يــ ــ ــمـ ــ ــول أحـ ــ ــقـ ــ يـ
طــالــبــن فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، »لا 
يُـــمـــكـــنـــنـــي ضــــمــــان ســــامــــة أبـــنـــائـــي 
ــــى الــتــعــلــم فــي  ــال عـــودتـــهـــم إلـ ــ فــــي حـ
ـــور  ــ أمــــاكــــن كــــهــــذه«. ويـــضـــيـــف: »الأمـ
ــد بـــخـــصـــوص وقـــف  ــعـ ــم تـــتـــضـــح بـ ــ لـ
 
ً
الــعــدوان على الــيــمــن... لا نثق أصــا

بالحديث الجاري عن وقف العدوان، 
ــا نـــشـــاهـــد ضــحــايــا  ــنـ وخـــصـــوصـــا أنـ
يومياً  يتساقطون  الجوية  الــغــارات 
في مختلف المحافظات«، مشيراً إلى 
ــعـــدوان الــســعــودي يــتــعــامــل مع  أن الـ
صعدة بصورة استثنائية ولا يوفر 

فيها شيئاً مهما تكن الاعتبارات.
وكــانــت صــعــدة مــن أكــثــر المحافظات 
الـــتـــي تـــواجـــه تــحــديــات تــســبــبــت في 
تــأخــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتفشي 
ظاهرة الأمية، كما أن الحروب الست 
كثيرة  مـــدارس  على  قضت  السابقة 
ــاود الـــعـــدوان المستمر  فــيــهــا، وقـــد عــ
عــيــد 

ُ
ــــدارس الــتــي أ تــدمــيــر عــشــرات المـ

إعمارها. 

إعداد جوي سليم

قــابــل جــزء لا بــأس بــه مــن الصحافة 
ــة عــلــى  ــعـــوديـ ــسـ الـــغـــربـــيـــة الــــحــــرب الـ
اليمن، منذ البداية، بحذر وبتشكيك 
ــة، لـــــأهـــــداف الــحــقــيــقــيــة  لــ ــاء ــمــــســ وبــ
لــلــريــاض خــلــف تــدخــلــهــا الــعــســكــري. 
الآن، بعد مرور عام على هذه الحرب، 
ــار لـــدى وســائــل الإعــــام الغربية  صـ

تصوّر واضح عن نتائج هذه الحرب، 
تـــمـــحـــور بـــمـــجـــمـــلـــه حــــــول الأخــــفــــاق 
ــــي تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب،  الــــســــعــــودي فـ
والــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي يشهدها 
 إلى السؤال عن حقيقة 

ً
اليمن، إضافة

السعودي،  للتحالف  الغربي  الــدعــم 
وعن نتائج الحرب التي سترتد على 
الــدول الداعمة، ولا سيما مع توسّع 
نفوذ التنظيمات المتطرفة في اليمن.

الـــجـــوّيـــة  الـــطـــلـــعـــات  آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
ــة، لــم  ــعــــوديــ ــســ ــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــ ــلــ لــ
يتمكن في خلالها »التحالف«، الذي 
إلا من تحقيق جزء  الرياض،  تقوده 
ــذا مــــا قــالــتــه  ــ ــه. هـ ــ ــدافـ ــ صــغــيــر مــــن أهـ
صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة في 

الــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه فـــي الـــذكـــرى 
الأولى للحرب. تحت عنوان »الجيش 
ــعـــودي مـــحـــاصـــر فــــي المــســتــنــقــع  الـــسـ
اليمني«، أكدت الصحيفة أن الحرب 
»المتهور«  الدفاع  وزيــر  التي جعلها 
ــزاً لسياسته  مــحــمــد بـــن ســلــمــان، رمــ
ــاءت على  ــ الــخــارجــيــة الــعــدائــيــة، أضـ
الجوية  الــقــوات  فعالية  فــي  الــنــقــص 
 إلــــى عــجــزهــا عن 

ً
لــلــمــمــلــكــة، مــشــيــرة

هزيمة الخصوم.
وتحدثت »لــومــونــد« فــي هــذا الإطــار 
عـــن »ســمــعــة الــطــيــاريــن الــســعــوديــن 
«. ونــقــلــت 

ً
ــة ــايـ ــفـ ــــون كـ بـ ــــدرَّ ــن لا يُـ ــذيـ الـ

الصحيفة الفرنسية عن »دبلوماسي 
غـــــربـــــي« قــــولــــه إنــــهــــا حــــــرب عــبــثــيــة 
تماماً، زادت فقر اليمن، حيث تتكاثر 

»الجماعات الجهادية«.
ــلــــي مـــايـــل«  كـــذلـــك صــحــيــفــة »ذا دايــ
لم  الــســعــوديــة  أن  الــبــريــطــانــيــة، رأت 
اليمن،  فــي  قليلة  مكاسب  إلا  تحقق 
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ فــــهــــي لــــــم تـــســـتـــطـــع الـ
ــدوا مــقــاومــة  ــ »الــحــوثــيــن« الــذيــن »أبـ
فعالة أكثر من المتوقع، مقابل ضعف 
الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا«؛ مع 
ــادات  الإشــــــــــارة إلــــــى ازديــــــــــاد الانــــتــــقــ
على خلفية  السعودية  إلــى  الموجهة 

ارتفاع أعداد القتلى المدنيين. 
ــن الــخــبــيــر في  ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـ
ــــارل  مـــعـــهـــد »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«، شـ
ــيــــن لا  قــــولــــه إن »الــــحــــوثــ ــتـــز،  ــيـ ــمـ شـ
يزالون بعيدين عن الهزيمة«، مؤكداً 
أن »قوات الحوثي وصالح، أبلوا بلاءً 
إلــى ظــروفــهــم، فهم لا  حسناً بالنظر 
يمتلكون غطاءً جوياً ولا طرقاً آمنة 
لإعادة تزويد ترسانتهم العسكرية«. 
ــل المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 

ّ
أمــــا المــحــل

ــــط وشــمــالــي أفــريــقــيــا  الـــشـــرق الأوســ
ــقــــال لــلــصــحــيــفــة  جـــــــــوردان بــــيــــري، فــ
أثبتوا  »الــحــوثــيــن  إن  الــبــريــطــانــيــة، 
بــراعــة فــي إمــســاك المـــيـــدان وسيطرة 
على أجهزة الدولة الرئيسية، مقابل 
تعثر التحالف النابع من النقص في 

خبرته الميدانية والتقنية«.
»ذي اندبندنت« البريطانية، شبّهت، 
مـــن جــهــتــهــا، المــشــهــد فـــي الــيــمــن بما 
 مسؤولية 

ً
تــشــهــده ســـوريـــا، مــحــمــلــة

هــــذا الـــواقـــع لــــ »تــــهــــوّر« بـــن ســلــمــان. 
سلمان  بــن  رؤيـــة  الصحيفة  لت 

ّ
وحل

لــلــحــرب فــي بــدايــتــهــا بــأنــهــا ستكون 
»حملة غارات سريعة وفعالة لإعادة 
الــحــوثــيــن إلـــى مــكــانــهــم«، وأن ولــي 
 أنـــه سيحقق نصراً 

ّ
ولـــي الــعــهــد ظـــن

ــــي الــعــهــد  يُـــبـــعـــد خــصــمــه الـــقـــديـــم ولـ
، وأن 

ّ
ــــى الــــظــــل ــايــــف، إلـ مــحــمــد بــــن نــ

زعــيــمــا قوياً  الــحــرب ستنصّبه  هـــذه 
عــلــى جــيــل جــديــد مـــن الـــعـــرب. ورأت 
ادعــاءات  أنــه يصعب فهم  الصحيفة 
أهدافها«،  »حققت  بأنها  السعودية 
لأنه لا يزال »الحوثيون« يسيطرون 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــعــظــم 
فيه  وقــت حقق  فــي  اليمني،  الشمال 
ــقـــاعـــدة« مــكــاســب هــائــلــة،  تــنــظــيــم »الـ
وهو يسيطر حالياً على حضرموت 
فبات  »داعــــش«،  أمــا  بالنفط،  الغنية 
ــا فــي  وجـــــــــوده يـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً أيــــضــ

اليمن.

 التداعيات ستطاول

 الغرب »المتواطئ«

لــــــم يـــســـلـــم الــــــغــــــرب الـــــــداعـــــــم لـــلـــحـــرب 
التي  الصحافة  انتقاد  مــن  السعودية 
لا تزال تحاول تبيّ طبيعة هذا الدعم، 
 ارتــــفــــاع الأصــــــــوات المــطــالــبــة 

ّ
فــــي ظـــــل

بــحــظــر تــصــديــر الـــســـاح لــلــســعــوديــة، 
وفـــي مــقــدمــة هـــذه الأصـــــوات، الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي ومــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 

ووتش«.
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  تــحــدثــت 
ــنـــطـــن  ــيــــاســــة واشـ ــة عـــــن ســ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
إن  قائلة  الــســعــوديــة،  الــداعــمــة للحرب 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت بــحــاجــة إلــى 
استرضاء السعوديين إلى حين إتمام 
ــرأي  ــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــــران. وبـ
ــريــــك  ــتـــي وإيــ ــتـ ــازيـ ــبـــن مـــــــارك مـ ــاتـ ــكـ الـ
شميت، إن محاولة الاسترضاء دفعت 
إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى تجاهل 
»ستكون  العسكرية  الحملة  أن  واقـــع 

طويلة الأمــد ودموية وغير حاسمة«. 
ــه بــعــد ســنــة صــارت  ويــــرى الــتــقــريــر أنـ
الحرب على اليمن »نموذجاً للأخطار 
 إدارة أوبـــامـــا دول 

ّ
الــتــي ســبّــبــهــا حـــث

الشرق الأوســط على توسيع أدوارهــا 
العسكرية في محيطها«.

للعضو  بتصريح  الصحيفة  وذكّــــرت 
ــراطـــي فــــي لــجــنــة الـــعـــاقـــات  ــمـــوقـ ــديـ الـ
الكونغرس، كريستوفر  الخارجية في 
مــــورفــــي، فـــي هــــذا المــــوضــــوع. مــورفــي 
قال آنذاك إنه وجد صعوبة، في خلال 
العربية،  الجزيرة  في  الصراع  قراءته 
فـــي اكــتــشــاف »مـــا هـــي مــصــالــح الأمـــن 
اليمن«، مضيفاً  الأميركي في  القومي 
التحالف كانت »قتل  أن نتيجة حملة 
بـــذور أزمــة  المــدنــيــن وزرع  الكثير مــن 
إنسانية، وخلق مساحة للمجموعات 

المتطرفة لتوسّع نفوذها«.
أيضاً، نشرت صحيفة »لوس أنجلس 
ــيـــة مـــقـــالـــة لــلــمــديــرة  ــيـــركـ ــز« الأمـ ــمـ ــايـ تـ

ر بن سلمان: إخفاق عسكري ومقاومة يمنية غير متوقعة
ّ

تهو

د صعدة من مدارسها: محافظة بلا تعليم
ّ
العدوان يجر

تداعيات الحرب

ستشمل حكومات الغرب

الداعمة للسعودية

عدد المدارس المستهدفة

 
ً

في صعدة 120: الأكبر مقارنة

ببقية المحافظات

دت معظم الصحف الغربية تقويمها 
ّ

وح

للأداء السعودي في اليمن، بعد عام من 

الإنسانية  الكارثة   مسؤولية 
ً

لة
ِّ

الحرب، محم

ى منها 
ّ

والــفــوضــى الأمــنــيــة الــتــي تــتــغــذ

التنظيمات المتطرفة لـ »تهور« محمد بن 

ة العسكرية  ة الكفاء
ّ
سلمان، مع تأكيد قل

السعودية  ــوات  ــق ال أداء  عكسها  الــتــي 

مقابل مقاومة يمنية »غير متوقعة«

اليمن

به زعيماً )أرشيف(
ّ

 بن سلمان أنه سيحقق نصراً ينص
ّ

ظن

رت الحروب الست السابقة على صعدة عدداً كبيراً من المدارس )الأناضول(
ّ

دم
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علي حيدر

الضجة  منشأ  أن  جــدال حولها،  لا  التي  الحقيقة 
الذي تركته جريمة مدينة الخليل على الساحتين 
إلى  يعود  لا  إسرائيل،  في  والإعلامية  السياسية 
أحرجت  فقد  قة. 

َّ
موث لكونها  بل  ارتكابها،  أصــل 

ابــتــداء، وهــو يعدم جريحًا  القاتل،  الجندي  صــور 
فلسطينياً ممدداً على الأرض، المؤسسة الرسمية، 
لكنها عادت وخضعت للرأي العام الذي تضامن 

معه، فخفضت التهمة وأفرجت عنه بقيود.
الإسرائيلية  الجرائم  تاريخ  أن  المــوازيــة  والحقيقة 
يــفــوق جــريــمــة الــجــنــدي بــشــاعــة وإجـــرامـــا، ولكن 
الأخـــيـــرة تــمــيــزت بــالــتــوثــيــق والــخــطــاب والــســيــاق. 
فعادة ما يكون لهذه العناصر الكلمة الفصل في 
تحديد وتيرة تفاعل المحيط مع هذه الجرائم. مع 
عبد  الفلسطيني  الشهيد  إعــــدام  ألــقــى  فــقــد  ذلـــك، 
ــداد لا تحصى  الــفــتــاح الــشــريــف، بــظــالــه عــلــى أعــ
العدو وأجهزته الأمنية،  التي ارتكبها  من الجرائم 
بناء على تخطيط مسبّق وتعليمات من القيادتين 

السياسية والعسكرية.
تــأتــي الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة المــتــجــددة فــي ذروة 
السجال حول مشروعية وجدوى فتح النار الذي 
يعتمده الجنود بناء على تعليمات القيادة العليا. 

عــلــى مــســتــوى المـــشـــروعـــيـــة، تــتــعــرض إســرائــيــل 
لكن من  الــعــالــم،  فــي  الخجولة  الانــتــقــادات  لبعض 
قــرارهــا. وعلى مستوى  في  ال  فعَّ تأثير  أي  دون 
الــجــدوى، يــوجــد نــقــاش فــي الــســاحــة الإسرائيلية 
حول فعالية هذه الإجراءات في مواجهة الانتفاضة 
لحملة  تتعرض  أنها  إسرائيل  وتــرى  وأسلوبها. 
فلسطينية ودولية مركزة على هذا النمط من القتل 
أو  بــأي حركة  التذرع  للجندي  الــذي يبرر  المتعمد 
عي أنه ظن أن القتيل كان يخطط أو  نظرة، كي يدَّ

يستعد لمهاجمته أو أحد زملائه.
مــع ذلــك، ليست كــل وجــوه هــذا الــحــدث ومفاعيله 
ســلــبــيــة فـــي الــســاحــتــن الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. بــل لــه وجـــوه أخـــرى تخدم 
بالطبع، لا  أعــدائــهــا.  فــي مواجهة  دعــايــة إسرائيل 
يــدور الحديث عن سجال مفتعل، بل عن سجال 
يوظف في خدمة السياسة الدعائية. فتظهير البعد 
القانوني واعتراض القيادات والحديث عن أن الكلمة 
الأخيرة للقضاء، توحي كأن جرائم العدو السابقة، 
القانونية  المشروعية  من  قــدراً  تملك  اللاحقة،  بل 
والأخلاقية. والدليل الذي يمكن لإسرائيل تسويقه 
أحد جنودها  بارتكاب  أنه عندما جرى الاشتباه 
فإن  الفلسطينيين،  لأحــد  مــبــررة  غير  قتل  عملية 

إسرائيل قامت ولم تقعد!

هــكــذا يــخــدم هـــذا الــســجــال إســرائــيــل عــبــر تقديم 
الأمــر  يتعلق  عندما  قــانــون، حتى  كــدولــة  نفسها 
بالصراع مع أعدائها؛ وهو ما حاول إظهاره رئيس 
أركــــان الــجــيــش غــــادي ايــزنــكــوت عــنــدمــا قـــال في 
رسالته المعممة على الجنود، إن »سلطات الجيش.. 
ستتعامل بصرامة مع جنود أو ضباط يتجاوزون 
بعها الجيش 

ّ
المعايير العملياتية والأخلاقية التي يت

في المناطق«.
حول  والإعلامي  السياسي  السجال  ن 

ّ
مك أيضاً، 

هــذه الــجــريــمــة، الآلـــة الــدعــائــيــة الإســرائــيــلــيــة مــن أن 
توحي بأن الجرائم الأخرى التي ارتكبها جيشها 
ليست سوى وجهات نظر واتهامات، وفي أقصى 
الأحوال جرائم أفراد خالفوا تعليمات قادتهم. مع 
ذلك، ينبغي القول إنه ليس كل القادة السياسيين 
الإسرائيلي  العام  الــرأي  إلــى  والإعلاميين وصــولا 
يــعــزفــون عــلــى الــوتــر نــفــســه، بــل تــدخــل مجموعة 
والشخصانية،  والحزبية  السياسية  العوامل  من 
إضــافــة إلــى العنصرية ومــجــاراة الـــرأي الــعــام في 

بلورة مواقفهم.
على هذه الخلفية، تندرج السجالات داخل الحكومة 
وخارجها في الموقف من الجندي القاتل والتحقيق 
ــام المــتــطــرف  ــعــ ــ ــا، فـــقـــد حـــقـــق الـــــــرأي ال ــه. أيــــضــ ــعـ مـ
 عبر إجــبــار رئــيــس حكومة 

ً
انــتــصــارا مــدويــا، أولا

مواقفه  عن  التراجع  على  نتنياهو،  بنيامين  العدو، 
الإسرائيلية، في  للدعاية  ابتداء خدمة  أطلقها  التي 
الــجــرائــم، ثــم ذهــابــه نحو أقصى  مقاربة مثل هــذه 
الــيــمــن عــنــدمــا تــعــاطــف مــع الــجــنــود الــذيــن يــجــدون 
أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ مواقف تحت »ضغط 
الأحـــــــداث«. وثــانــيــا، عــبــر الــضــغــط عــلــى المــؤســســة 
إلــى  التهمة  بتخفيض  تكتف  لــم  الــتــي  الــقــضــائــيــة، 
القتل غير المتعمد، وتحويل الجندي إلى »الاعتقال 

المفتوح« في القاعدة العسكرية التي يخدم فيها.
العسكري باسم  المــتــحــدث  أعــلــن  ذلـــك،  فــي مقابل 
»كتائب القسام«، الجناح المسلح لحركة »حماس«، 
أبو عبيدة، رداً على تصريح نتنياهو عن »حدوث 
تــطــور مــهــم« بــشــأن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن لــدى 
الكتائب، أنه »لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات 
بــشــأن الــجــنــود الأربــعــة، ولــن يحصل الــعــدو على 
قبل  أثــمــان  بدفع  عــن مصيرهم ســوى  معلومات 
وبعد المفاوضات«. وأضاف أبو عبيدة، الذي رفعت 
خــلــفــه صـــور أربــعــة جــنــود أســــرى، أن »نتنياهو 
يــكــذب عــلــى شــعــبــه ويــضــلــل جــمــهــوره ويــمــارس 

الخداع مع ذوي جنوده الأسرى«.
إعــان  مــن  التقليل  العبري  الإعـــام  حـــاول  وبينما 
محاولة  إنها  إسرائيليون  معلقون  قال  »القسام«، 

لتحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد نتنياهو.

بيروت حمود

يُـــحـــكـــى أن »حــــمــــار بــــــوريــــــدان« وقـــف 
ــتـــن مــتــطــابــقــتــن  بــــن حـــزمـــتـــن مــــن الـ
لــم يستطع  فــي الحجم والــشــكــل، لكنه 
حــزم أمــره واختيار إحــداهــمــا، فقضى 
جــوعــا! ليس المقصود هُنا كــارك إرب، 
ديبرون،  الألماني غونتر  الروائي  بطل 
ــو، الــــــــذي قـــرر  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامـــن نـ ــيـ ــنـ بـــــل بـ
المــســاعــدات  التوقيع على رزمـــة  أخــيــراً 
ــة بـــاراك  الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل فــي ولايـ
ــــك قــبــل أن يــفــوتــه الــوقــت  ــا، وذلـ ــامــ أوبــ

ويأكل »الضرب« كحال الحمار.
أخيراً، اقتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بالتوقيع على رزمة المساعدات الأمنية 
والعسكرية الأميركية؛ فقد أعلن خلال 
السيناتورات وأعضاء  لقائه عدداً من 
الــكــونــغــرس الــجــمــهــوريــن أنــــه معني 
مع  المساعدات  اتفاقية  على  بالتوقيع 
الــولايــات المتحدة خــال ولايــة أوباما، 
وعــــدم انــتــظــار خــلــفــه الــــذي يــتــوقــع أن 
ــي كـــانـــون  ــ ــــض فـ ــيـ ــ يــــدخــــل الـــبـــيـــت الأبـ
ــانــــي2017، مــعــتــبــراً أن ذلــــك يــحــدد  ــثــ الــ
المتحدة  الــولايــات  فــي  إسرائيل  مكانة 
للسنوات العشر المقبلة )2018 ــ 2028(.
ــــس« الـــعـــبـــريـــة نــقــلــت  ــآرتـ ــ صــحــيــفــة »هـ
عـــن رئــيــس الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، لندسي 
إن  لقائه نتنياهو،  غــراهــام، قوله بعد 
الاتفاقية  على  التوقيع  الــصــواب  »مــن 
ــة أوبــــامــــا«، وذلـــك  ــ الأمــنــيــة خــــال ولايـ

ــتـــي يــقــتــرحــهــا  بـــاعـــتـــبـــار أن المـــبـــالـــغ الـ
الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى إســرائــيــل خــال 
المــفــاوضــات هــي »فـــي إطـــار مــا تسمح 
المــدة الحالية«،  به حــدود الميزانية في 
فــي إشـــارة إلــى تأييد أعــضــاء كُــثــر في 

الكونغس للرزمة المقترحة.
ورغـــــــم أن المـــرشـــحـــن الأقــــــــوى لــلــفــوز 
الأميركية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 
الجمهوري(  )المعسكر  تــرامــب  دونــالــد 
ــــون )المــــعــــســــكــــر  ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وهـــــــــيـــــــــاري كـ
الديموقراطي(، داعمان لإسرائيل، فقد 
ر غـــراهـــام مــن أن تــأجــيــل التوقيع 

ّ
حــــذ

على الاتفاق قد يقود إلى نتائج سلبية 
على إسرائيل، بسبب ما اعتبره الواقع 
السياسي القائم في الولايات المتحدة، 
وغـــيـــاب الـــوضـــوح بــشــأن نــتــائــج هــذه 

الانتخابات.
ــــووي بــن  ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفــ ــ ومــــــع تـــوقـــيـــع الاتــ
إسرائيل  رأت  العظمى،  والـــدول  إيـــران 
 
ً
أن ذلــــك يــشــكــل »ضـــربـــة« لـــهـــا، مـــبـــررة

»الـــتـــعـــويـــض« عــنــه عبر  مــطــالــبــتــهــا بــــ
زيادة المساعدات الأميركية لتصل إلى 
ما يقارب 50 مليار دولار خلال نهاية 
مساعدات  أميركا  تقترح  فيما   ،2028
تصل قيمتها إلى 40 ملياراً خلال المدة 

نفسها.

عت إسرائيل والولايات 
ّ
وفي 2007، وق

ــدة اتـــفـــاقـــيـــة مــــســــاعــــدات أمــنــيّــة  ــتـــحـ المـ
التزمت  وبموجبها   ،2018 في  تنتهي 
إلــى  مــلــيــار دولار   30 بتقديم  الأخــيــرة 
إسرائيل على مــدى عشر ســنــوات، أي 
ثــاثــة مــلــيــارات دولار ســنــويــا. وهـــذه 
المساعدات هي قسائم شرائية تشترط 
الولايات المتحدة صرفها في أسواقها، 
فــيــمــا تــنــفــقــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى الــعــتــاد 

العسكري والأمني.
كــرر رسائله بشأن  وكــان نتنياهو قد 
ــه  اتــ ــاء ــقــ ــدات خـــــــال لــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ زيـــــــــــادة المــ
ــاء الــكــونــغــرس  ــديــــن مــــن أعــــضــ مــــع وفــ
الأسبوعين  في  عقدت  والسيناتورات 
ــذه الـــرســـائـــل  ــلــــت هـــ ــريــــن، ووصــ ــيــ الأخــ

إلـــى الــبــيــت الأبــيــض عــن طــريــق سفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي إســـرائـــيـــل، دان 
شــــابــــيــــرو، الـــــــذي حـــضـــر بـــعـــض هـــذه 

اللقاءات.
لــكــن، وفـــق »هـــآرتـــس«، فـــإن الــخــافــات 
ــيــــل  ــرائــ ــتــــحــــدة وإســ ــــن الــــــولايــــــات المــ بـ
 عن 

ً
قائمة، فضلا تــزال  المبلغ لا  بشأن 

الفجوة الكبيرة بين الطرفين. وعرضت 
ــلــــى إســــرائــــيــــل  ــات المــــتــــحــــدة عــ الـــــــولايـــــ
حصولها  يتضمن  الأول:  اقــتــراحــن، 
على مبلغ 3.7 مليارات دولار سنوياً، 
تــرتــفــع تــدريــجــيــا لتصل إلـــى أكــثــر من 
4 مــلــيــارات، ويــصــيــر مــجــمــوعــهــا بعد 
عــشــر ســنــوات، نــحــو 40 مــلــيــار دولار، 
بعدم  إسرائيل  تلتزم  أن  بشرط  ولكن 
مقابل  ومستقلة  منفصلة  قــنــاة  فــتــح 
في  ــادة  زيـ على  للحصول  الكونغرس 

المساعدات.
أمّــا الاقــتــراح الثاني، فهو في حــال أنه 
لم ترض إسرائيل بالالتزام بعدم فتح 
قنوات جانبية، تحصل على 34 مليار 
دولار خلال عشر سنوات، بمعدل 3.4 

مليارات دولار شهرياً.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــــــح مـــســـؤول  فـ
إسرائيلي للصحيفة أن نتنياهو رفض 
التعهد  يتضمن  الـــذي  الأول  الاقــتــراح 
بألا تنشط إسرائيل مقابل الكونغرس 
في السنوات العشر المقبلة في قضايا 
إضافة  الأمــنــيــة،  بالمساعدات  مرتبطة 
إلـــى أنـــه لـــم يــكــن راضـــيـــا عـــن الاقـــتـــراح 
الثاني الذي يتضمن مبالغ أقل بكثير 
كــان يطلب  أنــه  مما يطلبه، خصوصاً 

مبلغاً يصل إلى 50 ملياراً.
ــرّح نــتــنــيــاهــو، فـــي مطلع  ــ وبــعــدمــا صـ
شــبــاط المــاضــي، بــأنــه فــي حـــال لــم يتم 
التوصل إلى اتفاقية تلبّي الاحتياجات 
ــه ســـيـــؤجّـــل  ــإنــ ــــل، فــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــة لإسـ ــنــ الأمــ
التوقيع عليها إلى حين دخول الرئيس 
لكن أشهراً  الأبيض.  البيت  إلــى  المقبل 
من المناقشات بين القادة الإسرائيليين 
والأمـــيـــركـــيـــن خـــلـــص بـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
الــتــوقــيــع على  إلـــى نتيجة مــفــادهــا أن 
الاتفاق خلال ولايــة أوباما هو رسالة 
للسنوات المقبلة تحدد مكانة إسرائيل 
على أنها قضية تهم الحزبين، وليست 
ــاك، وهـــو  ــنــ  خـــــاف ســـيـــاســـي هــ

ّ
مـــحـــط

السبب الذي سيدفعه إلى التوقيع رغم 
غياب رضاه.

ــــرق الأوســــــط  ــــشـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــقـــســـم الـ
رايتس  »هيومن  فــي  أفريقيا  وشــمــال 
ووتــــش«، ســـارة ليا ويــتــســون، قارنت 
»العدالة«   لـ

ً
فيه بين قيادة أوباما حملة

ضـــد نـــظـــام الــرئــيــس الــــســــوري، بــشــار 
الأســـد، فــي الــوقــت الـــذي يتجاهل فيه 
الانتهاكات السعودية لقوانين الحرب 
لـــت ويـــتـــســـون عن  فـــي الـــيـــمـــن. وتـــســـاء
البريطاني  ــــ  الأمــيــركــي  الــدعــم  طبيعة 

للرياض، الذي لا يزال »غامضاً«. 
ــنــــطــــن »تـــــشـــــارك فــي  ــانــــت واشــ فـــــــإذا كــ
لما  وفــقــا  العسكرية«  الأهــــداف  تحديد 
أعــلــنــتــه ســابــقــا، فــهــل هــي شــاركــت في 
الــغــارة على ســوق مستبأ فــي منطقة 
حــجــة شــمــالــي الــيــمــن؟ وهــــل ســاعــدت 
ــتــــهــــداف المـــســـتـــوصـــف الـــتـــابـــع  فــــي اســ
ــدود« الــــذي  ــ ــ ــاء بــــا حـ ــبــ لمــنــظــمــات »أطــ
قصفه »التحالف« لمرات عدة في شهر 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي؟ يــشــيــر المــقــال 
ـــ20  إلـــــى أن الـــســـعـــوديـــة اســـــتـــــوردت بــ
ــل، أســلــحــة من  مــلــيــار دولار، عــلــى الأقــ
الولايات المتحدة، وبنحو 4.3 مليارات 
مـــن بــريــطــانــيــا، فـــي خــــال عــــام 2015. 
أما الإمارات العربية المتحدة، الشريك 
الأول للسعودية في الحرب، فهي رابع 
أكبر مشتري للسلاح في العام، ودفعت 
المتحدة،  لــلــولايــات  دولار  مليار   1.09
و65.5 مليون دولار لبريطانيا مقابل 

السلاح العام الماضي.
غــارديــان«  »ذا  تبنتها  نفسها  الــفــكــرة 
أيام.  قبل  افتتاحيتها  في  البريطانية 
وتحت عنوان »عــامٌ من العيش بشكل 
سياسة  إن  الصحيفة  قالت  مخجل«، 
استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا بتصدير الأسلحة للسعودية، 
مــتــجــاهــلــن انــتــهــاكــاتــهــا فــــي الــيــمــن، 
تــجــعــل مـــن هــــذه الـــــدول مــتــواطــئــة في 
ــكــبــت. وفيما 

ُ
بــعــض الــجــرائــم الــتــي ارت

أشــــــارت إلــــى نــمــو نـــفـــوذ المــجــمــوعــات 
»تـــورّط«  أن  الصحيفة  رأت  المتطرفة، 
فــي هذه  الغربية  الحكومات  مــن  عــدد 
ستكون  تداعياتها  أن  يعني  الــحــرب، 
ــى تــغــيــيــر  ــ  إلـ

ً
ــا، داعــــيــــة مــشــتــركــة أيــــضــ

ــم والـــتـــســـلـــيـــح الــغــربــي  ســـيـــاســـة الــــدعــ
ــــور  ــزداد الأمـ ــ ــ ــبـــل أن تـ لـــلـــســـعـــوديـــة، »قـ

سوءاً«.

»حمار بوريدان«... نتنياهو يرضى بالمساعدات كما هي ر بن سلمان: إخفاق عسكري ومقاومة يمنية غير متوقعة
ّ

تهو

تأجيل التوقيع على 

الاتفاق قد يقود إلى 

نتائج سلبية على إسرائيل

رفض نتنياهو التعهد بألا تنشط إسرائيل مقابل الكونغرس في السنوات المقبلة )أ ف ب(

فلسطين

ام« تبدأ لعبة كشف المصير
ّ

»الجندي القاتل«... و»القس توظيف دعائي لـ

تقرير

بعد ستة أشهر من النقاشات 

الأميركية ــ الإسرائيلية حول 

اتفاق رزمة المساعدات 

العسكرية، اقتنعت تل أبيب 

بأنه لا جدوى من انتظار 

خليفة لباراك أوباما من 

 لن 
ً

أجل التوقيع، لأنه أصلا

تسمح حدود الميزانية في 

ا تراه 
ّ

واشنطن بأكثر مم

»
ً

الأخيرة »معقولا
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العالم 14

مطلبهم من الحكومة

 عن مضايقتهم 
ّ

أن تكف

وتتركهم وحيدين

الطلبة القادمون من الأرياف يستأجرون غرفاً في المقابر بسبب أسعار العقارات المجنونة )رويترز(

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

ار القبور، عم سيّد، جسده 
ّ
يرخي حف

فــي مقابر »بني  مــتــداعٍ  على حــائــط 
الــجــديــدة« )110 كلم جنوب  ســويــف 
القاهرة(، تحت حرارة أشعة شمس، 
قـــد تــصــل إلـــى الأربـــعـــن. يــعــيــش مع 
زوجــتــه وابــنــتــيــه فــي أحـــد الأحـــواش 
لعائلة  مــن مقبرة  أكثر  )مــكــان يضم 
ــالمـــزروعـــات  واحــــــــدة(، حــيــث يــهــتــم بـ
اليانعة فــوق قبور الآخــريــن، وينفق 
ــقــــاضــــاه مــن  ــتــ ــلــــى أســـــرتـــــه مــــمّــــا يــ عــ
عمله فــي دفــن المــوتــى وبــنــاء المقابر 

الجديدة. 
أمّــا مكان نومه، فهو سرير يتشارك 
ــرفــــة واحـــــــدة،  ــه أبــــنــــاء الأســــــــرة غــ ــيـ فـ
تـــــضـــــم أيــــــضــــــا مـــــكـــــانـــــا مـــخـــصـــصـــا 
لقضاء الحاجة، وهو أبعد ما يكون 
ــفـــات الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـــنـــاس  عــــن الـــصـ
ــول المـــراحـــيـــض الــحــديــثــة. تغطي  حــ
ولكنهم  متهالكة،  ســتــارة  المــرحــاض 
يقضون حاجتهم فيها، ثم ينقلونها 
بواسطة »الجرادل« الخاصة، ومنها 
ــات« الـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــرنـ ــ ــطـ ــ ـــــى ســـــيـــــارة »الـ إلــ
تــصــل يــومــيــا إلـــى المــنــطــقــة لتنظيف 

الفضلات.
عم سيّد ليس وحيداً في فقره المدقع، 
ــو مـــلـــيـــونـــي مـــصـــري  يــــشــــاركــــه نــــحــ
يــعــيــشــون فـــي المــقــابــر المــنــتــشــرة في 
المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة. وفــيــمــا يظن 
بعضهم أن هذه الظاهرة محصورة 
الاكتظاظ  نتيجة  العاصمة  قلب  في 
العقارات،  أسعار  وارتفاع  السكاني، 
فإن التقارير تشير إلى انتشارها في 
محافظات مختلفة، بنسب متفاوتة، 
خصوصاً  صدارتها،  القاهرة  تحتل 
لناحية أبناء الأقاليم الوافدين إليها.

وفي حين أن آخر إحصائية رسميّة 
صدرت عام 2008 وحدثت عن أن عدد 

ســكــان »الـــتـــربـــة« وصــــل إلــــى مــلــيــون 
ونصف مليون شخص، فإن الأرقــام 
ارتفعت بنسبة تزيد على 40%، بعد 
أن  مــرور ثماني ســنــوات، خصوصاً 
الإنجاب تضاعفت في مدد  معدلات 

قليلة.
ــيّـــد يـــومـــيـــا فــــي المـــقـــابـــر مــا  يــعــمــل سـ
بـــن تــرمــيــم المــتــهــالــكــة مــنــهــا وبــنــاء 
ــــاؤه من  ــــرى جـــديـــدة. يــرافــقــه زمــ أخـ
ـــا تغلق »حــيــاة« 

ّ
»نـــاس الـــتـــراب«، ولم

المــقــبــرة أبــوابــهــا فــي وجــهــه، ينطلق 
لــلــعــمــل بـــالمـــيـــاومـــة لــبــنــاء الـــعـــقـــارات 
قــريــبــة منه،  داخــــل منطقة  الــحــديــثــة 
تــضــم مــشــروعــا ســكــنــيــا »لمـــحـــدودي 
الدخل«. يعرف سيّد جيداً أن السكان 
ــقـــون حــظــا  ــلـ ــيـ الـــــجـــــدد لـــلـــمـــنـــطـــقـــة سـ
شيّدوا  الذين  الفقراء  فهؤلاء  عــاثــراً، 
ــم، ســــيــــكــــونــــون واجـــهـــتـــهـــا  ــهــ ــازلــ ــنــ مــ

البائسة، الغارقة في هدوءٍ موحش.
 أمــــاك أســافــهــم، 

ً
ــادة ــ ــرث الـــنـــاس عـ يـ

منها ذهب وفضة وبنايات وأمــوال، 
»التربيّ«، ورث عن  ب بـ

ّ
لكن سيّد، الملق

الــذي تــوفــاه الله قبل أسابيع  والـــده 
إرثــا فقيراً هو القبر! ومــع أنــه يعمل 
ويعيش هناك، لكنه لم يستطع دفنه 
فـــي مــقــبــرة تــضــم الأغـــنـــيـــاء، بـــل في 
مقبرة »الصدقة« الخاصة بالفقراء! 

يــدبّــر ســيّــد نــفــســه بــالــعــمــل فــي أكثر 
توفير  بــذلــك  مستطيعاً  مــقــبــرة،  مــن 
ــابــــت، تــضــاف  دخـــــل شـــهـــري شـــبـــه ثــ
ــائـــات الــتــي  ــعـ ــة« مـــن الـ ــقـــدمـ إلـــيـــه »تـ
تأتي لزيارة موتاها. ورغم اضطرار 
طفلتيها  حــركــة  تقييد  إلـــى  زوجــتــه 
خلال وجود ذوي الموتى عند عميلة 
الـــدفـــن، فـــإن الــطــفــلــتــن تـــصـــرّان على 
الـــخـــروج والــحــصــول عــلــى الــصــدقــة، 
الــزيــارات الموسمية توفر  فــإن  كــذلــك 
ــن الـــطـــعـــام  ــ ــا كـــبـــيـــراً مـ ــزونــ لـــهـــم مــــخــ

ع »عن الأرواح«.
ّ
البسيط الموز

يعمل فيها على خدمة المقابر مقابل 
أجر من ذوي الموتى. يرى نجل عبد 
الـــتـــوّاب أنـــه أكــثــر حــظــا مــنــه، لكونه 
يــقــيــم فــــي مـــنـــزل صــغــيــر مــــن طــابــق 
أنــشــئ بــشــكــل عــشــوائــي بــالــقــرب من 
المــقــابــر الــجــديــدة، الــتــي تــضــم أبــوابــا 
بــهــا، على  ــواراً تحيط  مصفحة وأســ
عــكــس المــقــابــر الــقــديــمــة الــتــي صــارت 

كتلة بشرية مفتوحة.
يشرح عبد التوّاب عن منطقة المقابر 
إنها  ويــقــول  الآن،  فيها  يعيش  التي 

كـــانـــت بــعــيــدة لــلــغــايــة عـــن المــســاكــن 
المزارعين  إلا بعض  فيها  ولا يعيش 
ـــــاري الــــقــــبــــور. ويـــلـــفـــت إلـــــى أن 

ّ
وحـــــف

ــاء عــدد  ــد تـــبـــدل بــعــد إنـــشـ الـــوضـــع قـ
ــرت  ــ

ّ
مـــن المـــســـاكـــن الــحــديــثــة الـــتـــي وف

لهم أجـــواء »حــيــاة أفــضــل«، فصاروا 
قادرين على شــراء مستلزماتهم من 

أماكن قريبة.
المــقــبــرة! مــا أوحـــش هــذا المــكــان الــذي 
يقبض على روحك كعزرائيل. لا! إنه 
ليس كذلك بالنسبة إلى عبد التوّاب؛ 
أحــامــه أقــل وزنــا مــن أحلامنا، وهو 
يجد في تلك العيشة راحة بال، وعظة 
يــحــصــل عــلــيــهــا مــجــانــا مـــن ســمــاعــه 
إلى  الراحلين يومياً، إضافة  قصص 
أنـــه نــشــأ وتـــرعـــرع كــولــد صــالــح بين 
التعليم  مرحلة  ينهِ  لم  فيما  القبور، 

الابتدائي.
ــوّاب ســـوى فــي أن  ــتـ لا يــرغــب عــبــد الـ
الــتــربــة، فهو  فــي  يعيش بقيّة عــمــره 
ــا ولا يــســتــطــيــع  ــادهـ ــتـ ــقـــول اعـ كـــمـــا يـ
ــــى أن لــه  ــروج مـــنـــهـــا، إضــــافــــة إلـ ــخــ الــ
 يعيشون برفقته، وإذا 

ً
أصدقاء وأهلا

خرجوا فمن الصعب أن يجدوا مكاناً 
يــجــمــعــهــم. ولا يــطــلــب مـــن الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة أن تـــنـــظـــر فــــي حـــالـــهـــم أو 
تــعــطــف عــلــيــهــم... بــبــســاطــة، يــريــدهــا 
 عـــن مــضــايــقــتــهــم وتــتــركــهــم 

ّ
أن تــكــف

وحيدين.
خـــلـــص عـــبـــد الــــــتــــــوّاب إلــــــى نــتــيــجــة 
بــســيــطــة عـــمـــادهـــا »مــنــطــق الـــفـــنـــاء«، 
يــــقــــول ضــــاحــــكــــا: »هــــنــــخــــرج نـــــروح 
ـــن؟ ده إحـــنـــا فــــي الآخــــــر هــنــيــجــي  فــ
هِــنــا ونــدفــن فــي تــربــة مــتــر فــي متر، 
مــــــع نــــــــاس تـــــانـــــيـــــة. فــــالــــدنــــيــــا مــش 
»وده  يــضــيــف:  صـــراعـــات«.  مستهلة 
ــا، عــلــشــان كــده  لـــولادنـ الــلــي بنعلمه 
مستنين  بــســيــطــة،  بتبقى  أحــامــهــم 
إنــهــم يــخــرجــوا مـــن الــدنــيــا الــلــي هم 
ضيوف فيها علشان يروحوا الجنة. 
ما هو إحنا بنعلمهم الغلط والصح 
والـــحـــال والـــحـــرام، وده أهـــم حاجة 

بتخليهم راضين ومقتنعين«.
ــام  يــخــتــلــف الــوضــع فــي »مــقــابــر الإمـ
الــشــافــعــي«، وســط الــقــاهــرة، عــن تلك 
التي يسكنها »التربي« وعبد التوّاب. 
كل  فــي  بالسكان  تعّج  التي  فالمقابر 
»حوش«، تبدو حال ساكنيها أفضل 
نــســبــيــا مـــن ذويـــهـــم فـــي المــحــافــظــات. 
هم تصلهم شبكة الصرف الصحي، 
والمياه عندهم  المنازل،   بعض 

ً
رابطة

ــا  ــتــــوافــــرة، وصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب. أمّــ مــ
مشكلة هؤلاء، فهي مرتبطة بانتشار 
المــتــعــاطــن وتـــجـــار المـــخـــدرات الــذيــن 
يستغلون غياب الأمن وظلام المقابر 
الأوقـــات  باستثناء  بكثافة،  وا 

ّ
ليحل

 فيها قوات الأمن المصرية 
ّ
التي تشن

حملات دهم لا تطاول فيها الأهالي 
القاطنين هنا.

ــام الــشــافــعــي« واحـــدة  ــ و»مــقــابــر الإمـ
مــن بــن المــقــابــر الــخــاصــة بالعائلات 
الــكــبــرى، وهـــي تــضــم غــرفــا ومــرافــق، 
كذلك  هم حراسها.  هناك  والمقيمون 
ــاف  ــ ــإن الــطــلــبــة الـــقـــادمـــن مـــن الأريـ فــ
ــأجــــرون غــــرفــــا فــــيــــهــــا، بــســبــب  ــتــ يــــســ

أسعار العقارات المجنونة.
مــــحــــمــــود طـــــالـــــب جــــامــــعــــي يــــــدرس 
الـــــتـــــجـــــارة، ويـــعـــيـــش فـــــي »حــــــوش« 
يحمل اسم أحد »الباشاوات«. هناك 
ــــن »الأحــــــــــواش«  ــارات بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــمـــر الـ
المــنــتــشــرة بــفــعــل الـــشـــوارع الــواســعــة 
مع  مــحــمــود  يقطن  بينها.  الــفــاصــلــة 
أسرته المؤلفة من سبعة أفراد داخل 
ــلــون قــضــاء غالبية 

ّ
غــرفــتــن، ويــفــض
الوقت خارجها.

ــرج مـــن هِـــنـــا بــعــد مَــا  ــ ــاوز أخـ ــ ــا عـ ــ »أنـ
خلص الجامعة... وأنا لسا بَدوّر على 
غرفة عشوائية في نفس المنطقة دي، 
بــس طــبــعــا تــكــون أفــضــل، لإنـــي مش 
عاوز يربوا ولادي بالظروف اللي أنا 
خطته  عــن  محمود  يشرح  عشتها«. 
أنه  سيما  ولا   ،

ً
مستقبلا المتواضعة 

تعب من العمل في مصنع للحجارة 
أنه  الستيني. يضيف  والــده  وإعــالــة 
يخفي عــن زمــائــه فــي الــكــلــيّــة مكان 
ســكــنــه، بــســبــب خــجــلــه مــن المــجــاهــرة 
بالحقيقة. »كل ما قالوا زملائي إنهم 
عــايــزيــن يــــزورونــــي أتـــهـــرّب مــنــهــم... 
وأنــا بقبض راتــب 50 جنيه... عارف 
إنــهــم مــا بيعملوش حــاجــة، بــس أنا 

بوفر منهم حتى استأجر شقة«.

ــوّاب، لا  ــ ــتـ ــ الـــرجـــل الــســتــيــنــي، عــبــد الـ
يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن حـــال »الـــتـــربـــيّ«، 

ــنـــوات  ــبـــل سـ ــقـــل قـ ــتـ ــر انـ ــكـ ــبـ ــه الـ ــنـ ــابـ فـ
لــإقــامــة فــي منطقة مــدافــن حــديــثــة، 

مصر

»أم الدنيا«... مليونا مصري 

يعيشون في المدافن

أبنائها،  الدنيا بكبرها عصت على   عليها 
َ

التي لم تعص  »
ّ

الدنيا«، أي نعم. لكن »الأم مصر »أم 

« في المقابر. لحظة... ليس المقصود هنا مجزرة ولا فيلماً يستوحي قصته 
ً
حتى باتوا »أحياء

ش خيالية مفتوحة على العالم، بل هي حياة لبشر يعيشون هناك: في 
ّ

من »حنفية« توح

المقبرة!

من  عزله  قــرار  منذ  موكله  إن  جنينه،  هشام  السابق  القاضي  محامي  قــال 
في  رقابي  جهاز  )أعلى  للمحاسبات«  المركزي  »الجهاز  رئاسة  في  منصبه 
مصر(، لم يصدر بحقه قرار قضائي بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة 
وأضــاف  الخبر.  لهذا  إخواني  ترويج  الجبرية، وســط 
المحامي علي طه، رداً على ما نشرته صحيفة »وول 
الأميركية، في وقــت سابق، حول  ستريت جــورنــال« 
الجبرية بعد  الإقــامــة  المستشار جنينة تحت  »وضــع 
أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الاثنين الماضي«، 
إن »ما تردد الساعات الماضية عن وجود قرار بمنعه 
)جنينة( من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، 

غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة«.
وكشف طه عن أن »السلطات المصرية لم تعلن حتى 
الآن قرار عزل جنينة رسمياً عبر الجريدة الرسمية 
للدولة، كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق 
قضائي بعد«، علماً بأن »المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية« 
)غير حكومي(، أقام الأربعاء أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار 

الجمهوري.
)الأخبار، الأناضول(

جنينة ليس تحت الإقامة الجبرية
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كول بونزل:العقيدة 

الوهابية محورية في 

أيديولوجية داعش

تبدو فترة 10 أيام

قصيرة جداً لنيل أي حكومة

ثقة البرلمان

الوهابية سلاح »داعش« ضد السعودية

بغداد ــ ربيع نادر

بإعلانه حكومة مقترحة من ثمانية 
الــوزراء  ص رئيس 

ّ
عشر وزيــراً، تخل

الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي مــن ضغط 
كبير كان قد تعرّض له، منذ الصيف 
ــار  ــظــ المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا تـــوجـــهـــت الأنــ
ــــب 

َ
ــــطــــال

ُ
ــــي الم ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ

الــوزاريــة  الــائــحــة  على  بالتصويت 
ــتــــرة لا تــتــعــدى  ــــال فــ الــــجــــديــــدة، خــ

العاشر من نيسان الحالي. 
ــد "الـــخـــمـــيـــس  ــعـ ــكــــن الــــجــــدل مــــا بـ ولــ
الـــحـــاســـم" يــتــمــحــور حــــول نــقــطــتــن: 
قــبــول مجلس  بــمــدى  الأولـــى ترتبط 
ــمــهــا 

ّ
ــتــــي ســل الـــــنـــــواب بــــالأســــمــــاء الــ

الــــــعــــــبــــــادي، فــــــي ظــــــل "عــــــــــدم رضــــــا" 
واضــــح مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة الــتــي 
كــانــت تــتــقــاســم مــنــاصــب الــحــكــومــة. 
ــق بــالــســؤال عــمّــا إذا 

ّ
والــثــانــيــة تــتــعــل

كان ما حصل، قبل يومين، "تنفيساً" 
أكــثــر، ذلــك أن المعتصمين  لــأزمــة لا 
ــة الــــخــــضــــراء"  ــقـ ــطـ ــنـ ــلـــى أبــــــــواب "المـ عـ
ــا، لــــو لــم  ــهـ ــامـ ــتـــحـ كــــانــــوا يــــنــــوون اقـ
بإعلان  خطوته  على  العبادي  يُقدِم 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وهــــــذا الـــســـؤال 
ــر، هــــو أن  ــ ــ ــلـــى احـــتـــمـــال آخـ يـــفـــتـــح عـ
تكون هذه الخطوة في طريق طويل 
عملية،  ات  إجـــراء مجموعة  يتضمن 
اســـتـــجـــابـــة "لـــــضـــــرورات إصـــاحـــيـــة" 
لا تــــتــــوقــــف بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال عــنــد 

بـ"الوزراء  تكنوقراط  وزراء  استبدال 
الحزبيين" .

ــيـــس  ــمـ ــخـ ــة الـ ــســ ــلــ وفـــــــــــور إنـــــــهـــــــاء جــ
الــبــرلمــانــيــة، اعــتــرض نــــواب مــن كتل 
مــخــتــلــفــة، فــــي أحــــاديــــث صــحــافــيــة، 
عــلــى الأســــمــــاء الـــتـــي قــدمــهــا رئــيــس 
الحكومة. وبما أن اللائحة الوزارية 
ــوازن  ــتــ ــم تـــــــراعِ عـــــرف الــ الــــجــــديــــدة لــ
ــة، حـــتـــى فــــي الانـــتـــمـــاء  والمـــحـــاصـــصـ
الجدد،  لــلــوزراء  المذهبي  أو  القومي 
"التحالف  يكون  أن  المتوقع  من  كــان 
 أساساً 

َ
الكردستاني" ــ الذي لم يرض

الحكومة،  فــي  حصته  عــن  بالتنازل 
ــذ الإصــــــــــاح  ــيــ ـــفــ ــنـ رافـــــــضـــــــا ربــــــــــط تــ
الــســيــاســي بـــإنـــهـــاء وجـــــود الــــــوزراء 
المهاجمين  أبــرز  بــن  ــــ مــن  الحزبيين 

للتشكيلة الحكومية الجديدة.
ــن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف،  ــائـــب عــ ــنـ وقــــــال الـ
"العبادي استثمر  إن  الله،  آريز عبد 
الــتــظــاهــرات لــيــغــيّــر الــحــكــومــة وفــق 
في  وأضــاف،  السياسية".  مصلحته 
ا ننتظر شيئاً 

ّ
حديث لـ"الأخبار": "كن

أفضل ممّا قدمه العبادي، لكنه ركب 
التشكيلة  الــتــظــاهــرات وغــيّــر  مــوجــة 
الحكومية بحسب مصلحته". علاوة 
على ذلك، إن تصريح نائب آخر عن 
"الـــتـــحـــالـــف الـــكـــردســـتـــانـــي"، ريـــبـــوار 
الكردستاني في  الــوزيــر  أن  طــه، عن 
الــحــكــومــة المــقــتــرحــة هــوشــيــار أمــن 
تــمــسّــك ممثلي  يــعــكــس  يــمــثــلــهــم،  لا 
إقليم كردستان في البرلمان العراقي 
ــمــــشــــروع الـــحـــصـــص الــــتــــي كـــانـــت  بــ
تتوزع على القوى الرئيسة بعد كل 

انتخابات.
فــي المــقــابــل، أقـــرّ الــنــائــب عــن ائتلاف 
ــــاق،  ــعـ ــ ــي الـ ــلــ "دولـــــــــــة الــــــقــــــانــــــون"، عــ
بـــــــــ"الإحــــــــراج" الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه الــكــتــل 
ــمــهــا لائــحــة 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد تــســل

ــع أن 
ّ
الــحــكــومــة المــقــتــرحــة، لــكــنــه تــوق

 "
ً
ــا ــرقـ ــعـ مـ "دوراً  بـــعـــضـــهـــا  يــــمــــارس 

وقــال  المطلوبة.  الثقة  الأســمــاء  لنيل 
العلاق، وهو من المقربين إلى رئيس 
الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، إن "الــكــتــل 
حـــرج  مــــوقــــف  ــــي  فـ الآن،  أصــــبــــحــــت، 
جــداً"، مضيفاً أن "بعضها قد يدعي 
أن أحد مرشحي العبادي غير كفوء، 
ــن الــتــصــويــت  وتـــمـــتـــنـــع بـــالـــتـــالـــي عــ
لـــه". الــعــاق أكــد لـــ"الأخــبــار" أن "آلية 
ستكون  البرلمان  فــي  الـــوزراء  تغيير 
ــالـــة الــتــشــكــيــلــة  بــالــتــصــويــت عــلــى إقـ

بونزل،  كــول  "برينستون"،  في جامعة 
ــويــــورك تـــايـــمـــز"،  ــيــ فــــي حـــديـــث إلـــــى "نــ
 "الــعــقــيــدة الــوهــابــيــة مــحــوريــة 

ّ
إلـــى أن

فـــي أيــديــولــوجــيــة الــــدولــــة الإســامــيــة 
)داعش("، موضحاً أنها "تشكّل المصدر 
الأســاســي لدينهم، وهــي الجزء الأكثر 

ظهوراً من أيديولوجيتهم ككل".
ترفض السعودية المقارنة بينها وبين 
الأيديولوجي،  المستوى  على  "داعـــش" 
إذ يـــحـــاجـــج مــــســــؤولــــون ســـعـــوديـــون 
بحجة ضعيفة، ترتكز على أنه يوجد 
"الملايين من غير المسلمين في المملكة"، 
ــر أن تــلــك الأقـــلـــيـــات تــتــعــرض  دون ذكــ
للاضطهاد لأسباب دينية وعنصرية 
ــريـــر إن الــحــجــة  ــقـ ــتـ ــة. وقـــــــال الـ ــيــ ــنــ وإثــ
السعودية  تستخدمها  الــتــي  الثانية 
هـــي أنــهــا تـــشـــارك فـــي "الــحــمــات ضد 
ـــحـــة"، فــيــمــا يـــذكّـــر 

ّ
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـل

بتاريخ السعودية في دعم المجموعات 
وذلــك  وتمويلها،  حة 

ّ
المسل الإســامــيــة 

إما على مستوى النظام أو عبر قنوات 
ــركــــات، رجــــل أعـــمـــال،  غــيــر رســمــيــة )شــ

رجال دين(.
واعتبرت "نيويورك تايمز" أن "داعش" 
يشكّل تهديداً جديداً للنظام السعودي، 

الـــحـــكـــومـــة، بــعــد انـــتـــهـــاء الاعــتــصــام 
وأيضاً  الخضراء"،  لـ"المنطقة  المــهــدّد 
الــنــواب وقتاً  أن يطلب  احــتــمــال  مــن 
الذاتية  السير  إلى  للتعرّف  إضافياً 
للأعضاء الجدد وإعادة فرض مبدأ 

الــتــوازن، فــي ظــل قناعة تتفق معها 
بأنه حتى مع  كتل سياسية رئيسة 
الــجــمــيــع بحكومة  بــقــبــول  الــتــســلــيــم 
مستقلين، فإن ذلك يفترض أن يؤخذ 
بنسب التوزيع المكوّناتي للمجتمع. 

ـــــه الــتــنــظــيــم صـــعـــوبـــات في  ذلــــــك، واجـ
استهداف قوات الأمن، فدعت أنصارها 
فـــي الـــداخـــل إلـــى اســتــهــداف أقــربــائــهــم 
الــضــبــاط. وفـــي شــهــر أيـــلـــول المــاضــي، 
اختطف رجــان أحــد أقربائهما، وهو 
جندي في الجيش السعودي، وصوّرا 
عملية إعدامه. وتمكّنت قوات الأمن من 

قتل أحدهما واعتقال الثاني.

كذلك قتل ستة رجال أقرباء، كانوا قد 
بايعوا "داعش"، أحد أقربائهم الشهر 
الماضي، وهو رقيب في قوات مكافحة 
ــاب، اسمه بــدر الــرشــيــدي. وقتل  الإرهـ
ــان  ــه، وكــ ــالــ شـــــاب عـــمـــره 19 عـــامـــا خــ
عــقــيــداً فـــي الـــشـــرطـــة. وعـــمـــد "داعـــــش" 
إلـــى نــشــر شريط  الــقــتــل  عــقــب عملية 
مـــصـــوّر لــلــشــاب، يــتــوجــه بـــه إلـــى أمّـــه 
 إن أخـــاهـــا كــــان "كـــافـــراً مــوالــيــا 

ً
قـــائـــا

للطغاة"، ولولاه لما "بقوا في الحكم".

ومن المتوقع، كذلك، أن يُعترَض على 
ــالات الـــدمـــج الــتــي طــاولــت  بــعــض حــ
عدداً من الوزارات في إطار التقشف.

وفــــي هــــذا المـــجـــال، قــــال المــتــخــصــص 
المالكي،  عمار  السياسي،  الشأن  في 
لـــ"الاخــبــار" إن "الــخــطــاب الـــذي ألقاه 
ــار الــــــصــــــدري مـــقـــتـــدى  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ زعـ
البرلمان  جلسة  انتهاء  بعد  الــصــدر، 
ــيــــه بـــالـــســـعـــي  ــيــــس، وهــــــــــدّد فــ ــمــ الــــخــ
ــة إن  ــكـــومـ ــة عــــن الـــحـ ــقـ ــثـ ــع الـ ــ ــــى رفــ إلــ
لـــم يـــصـــوّت الـــبـــرلمـــان عــلــى الأســـمـــاء 
الجديدة، يعطي للكتل التي لا تريد 
لـــلـــعـــبـــادي أن يــســتــمــر فــــي مــنــصــبــه 
فـــرصـــة لــتــعــرقــل عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
على الــوزراء الجدد من دون أن يُلام 

البرلمان".
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل كـــــــل ذلـــــــــــك، مـــــــن شـــــأن 
ــراض بــمــوافــقــة الـــبـــرلمـــان على  ــتــ الافــ
ــة الــــجــــديــــدة أن  ــ ــوزاريــ ــ الــتــشــكــيــلــة الــ
الــذي  الــعــبــادي،  على  الضغط  يعيد 
ــرّ "ضـــمـــنـــا" بـــبـــيـــان أصــــــــدره بــعــد  ــ ــ أقـ
عــودتــه مــن الــبــرلمــان بـــأن "الــحــكــومــة 
الجديدة جزء من برنامج إصلاحي 
الـــوزاري  "التغيير  إن  وقـــال  شــامــل". 
ــــذي قــدمــنــاه إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب  الـ
ــزء مــن  ــ ــل الـــســـيـــاســـيـــة، هــــو جـ ــتـ ــكـ والـ
بــرنــامــج الإصـــــاح الــشــامــل ونــجــدّد 
الإصلاح  عملية  في  بالمضي  عهدنا 

والتغيير ومحاربة الفساد".
اعتقاد  مــع  الــعــبــادي  ويتفق حــديــث 
ــة مــــــن حـــكـــومـــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ســـــائـــــد بــــــــأن الـ
ـــق بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 

ّ
المــســتــقــلــن تـــتـــعـــل

ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــاد والــ ــســ ــفــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ
ــة. وفـــي  ــمــ تــــحــــديــــات اقــــتــــصــــاديــــة جــ
هـــذا الإطــــار، أكـــد المــحــلــل الــســيــاســي، 
"أي حكومة جديدة  أن  عزيز حسن، 
جـــــــدوى،  ذات  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
اســـتـــطـــاعـــت  إذا  إلا  ــتــــم  يــ لا  وهــــــــذا 
مــحــاربــة الــفــســاد ومــواجــهــة الترهل 
الــحــكــومــي". وأضــــاف لــــ"الأخـــبـــار" أن 
ص من المحاصصة 

ّ
"الغاية من التخل

هــي أن هـــذا الــعــامــل عــرقــل مــواجــهــة 
ــاء بـــــوزراء غير  قــضــايــا الــفــســاد وجــ
ــلـــوب الآن  ــفـــوئـــن، وبـــالـــتـــالـــي المـــطـ كـ
معرفة ما إذا كانت الخطوة الأخيرة 
مــهــم يتضمن مجموعة  عــمــل  بــدايــة 
ات، مــنــهــا قـــانـــونـــيـــة ومــنــهــا  إجــــــــــراء
إداريـــــــة، مــنــعــا لـــلـــعـــودة إلــــى تــجــربــة 
الـــتـــداعـــي الــســيــاســيــة الــتــي رفــضــهــا 

الشارع والمرجعية الدينية معاً".

دور في نشر ثقافة التطرف

ــارت مــجــمــوعــة "جــيــوبــولــيــتــيــكــال  ــ ــ أشـ
مــونــيــتــور" فــي تــقــريــر ســابــق لــهــا إلــى 
دور المؤسسات غير الحكومية الممولة 
مــــن قـــبـــل آل ســــعــــود فــــي نـــشـــر ثــقــافــة 
التطرف في بــاد عديدة حــول العالم، 
ولا ســيــمــا فـــي بــلــجــيــكــا الــتــي شــهــدت 
ــام. ويــعــطــي الــتــقــريــر  ــ هــجــومــا مــنــذ أيــ
نموذج "رابطة العالم الإسلامي" التي 
أسستها الرياض عام 1962، "لتوحيد 
الــتــي تقسّم  الــعــوامــل  المسلمين وإزالـــة 
المـــجـــتـــمـــع الإســـــامـــــي حــــــول الــــعــــالــــم". 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن الـــرابـــطـــة قد 
الجوامع   ،1967 منذ  باستمرار  موّلت 
ــل.  ــة فــــي بـــروكـــسـ ــيــ ــز الإســــامــ ــ ــراكــ ــ والمــ
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى المـــبـــالـــغ الــطــائــلــة 
التي صرفتها المؤسسة الممولة بنحو 
كبير من قبل آل سعود على الجوامع 
والمراكز الإسلامية في بروكسل، حيث 
غير  دعـــاة  عبر  المملكة  لعقيدة  ــروّج  يـ
محليين. وقد موّلت المملكة المئات من 
المـــراكـــز وآلاف المـــــدارس فـــي بـــاد غير 

إسلامية حول العالم.
)الأخبار(

دفعة  للجديدة  والتصويت  القديمة 
واحدة".

وبــالــنــظــر إلـــى الــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
الـــعـــراقـــيـــة، تـــبـــدو فـــتـــرة عـــشـــرة أيـــام 
أي حـــكـــومـــة  لــــنــــيــــل  جــــــــداً  قــــصــــيــــرة 
ثــقــة الـــبـــرلمـــان، ذلـــك أن تــشــكــلــيــهــا أو 
الاســـتـــقـــرار عــلــى أســـمـــاء مـــن يــتــولــى 
ــب أشــهــراً، 

ّ
الـــــوزارات أمـــر لــطــالمــا تــطــل

يعتمده  الــذي  التوافق  مبدأ  في ظل 
الــبــرلمــان أســاســا فــي هـــذه الــحــالات. 
التكهن بوجود فرص أمام  كذلك إن 
الموافقة  من  للتهرّب  النواب  مجلس 
ــادي الـــجـــديـــدة  ــبــ ــعــ ــكـــومـــة الــ ــلـــى حـ عـ
ــاب.  ــ ــبـ ــ ــد إلـــــــى مــــجــــمــــوعــــة أسـ ــنـ ــتـ يـــسـ
ــذه الأســــبــــاب مــــن واقــــع  ــ وتــنــطــلــق هـ
أن الــضــغــط عــلــى الــبــرلمــان لــن يكون 
رئيس  على  مــورس  الــذي  كالضغط 

إذ إنه "يستخدم عقيدة المملكة ضدها"، 
ـــ"إفــــســــاد الــــديــــن مــــن أجـــل  ويــتــهــمــهــا بــ
الــحــفــاظ عــلــى الــهــيــمــنــة". لــكــن المملكة 
تصرّ، وفــق التقرير، على أن "الإســام" 
السعودي "لا يروّج للخلافة كما يفعل 
تنظيم داعش"، وأن "كبار علماء المملكة 

يدينون الأعمال الإرهابية".
ه فيما تدّعي 

ّ
في المقابل، يرى ناقدون أن

ــود تــلــك الاخـــتـــافـــات  ــ الـــســـعـــوديـــة وجــ
 كبار علمائها 

ّ
بينها وبين التنظيم، فإن

الجوانب  "تلك  عــن  التخلي  يعلنوا  لــم 
اها 

ّ
مــن الــعــقــيــدة الــوهّــابــيــة" الــتــي تبن

ــات  ــيـ ــلـ ــال الأقـ ــيــ ــة حــ ــ ــاصّـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم، خـ
من  الكثير  يعتبرهم  الــذيــن  كالشيعة 
ــاراً"، إلــى جانب غير 

ّ
علماء النظام "كــف

ه يجري 
ّ
المسلمين. بل على العكس، إذ إن

الالتزام بتلك العقائد الوهابية ويحاكم 
اد.   

ّ
الناس على أساسها، وفق قول النق

وتمكّن "داعش" من اختراق المملكة عبر 
"الاستقطاب الرقمي" ومواقع التواصل 
التنظيم  استخدمها  التي  الاجتماعي 
ــــى أشــــخــــاص فــــي داخــــل  لـــلـــوصـــول إلــ
السعودية وإقناعهم بموالاة التنظيم 
"لزعزعة  الــداخــل  فــي  وتنفيذ عمليات 
المملكة"، وفقاً لما ورد في التقرير. ومع 

اعترض نواب من كتل مختلفة على الأسماء التي قدمها العبادي )الأخبار(

 من الشارع
ً
العبادي في مواجهة البرلمان بدلا

 اعتصام
ّ

بعد فض

مناصري »التيار الصدري« 

أمام بوابة »المنطقة 

ل رئيس 
ّ

الخضراء«، تحو

الوزراء حيدر العبادي إلى 

مواجهة جديدة، ولكن 

هذه المرة مع البرلمان 

وليس مع الشارع، في ظل 

انتظاره نيل الثقة على 

حكومة المقترحة قبل 

يومين

العراق

تقرير

ــيــــويــــورك تــايــمــز"  نـــشـــرت صــحــيــفــة "نــ
الأميركية تقريراً، أمس، حول اختراقات 
تــنــظــيــم "داعــــــــش" فــــي الـــســـعـــوديـــة من 
الأمــر،  التي سهّلت  الــداخــل، والعوامل 
 أهمّها: وسائل 

ّ
والتي اعتبر التقرير أن

"داعــش"  التواصل الاجتماعي، وتبني 
لأيــديــولــوحــيــة الــنــظــام الــســعــودي، أي 
الوهابية، واستخدامها ضد آل سعود 

باعتبارهم "خانوا الإسلام".
ــخ الــوهــابــيــة  ــاريـ ــي تـ وأشــــــار المــــــؤرخ فـ

يبدو أن تنظيم »داعش« 

بات ينافس المملكة 

السعودية عبر العقيدة 

الوهابية نفسها، 

بهدف إقناع مواطنين 

سعوديين بتنفيذ 

هجومات في داخل 

المملكة



فراس أبو مصلح

بعد "الانقلاب" الذي أطاح حكم "جبهة 
النصر" اليسارية في الأرجنتين أواخر 
الـــعـــام المــــاضــــي، لــيــنــصّــب مــلــيــارديــراً 
ــن رئـــيـــســـا  ــطــ ــنــ ــواشــ ــة بــ ــلــ وثـــــيـــــق الــــصــ
النيوليبرالية  الــقــوى  نجحت  للبلاد، 
ــبــــرازيــــل بــمــحــاصــرة  فـــي فـــنـــزويـــا والــ
والعماليين  "التشافيستا"  ي 

َ
حكومت

ــوالـــي،  ــتـ ــلـــديـــن، عـــلـــى الـ ــبـ فــــي هـــذيـــن الـ
مــهــددة بإسقاطهما. وفــي حــن تضع 
تلك التطورات كوبا تحت خطر فقدان 
ــلــــق الـــرئـــيـــس  ــا الإقـــلـــيـــمـــي، أطــ ــنـــدهـ سـ
ــي بــــــــاراك أوبــــــامــــــا، مــــن قــلــب  ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة، خــطــابــا لــم يُــخــفِ 

اشترط  حيث  الحقيقية،  أجندته  فيه 
ــفــســح هــافــانــا المــجــال أمــام 

ُ
عملياً أن ت

أدوات "الثورات الملونة" لدخول البلاد، 
مقابل رفعٍ جزئي وتدريجي للحصار 
المـــفـــروض عــلــيــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن عقد 
إلــى حاجة  الزمن، لافتاً )بوقاحة(  من 

البلاد إلى "التغيير" قبل فكّ الحصار.
تــأتــي الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة تــلــك على 
وقع أزمات اقتصادية خانقة تعيشها 
هــذه الــــدول، جعلت "الــثــورة المــضــادة" 
، بــعــد أكــثــر مـــن عــقــد مـــن حكم 

ً
مــمــكــنــة

ســـــــرق اعــــــتــــــداء الأمــــــــن الــــتــــركــــي عــلــى 
متظاهرين مناهضين للسلطة التركية 
أمام معهد »بروكينغز« في العاصمة 
واشنطن، مساء أول من أمس، الأضواء 
من لقاء الرئيس رجب طيب أردوغــان 
بــاراك أوباما، على  بنظيره الأميركي، 

هامش قمة الأمن النووي.
وفي خلال 70 دقيقة، استعاد أردوغان 
»مــوضــوعــه المـــألـــوف« فــي كلمته أمــام 
»بــروكــيــنــغــز«، كــمــا يــشــيــر تــقــريــر في 
»فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، والـــــــذي يــتــمــثــل 
»بلوم واشنطن بشدة لدعمها وحدات 
فــي ســوريــا«.  الــكــرديــة  الشعب  حماية 
وذكّر أردوغان بمطلبه بإنشاء منطقة 
آمــنــة فــي الــشــمــال الــســوري بمساعدة 
 همّه 

ّ
 أن

ّ
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي«. إل

ــدات  ــ ــ  »وحـ
ّ
الــــقــــول إن كـــــان  ــــي  ــاسـ ــ الأسـ

حماية الشعب« في سوريا »إرهابية« 
مثل تنظيم »داعــش«، مع الإشــارة إلى 

التقى الرئيس التركي،

رجب طيب أردوغان، أخيراً، 

نظيره الأميركي باراك أوباما 

على هامش قمة الأمن 

 الحدث الأبرز 
ّ

 أن
ّ

النووي. إل

كان اعتداء رجال الأمن 

الأتراك على متظاهرين 

مناهضين لأردوغان

ــار، شــــهــــدت فـــيـــه هـــــذه الـــبـــلـــدان  ــيــــســ الــ
ازدهاراً اقتصادياً وتوسّعاً في الإنفاق 
ــاد الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة  الاجــتــمــاعــي أفــ
كبيرة  نسبة  وانتشل  مواطنيها،  مــن 
بعض  يــؤكــد  وبينما  الفقر.  مــن  منهم 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ الأزمـــــــــــة  أن  المـــــراقـــــبـــــن 
والسياسية، هي  الاقتصادية  الحادة، 
ها 

ّ
الــتــي تشن الهجينة"  "الــحــرب  نــتــاج 

الــولايــات المتحدة وأدواتــهــا على هذه 
عــلــى هيمنتها،  ــرّدت  ــمـ تـ الــتــي  الـــــدول 
يـــوافـــق الــبــعــض الآخـــــر عــلــى أن هــذه 
ــيــــة هـــــي حــقــيــقــة  ــالــ ــريــ ــبــ ــة الإمــ ــمـ ــهـــجـ الـ
ملموسة، ولكنهم يشيرون في الوقت 
نفسه إلــى أخــطــاء وإخــفــاقــات خطيرة 
من جانب الحكومات اليسارية، جعلت 
الانقضاض على حكمها ومنجزاتها، 
وعلى الاستقلال النسبي الذي حققته 
عــن المــراكــز الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة، أمــراً 

ممكناً.
ــقــــول الـــكـــاتـــب  ــاق، يــ ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
والسينمائي جون بيلغر، في مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه مــجــلــة "كــاونــتــربــانــش" 
الإلــكــتــرونــيــة أواخــــر الــشــهــر المــاضــي، 
ــيـــة الــحــقــيــقــيــة هــي  "الـــديـــمـــوقـــراطـ إن 
الضوابط،  مــن  المنفلتة  للقوة  تهديد 
وكــان  احتمالها".  يمكن  لا  وبالتالي 
بــيــلــغــر، فـــي الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي الـــذي 
أنتجه عام 2006 بعنوان "الحرب على 
الــديــمــوقــراطــيــة"، قــد ركّـــز عــلــى الـــدور 
المــحــوري الــذي لعبه الإعـــام السائد، 
المــتــمــردة على  الــحــكــومــات  بشيطنته 
هيمنة واشنطن في أميركا اللاتينية، 

كمقدمة لإطاحتها.

»الانقلاب النيوليبرالي الهادئ«

وفـــق الاقـــتـــصـــادي والمـــوظـــف الــســابــق 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي، بيتر كــونــيــغ، فــإن 
آخـــر هـــذه "الــتــدخــات" كـــان "الانــقــاب 
الأرجنتين،  في  الهادئ"  النيوليبرالي 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي. فـــي مــقــالــة له 
كليرينغ  "إنــفــورمــايــشــن  مــوقــع  عــلــى 
شرت مطلع كانون الأول من 

ُ
هاوس"، ن

العام الماضي، يقول كونيغ إن نتيجة 
الانــتــخــابــات فـــي تــشــريــن الــثــانــي من 
العام نفسه أدت إلى "إخضاع حوالى 
42.5 مليون شخص لحكم واشنطن"، 

ــري إلــــى  ــ ــاكــ ــ ــو مــ ــيــ ــســ ــوريــ ــول مــ ــ ــــوصــ بــ
السلطة، وهو الملياردير الذي "تآمرت 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة"  ــ ــــصــ ــع المــ ــ ــلـــتـــه مـ عـــائـ
ب 

ّ
البلد. تغل الــديــون في  لمراكمة جبل 

عــلــى منافسه  مــفــاجــئ  مــاكــري بشكل 
مــن الــحــزب الــيــســاري الــحــاكــم آنــــذاك، 
ـــــبـــــع ســـيـــاســـات 

ّ
ــر كــــــان قـــــد ات ــ ــيــ ــ والأخــ

 ،2001 عام  المنهار  الاقتصاد  انتشلت 
وحقق خلال عهده "نسب نمو مرتفعة، 
تتراوح بين 6% و8%، وتنمية أعادت 
ــيــــل( بــشــكــل  ــــروة والمــــداخــ ــثـ ــ تــــوزيــــع )الـ
ضة نسبة  الفقر من %65 

ّ
كبير، مخف

عام 2002 إلى أقل من 10% مطلع عام 

2015، ووسّعت بشكل كبير الخدمات 
الصحية والتعليم المجاني في عموم 
 عن 

ً
البلاد، بما في ذلك الأرياف، فضلا

إنهاء المديونية للخارج".
يسأل كونيغ عن السبب وراء التغيير 
الــكــبــيــر والمــفــاجــئ لـــدى الـــــرأي الــعــام، 
من  الساحقة  بغالبيته  استفاد  الــذي 
الـــيـــســـاري، لينقلب  الــحــكــم  ســيــاســات 
إلى تأييد "سياسي نيوليبرالي، وعد 
بـــإعـــادة عــقــارب الــســاعــة إلـــى الـــــوراء"، 
بما  الــكــاتــب  أن يستشهد  قــبــل  وذلــــك 
كشفه موقع "ويكيليكس" من برقيات 
ــاكــــري عـــــام 2011 مــن  ــــق طـــلـــب مــ

ّ
ــوث تــ

تريد  المتحدة  فالولايات  اللاتينية...  أميركا  تعيشه  خطير  زمن  »إنــه 

ق عملياتٍ، 
ّ

استعادة مزرعتها«، يقول جون بيلغر، الذي أنتج فيلماً وث

سرية وعلنية، أطاحت عبرها واشنطن العديد من الحكومات الشرعية 

في أميركا اللاتينية، منذ خمسينيات القرن الماضي

ون على سياسة ماكري في ذكرى انقلاب 1976 )الأناضول(
ّ

محتج
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حرباً ضد الصحافة«، بل رأى أنه كان 
التي  الانتقادات  »صبوراً جــداً« بوجه 
ــى حــكــومــتــه مـــن قبل  وجــهــت إلــيــه وإلــ
 
ّ
بــعــض وســـائـــل الإعـــــــام. وأضــــــاف أن

المتقدمين بطلبٍ  كــانــت مــن أول  بـــاده 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ لــانــضــمــام إلــــى الاتــ
ــا زلـــنـــا نــنــتــظــر عـــنـــد عــتــبــة  »لــكــنــنــا مــ
بابهم«، معتبراً حرية الصحافة عائقاً 
غــيــر واقــعــي فــي تــأجــيــل دخـــول تركيا 

إلى الاتحاد.  
ه لم يكن من المتوقع أن يلتقي 

ّ
ورغم أن

أردوغـــــــان بـــأوبـــامـــا، فـــي ظـــل الــعــاقــةِ 
الــلــقــاء   

ّ
 أن

ّ
المــتــوتــرة بــن الــبــلــديــن، إل

...وأنقرة تستأنف محاكمة الصحافيين

استؤنفت في جلسة مغلقة، أمس، محاكمة صحافيين تركيين 
معارضين متهمين بالتجسس، نشرا منذ عامين تحقيقاً يظهر 
بالصور والفيديو شاحنات لجهاز الاستخبارت التركي تنقل 
تحرير صحيفة  رئيس  ويُتهم  ســوريــا.  في  لمسلحين  أسلحة 
»جمهورييت«، جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة، 
التركية،  للحكومة  الــشــرســان  المــعــارضــان  وهــمــا  غـــول،  أردم 
بالتجسس وكشف أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم 

ومساعدة منظمة إرهابية.
وقال دوندار لدى وصوله إلى المحكمة: »سننتصر! إنّ التاريخ 
يظهر أننا ننتصر دائماً ونعتقد أن القوانين ستنصفنا وستتم 
تبرئتنا«، معتبراً أن أردوغان هو من يجب »أن يكون في قفص 

الاتهام«. بينما قال غول إن »الصحافة هي التي تحاكم اليوم. 
جريمة«.  ليست  الصحافة  مهنة  لأن  المحاكمة  لــهــذه  داعـــي  لا 
مغادرة  من  الصحافيين  منع  قــرار  على  الإبــقــاء  وقرّرالقضاء 

تركيا وإرجاء الجلسة إلى 22 نيسان/أبريل.
من جهة أخرى، احتج »نادي الصحافة الوطني«، وهو منظمة 
أردوغــان  أمن  اعتداء  للصحافيين، بشدة على  أميركية كبرى 
بور،  توماس  رئيسه،  واعتبر  واشنطن،  في  متظاهرين  على 
أنه »لا يحق لأردوغــان تصدير« الانتهاكات لحقوق  في بيان 
الــولايــات  إلــى  تركيا  فــي  يمارسها  الــتــي  الإنــســان وللصحافة 

المتحدة.
)أ ف ب(

أمن أردوغان... بلطجة في واشنطن

طلب ماكري من

 حملة لتشويه 
ّ

واشنطن شن

صورة كيرشنر وحلفائها

تقرير

تقرير

العالم 16

 إن المعهد بذل جهداً 
ً
على الحدث قائلة

كـــبـــيـــراً لــلــتــأكــد مــــن أن »الــصــحــافــيــن 
ــن ســـجـــلـــوا  ــ ــذيــ ــ ــــوف الــ ــيـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــاقــ ــ وبــ
حضورهم مسبقاً للحدث تمكنوا من 
الدخول«. وأضافت أنها تعتقد أن كل 
من  تمكنوا  قد  المسجلين  الصحافيين 

الدخول. 
وكان الرئيس التركي قد رفض مسبقاً 
»الانــــتــــقــــادات« الـــتـــي وجـــهـــت لـــه بــأنــه 
»يقود حرباً ضدّ الصحافة«، معتبراً، 
أن  أن«،  أن  »ســــــي  مـــــع  المـــقـــابـــلـــة  فـــــي 
»الانتقاد شيء أما الإهانة شيء آخر«. 
وأكّد أرودغان في المقابلة أنه »لا يقود 

أنه استنكر في بداية خطابه اعتداءات 
باريس وبروكسل.

»فــوريــن بــولــيــســي« أن  ويـــرى تــقــريــر لـــ
زيارة أردوغان تأتي في سياق رغبته 
بــإصــاح الــصــدع المتسع مــع الــولايــات 
بـــشـــأن مستقبل  الأمـــيـــركـــيـــة  المـــتـــحـــدة 
»الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« ضــــدّ »داعــــــش«. 
وأشـــــار أردوغـــــــان مــســبــقــا فـــي مقابلة 
وصــــولــــه  أعــــقــــبــــت  أن«  أن  ــي  ــ ــ »سـ مـــــع 
واشنطن، إلى أن الدول الأوروبية »قد 
ــدارك خطر الإرهــــاب وفي  فشلت فــي تـ
الكافية لوقفه«، ملقياً  التدابير  اتخاذ 
الـــدول الأوروبــيــة  بالملامة على بعض 
بالتمدد.  »داعـــش«  لتنظيم  بالسماح 
كذلك، في خلال عشاءٍ غير رسميّ في 
 الــرئــيــس التركي 

َ
واشــنــطــن، لــم يــتــوان

الغربية  الإعــامــيــة  »التغطية  لــوم  عــن 
الــبــيــت  ــتـــه«، ولام  ــكـــومـ حـ لـــســـيـــاســـات 
ــراد في  ــ الأبــيــض لــدعــمــه المــقــاتــلــن الأكـ

سوريا.
يــحــمــل  ــم  ــ لـ الـــــــذي  الــــخــــطــــاب،  أن   

ّ
إل

ــفــــوضــــى  ــه الــ ــيــ ــلــ ــبــــت عــ ــلــ جــــــــديــــــــداً، غــ
ــــت تـــــــــدور خـــــــــارج أبـــــــواب  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
المــعــهــد. ونــقــل أحــد صحافيي مجلة 
أجــواء  الأميركيّة  بوليسي«  »فــوريــن 
ــح  ــ ــنــــون« الـــتـــي ســـــــادت. وأوضـ »الــــجــ
ة 

ّ
يوشي ديــرزن في تقريره في المجل

أن »خطاباً مخططاً له للقائد التركي 
المثير للجدل رجب طيب أردوغان آل 
إلـــى عــنــف وفـــوضـــى، حــيــث أخــرجــت 
قوات الأمن التركية أحد الصحافيين 
الحدث،  لمنعه من حضور  المكان  من 
آخــر، وألقيت  فيما ضربوا صحافياً 

صحافية أخرى على الرصيف«. 
وتطورت الأمــور حتى اضطر عناصر 
من شرطة واشنطن التدخل لمنع الأمن 
إلــى المتظاهرين  الــوصــول  التركي مــن 
ــيــــن، وحـــــــاولـــــــوا مــنــعــهــم  ــافــ ـــحــ والــــصـ
ــد المـــصـــوريـــن  ــ ــلـــى أحــ ــداء عـ ــ ــتــ ــ مــــن الاعــ
المـــوجـــوديـــن فـــي المـــكـــان. ووصــــل الأمـــر 
بــأحــد عــنــاصــر شــرطــة واشــنــطــن بــأن 
صـــرخ بــوجــه عــنــاصــر الأمــــن الــتــركــي: 
»أنتم جزء من المشكلة، سيطروا على 
أنـــفـــســـكـــم ودعــــــــوا هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص 

يتظاهرون«.
»بروكينغز«  بــاســم  المتحدّثة  قت 

ّ
وعل
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واشنطن تبحث منح إيران 

 محدوداً بالدولار
ً
تداولا

ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة  أفــــــــادت 
الرئيس  إدارة  بأن  أمس،  جورنال«، 
أوباما تعتزم منح  بــاراك  الأميركى 
إيران فرص الحصول على الدولار 
الأمــيــركــي، فــي إطــار عقوبات أكثر 

مرونة على طهران.
في  موظفين  عن  الصحيفة  ونقلت 
أميركيين  ومــســؤولــن  الــكــونــغــرس 
مطلعين على هذه الخطط، قولهم إن 
انتقادات  تأتي وســط  الخطوة  هــذه 
تقديم  عــدم  بشأن  متزايدة  إيرانية 
الاتفاق النووي الذي جرى التوصل 
ــام المــــاضــــي، بــيــنــهــا وبــن  ــعـ ــه، الـ ــيـ إلـ
الـــــدول الــكــبــرى، فـــوائـــد اقــتــصــاديــة 

كافية لطهران.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ذكـــــــرت 
تنفيذيين  مــســؤولــن  أن  الصحيفة 
الأوروبية والآسيوية  في المصارف 
صرحوا، في الآونة الأخيرة، بأنهم 
لا يزالون متردّدين بشأن إجراء أي 
مــعــامــات مــالــيــة مــع إيــــران، بسبب 
ــاوف مـــن خــــرق قـــواعـــد وزارة  المـــخـ
الخزانة الأميركية التي تمنع التعامل 
بالدولار مع شركات إيرانية، ذلك أن 
الرئيسية  الــدولــيــة  الــتــجــارة  مــعــظــم 
ــيــــركــــي، ولا  ــدولار الأمــ ــ ــالـ ــ تـــجـــري بـ

سيما في مجال النفط والغاز.
الــخــزانــة  تــنــظــر وزارة  عــلــيــه،  بـــنـــاء 
ــة فـــــي كـــيـــفـــيـــة إصـــــــدار  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
تراخيص المقاصة بالدولار لبعض 
المــؤســســات المــالــيــة الإيـــرانـــيـــة، وهــو 
ــراك المــصــارف  ــ نــهــج لا يــتــطــلــب إشـ
ــؤولـــن فــي  الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــقـــا لمـــسـ
ــال المــســؤولــون إن  الــكــونــغــرس. وقــ
غرف المقاصة، التي ستتضمن على 
أجــنــبــيــة معيّنة،  الأرجــــح مــصــارف 
ستجري التعاملات بالدولار، وذلك 
»حماية للنظام المالي الأميركي من 
أي اتصال مباشر مع إيران«. كذلك، 
فــقــد أشــــار مــســؤول مــصــرفــي في 
الكونغرس ــ اطلع على خطط الإدارة 
ــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 

ُ
الــتــي لــم ت

عــلــيــهــا بــعــد ـــــ إلــــى أنــهــم »يــبــحــثــون 
الــدولار  لتجارة  للسماح  آلــيــات  فــي 
بالوصول إلى حدّ تطبيع المعاملات 
ستريت  »وول  ونوّهت  المصرفية«. 
جورنال« إلى أن »القانون الأميركي 
ــــولايــــات  لا يــــــزال يــحــظــر تـــعـــامـــل ال
المــــتــــحــــدة والمـــــــصـــــــارف الأجـــنـــبـــيـــة 
بــالــدولار مع إيـــران، على الرغم من 

الاتفاق النووي في تموز«.
)الأخبار(

أمن أردوغان... بلطجة في واشنطن
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قـــد حــصــل بــالــفــعــل، مــســاء الخميس 
القمة. لكنه لم يكن على  على هامش 
مستوى طموحات أردوغان. فقد كان 
الرئيس التركي يأمل حضور نظيره 
إلى افتتاح مسجد برعاية تركيا في 
 أن 

ّ
منطقة ماريلاند خلال زيارته، إل

الــبــيــت الأبــيــض لــم يــلــبِّ طــلــبــه. وجــاء 
فـــي بـــيـــانٍ لــلــبــيــت الأبـــيـــض، أمــــس، أن 
الرئيس الأميركي أكد التزام الولايات 
المــتــحــدة أمـــن تــركــيــا. وأضــــاف البيت 
الأبــــيــــض أن أوبـــــامـــــا »قـــــــدم تـــعـــازيـــه 
إلــى الرئيس أردوغــــان بــاســم الشعب 
الأمــيــركــي بــمــن قــتــلــوا وأصــيــبــوا في 
الهجوم الإرهابي الذي وقع في ديار 
المتحدة  الــولايــات  بكر«، مؤكداً »دعــم 
ضد  المشترك  ولنضالنا  تركيا  لأمــن 
الإرهـــــــــــــاب«. وقــــــــال مـــكـــتـــب الـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة إن الــرئــيــســن نــاقــشــا أيــضــا 
الــــتــــعــــاون فـــــي حـــــل أزمــــــــة الـــاجـــئـــن 
الــحــرب  فــي  الــجــهــود  تكثيف  وكيفية 

ضد »داعش«.
)الأخبار(

أخرجت قوات الأمن 

التركية أحد الصحافيين 

من المكان وضربوا آخر

السفارة الأميركية في بوينس آيريس 
 حــمــلــة ضــد )الــرئــيــســة الــيــســاريــة 

ّ
شـــن

ــا( كــــيــــرشــــنــــر، لـــتـــشـــويـــه  ــنــ ــيــ ــتــ كــــريــــســ
صــــورتــــهــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا الــســيــاســيــن 
الــعــام. ويستشهد كونيغ  الـــرأي  لــدى 
إيستيلا  الاستقصائية  بالصحافية 
ــالـــونـــي الـــتـــي تـــابـــعـــت الانـــتـــخـــابـــات  كـ
الأرجــنــتــيــنــيــة الأخــــيــــرة، وكــتــبــت عن 
"حملة شرسة من التلاعب والأكاذيب 
كـــيـــرشـــنـــر"،  إرث  صـــــــــورة  وتــــشــــويــــه 
اضطلع بها الإعلام السائد، مصدرها 
ــات المـــتـــحـــدة. ويـــشـــيـــر كــونــيــغ  ــ ــولايـ ــ الـ
ــــى دور أســـاســـي  ــذا الـــســـيـــاق إلـ ــ فــــي هـ

◄ وفيات ►

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج قاسم محمد الشيخ علي
)أبو سامي(

الــدكــتــور  المــهــنــدس ســامــي،  أولاده: 
غــــســــان، الـــدكـــتـــور مــــوســــى، الـــحـــاج 
ــبــــاس، وعــيــســى  خـــضـــر، مـــحـــمـــد، عــ

الشيخ علي.
ابنتاه: سامية زوجة عاطف علامة 

وعايدة زوجة جهاد عوالي.
الحاج  الكريم،  الحاج عبد  أشقاؤه: 
تــــوفــــيــــق، الـــــحـــــاج عــــلــــي، إبــــراهــــيــــم 

والمهندس جميل،
والمرحومون: يوسف، نعيم ورفيق.

بــلــدتــه  ــة  ــانـ ــبـ جـ فــــي  الــــثــــرى  ووري 
أنصار أمس الجمعة.

ــنـــزل الــفــقــيــد  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـ
الكائن في أنصار ــــ الشارع العام.

ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـــــــد الـ
أيــام  مــرور ثلاثة  2016/4/3 ذكــرى 
على وفاته، وبهذه المناسبة ستتلى 
ــه الـــطـــاهـــرة آي مـــن الــذكــر  ــ عـــن روحـ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
العاشرة  الــســاعــة  أنــصــار  حسينية 

والنصف صباحاً.
الآســفــون: آل الشيخ عــلــي، آل مكي، 
آل  عــامــة،  آل  آل علوية،  آل معنقي، 
عوالي وعموم أهالي بلدتي مارون 

الراس وأنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــى والـــحـــزن ننعى  بــمــزيــد مـــن الأسـ
إليكم فقيدنا الغالي

الأستاذ فريز إبراهيم دحروج
أرملته إكرام ياسين
أولاده: جاد وجنى ودينا

وعائلته  فـــاروق  المــحــامــي  شقيقاه: 
)الأمــــــــــن الـــــعـــــام الــــســــابــــق لـــلـــحـــزب 

الشيوعي اللبناني(.
نبيل

ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: فــــــرزت أرمــ
محمد البلطجي وعائلتها

فــــــريــــــزة أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم نــجــيــب 
الصوفي وعائلتها.

ــم  ــاشــ فــــــريـــــــــــــال زوجــــــــــــة شــــكــــيــــب هــ
وعائلتها

سلمى زوجة عبد الرحيم الحموي 
وعائلتها.

ــة زوجـــــــة مـــحـــمـــد الــــقــــرعــــاوي  ــايـ ــنـ عـ
وعائلتها

ســيــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر 
 2016\4\2 فيه  الواقع  السبت  اليوم 
ــدة ظـــهـــراً ويــــــوارى  ــ ــواحـ ــ ــة الـ الـــســـاعـ

الثرى في جبانة بلدته القرعون
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
وفـــي الــثــانــي والــثــالــث لــلــرجــال في 
ــو بـــكـــر الـــصـــديـــق،  ــ ــة مــســجــد أبـ ــاعـ قـ
ــيـــد فــي  ــقـ ــفـ ولـــلـــنـــســـاء فـــــي مــــنــــزل الـ

القرعون.
يــــاســــن،  دحــــــــــــروج،  آل  الآســـــــفـــــــون: 
ــــم،  ــــاشـ الــــبــــلــــطــــجــــي، الــــــصــــــوفــــــي، هـ
الحموي والقرعاوي وعموم أهالي 

القرعون.

ــة نــقــولا  ــ بـــنـــات الــفــقــيــد: نـــجـــاة زوجـ
نقولا وعائلتها )في المهجر(

عــائــلــة المــرحــومــة دعـــد زوجــــة فــايــز 
وديع شلهوب

الـــــدكـــــتـــــورة أمـــــــل زوجــــــــة الــــدكــــتــــور 
ــا )فـــي  ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ غــــريــــغــــوري دلــــــك وعـ

المهجر(
بهاء زوجة غبريـال نصر وعائلتها

الــــدكــــتــــورة غـــــــاده زوجـــــــة نــاصــيــف 
معلوف وعائلتها )في المهجر(

أشـــــــــــــقـــــــــــــاؤه: مــــــثــــــلــــــث الـــــــرحـــــــمـــــــات 
المـــتـــروبـــولـــيـــت فــيــلــيــبــوس صــلــيــبــا 
)راعـــــي أبــرشــيــة أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 

وكندا سابقاً(
ــتــــور نـــجـــيـــب إلــــيــــاس صــلــيــبــا  ــدكــ الــ

وعائلته
عائلة المرحوم شهيد إلياس صليبا
شــقــيــقــتــه عــائــلــة المـــرحـــومـــة نــظــيــره 

إبراهيم كفوري
فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
ناصيف إلياس عبدالله صليبا

)مختار أبو ميزان سابقاً(
المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
آذار 2016  الــواقــع فيه 31  الخميس 

ماً واجباته الدينية. متمِّ
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
فــي   2016 ــان  ــيـــسـ نـ  2 ــــي  فـ ــبـــت  ــسـ الـ

كنيسة مار نقولا، شرين.
ــوم الــســبــت في  ــيـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
2 نــيــســان فــي صــالــون كنيسة مــار 
نـــقـــولا، شـــريـــن، ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا ولــغــايــة الساعة 
ــاءً ويــــــــوم الأحــــــــد 3  ــ ـــسـ الـــســـابـــعـــة مــ

نيسان في منزل الفقيد في شرين.
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ــــي الأرجـــــنـــــتـــــن "الــــصــــنــــدوق  لـــعـــبـــه فــ
الـــذي   ،NED "لــلــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــي 
ــنــــطــــن مـــئـــات   بـــواســـطـــتـــه واشــ

ّ
ــخ تــــضــ

الـــدولارات إلى "المنظمات غير  ملايين 
"الناعمة"  الأدوات  إحــدى  الحكومية"، 

لزعزعة استقرار الدول.
ــمـــويـــل  ــتـ الـ ذات  ــات  ــمــ ــظــ ــنــ المــ ســـكـــتـــت 
الــحــكــومــي الأجــنــبــي عـــن ســــوء إدارة 
مــاكــري للمال الــعــام حــن كــان رئيساً 
لـــبـــلـــديـــة بـــويـــنـــس آيــــــــرس، وتــــجــــاوزه 
موازنة البلدية بمبالغ ضخمة، وبدئه 
ــداً، كــذلــك  ــ أشـــغـــالًا عـــامـــة لا تــنــتــهــي أبــ
سكتت عــن مــزاعــم تحويله مــالًا عاماً 
وحتى  الانتخابية،  حملاته  لمصلحة 
"قــبــولــه أمــــوالًا مــن شــبــكــات الـــدعـــارة"، 
وفــــق كـــونـــيـــغ. وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
تصريحٍ لمــاكــري، عــام 2014، وعــد فيه 
بأن "تنتهي أنشودات حقوق الإنسان" 

بوصوله إلى السلطة!
وفــي مــؤشــر على مــا ينتظر الــبــرازيــل 
وفـــنـــزويـــا، إن انــتــصــرت فــيــهــمــا قــوى 
"الــثــورة المـــضـــادة"، أشـــار الــكــاتــب جاك 
ــــره مـــوقـــع  ــــشـ ــــال نـ ــقـ ــ رازمـــــــــــــوس، فـــــي مـ
الثاني  كــانــون  مطلع  "كــاونــتــربــانــش" 
من العام الجاري، إلى مسارعة ماكري، 
"فــي غــضــون أيـــام مــن توليه الرئاسة، 
إلــى خفض الــضــرائــب المــفــروضــة على 
كــبــار المــــزارعــــن والــصــنــاعــيــن بشكل 
ــــن حـــركـــة  كـــبـــيـــر، ورفـــــــع الــــضــــوابــــط عـ
رؤوس الأمــوال، وخفض قيمة العملة 
المحلية، البيزو، بواقع 30%، والسماح 
ــع، بــــــن لــيــلــة  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــم بــــــــأن يـ ــتـــضـــخـ ــلـ لـ
وضحاها، بـ25%، ومنح سندات بقيمة 
لــلــمــضــاربــن  أمــيــركــي  مــلــيــارَي دولار 
والأخطر  الأرجنتينيين"،  والمــصــدّريــن 
ــنـــاف الـــتـــفـــاوض  ــئـ ــتـ ــل ذلــــــك، "اسـ ــن كــ مــ
ــق الــــتــــحــــوّط )الإقـــــــــراض(  ــاديـ ــنـ ــع صـ مــ
أعلى  فوائد  لدفع  كمقدمة  الأميركية، 
التي رفضتها سابقاً حكومة  من تلك 
العمال  آلاف  "إنـــذار  وأيــضــا  كيرشنر"، 

لدى القطاع العام بالصرف الوشيك"!
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غرفتين ومطبخ وحمام، 

الكسليك، 
 سنتر مدبرّ، جهة
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شقة للإيجار، كليمنصو، 
250 م2 )مربعّ(، ط 7، 
مفروشة، 3 غرف نوم، 
موقف، مولدّ، مكيفّ، 

بدون وسيط.
تـ 03/970024

)إيــلــي( خليل  إلــيــاس  الفقيدة  زوج 
مصري

أولادها: المهندس ادكار وأولاده
الدكتور جو وعائلته

غريس زوجة سمير ندّاف وعائلتها
المــرحــومــن بطرس  أشــقــائــهــا  أولاد 

وهند وآدال
انطوان  المرحومين  عائلة  أسلافها 

وميشال وكابي المصري
ابــنــة حميها أولاد المــرحــومــة إيــان 

أرملة نصري رباط وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من 
الــحــزن والأســـى فقيدتهم المــأســوف 

عليها المرحومة
وداد )أوديت( طنوس الشويري

زوجة إيلي خليل المصري
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
 2016 آذار   28 فــيــه  الـــواقـــع  الاثـــنـــن 
يحتفل  الدينية.  واجباتها  متممة 
بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا الــســاعــة 
اليوم  قبل ظهر  الحادية عشرة من 
كنيسة  فــي   2016 نيسان   2 السبت 
سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، 

طريق الشام مقابل المتحف.
تقبل التعازي يوم الأحد 3 الجاري 
البشارة  سيدة  كنيسة  صالون  في 
الشام  طــريــق  الكاثوليك،  للسريان 
مــقــابــل المــتــحــف ابـــتـــداء مــن الــســاعــة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساء.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
إلياس فارس سعاده

ـــ  للعلمانيين  فرنسيس  مار  رهبنة 
زوق مكايل

زوجته آمال فؤاد أبو جودة
ــراي  ــ ــيـ ــ ابــــــنــــــه فـــــــــــارس وزوجــــــــتــــــــه مـ

طرابلسي وعائلتهما
الحلو  بناته: ســوزان زوجــة روبير 

وعائلتهما
ــــاش  ــدكـ ــ ــال الـ ــيــــشــ ــا زوجـــــــــة مــ ــرنــ ــيــ مــ

وعائلتهما
ألين زوجة جو ديب وعائلتهما

ــوم جــــــورج:  ــ ــرحــ ــ أرمـــــلـــــة شـــقـــيـــقـــه المــ
ــر وأولادهــــــــــــــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــت صـ ــ ــيـ ــ ــ ــورجـ ــ ــ جـ

وعائلاتهم
سمعان  أرملة  جورجيت  شقيقاته: 

أبو جودة وأولادها وعائلاتهم
هـــــــــــدى زوجــــــــــــــة يـــــــوســـــــف كــــنــــعــــان 

وأولادهما وعائلاتهم
منى زوجة جرجي عوده وأولادهما 

وعائلاتهم
ســعــاد  المــــرحــــومــــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 

أيوب البعينو وعائلاتهم
نــهــى  ــة  ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ المـ شـــقـــيـــقـــتـــه  أولاد 

جوزف خليل وعائلاتهم
ــو جــــوده  ــ أبـ مــــوريــــس  أولاد حــمــيــه 

وعائلته
المرحومة صونيا  ابنة حميه  أولاد 

اسكندر أبو جوده وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

ــة نــفــســه الــيــوم  تـــقـــام الـــصـــاة لـــراحـ
الــســاعــة   2016 نـــيـــســـان   2 الـــســـبـــت 
الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة 

المعونات الرعائية، زوق مكايل.
والأحــد  السبت  أيــام  التعازي  تقبل 
صـــالـــون  فــــي   2016 نـــيـــســـان  و3   2
المــعــونــات، زوق مكايل  رعية سيدة 
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً 

ولغاية السابعة مساء.

زوجـــــــة الـــفـــقـــيـــد: جـــانـــيـــت ألـــيـــاس 
كحاله

مــتــى  ــوان  ــ ــطـ ــ انـ المـــهـــنـــدس  أولاده: 
وعائلته

نضال متى وعائلتها
المـــرحـــوم  شــقــيــقــه  أولاد  شــقــيــقــاه: 

المخرج الياس متى وعائلاتهم
المرحوم حبيب متى  أولاد شقيقه 

وعائلاتهم
ــى، كـــحـــالـــه،  ــتــ ــــات مــ ــائـ ــ ــــوم عـ ــمـ ــ وعـ
خــــوري، ديــــاب، ضــاهــر، قــاصــوف، 
نصره،  مــرهــج،  صليبا،  بوملحم، 
معوض، ابي عبدالله، سابا، واكيم، 
هــاشــم، ابــي نصر وعــمــوم عائلات 
في  وأنسباؤهم  وقيتولي  المريجة 
يــنــعــون فقيدهم  الـــوطـــن والمــهــجــر 

الغالي المرحوم
منصور حنا متى

المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 
مــتــمــمــا   2016 آذار   31 الــخــمــيــس 

واجباته الدينية.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه 
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 
السبت 2 نيسان 2016 في كنيسة 
مار عبدا ــــ روميه، ثم يوارى الثرى 

في مدافن العائلة، رأس النبع.
التعازي في صالون كنيسة  تقبل 
مارعبدا، روميه اليوم الجمعة أول 
نــيــســان مــن الــســاعــة الــثــانــيــة حتى 
السادسة مساءً، ويوم السبت قبل 
الــدفــن إبـــتـــداءً مــن الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر، ويــوم الأحــد 3 نيسان 
مـــن الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قبل 

الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــم وتـــركـــيـــب  ــديـ ــقـ ــتـ ــد لـ ــائــ ــعــ ــــروض الــ ــعــ ــ ــ ال
خزانين بسعة 16000 م3 للخزان الواحد 
ــيـــول أويــــــل فــــي مــعــمــل الــجــيــة  ــفـ لمــــــادة الـ
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
 ،2015/12/26 تــاريــخ  ث4د/14158  رقــم 
قد مددت لغاية يوم الاربعاء 2016/5/4 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 3.30 

ب.ظ.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 583

إعلان تلزيم 
مــشــروع أشــغــال إنــشــاء خــطــوط تــوزيــع 
لمياه الشرب في بلدة كوسبا في قضاء 

الكورة
ــوم الاربــــعــــاء  ــ ــة مــــن يــ ــتـــاســـعـ الــــســــاعــــة الـ
والعشرين من شهر  السابع  فيه  الواقع 
المناقصات  إدارة  تــجــري   ،2016 نيسان 
الكائن في بناية بيضون  ــــ في مركزها 
ــــــــــ شــــارع بــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بــيــروت، 
المديرية  ــــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة، 
مناقصة تــلــزيــم مــشــروع أشــغــال إنــشــاء 
خــطــوط تـــوزيـــع لمــيــاه الـــشـــرب فـــي بــلــدة 

كوسبا في قضاء الكورة.
/60.000.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن  ــــــــــ 

ستون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ـــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ ـــ ـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
ــة المــســجــلــون  ــيـ ــائـ صـــفـــقـــات الأشــــغــــال المـ
أربع  أكثر من  الذين لا يوجد بعهدتهم 
صفقات مائية لم يجر استلامها مؤقتا 

مع شروط إضافية.
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
إدارة  ــى  ــ إلــ الـــــعـــــروض  ــل  تـــصـ ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 594

إعلان تلزيم 
وانــشــاء حيطان  تعزيل  اشغال  مشروع 
حماية على مجاري شتوية في قضائي 

بعبدا والمتن 
ــــ  وادي شــحــرور  ــــ  الــزلــقــا  ــــ  )انــطــلــيــاس 

رويسة البلوط ــــ قرنايل ــــ أرصون(
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع 
الثاني والعشرين من شهر نيسان  فيه 
في  ــــــ  ـــ ـ المــنــاقــصــات  ادارة  تـــجـــري   ،2016
مركزها الكائن في بناية بيضون ــــ شارع 
بــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بـــيـــروت، لحساب 
العامة  المــديــريــة  ــــ  والمــيــاه  الطاقة  وزارة 
مناقصة  والكهربائية،  المائية  للموارد 
تــلــزيــم مــشــروع اشــغــال تــعــزيــل وانــشــاء 
حــيــطــان حــمــايــة عــلــى مـــجـــاري شــتــويــة 
فــي قــضــائــي بــعــبــدا والمـــن )انــطــلــيــاس ــــ 
الزلقا ــــ وادي شحرور ــــ رويسة البلوط ــــ 

قرنايل ــــ أرصون(. 
ــــ التأمين المؤقت: /10.000.000 ل.ل. فقط 

عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
ــــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي على سعر 

الادارة )حده الاقصى %20(. 
ـــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ ـــ ـ
المــصــنــفــون وفــقــا لاحـــكـــام المـــرســـوم رقــم 
الــدرجــة  فـــي   1966/1/25 تـــاريـــخ   3688
الاولــى للاشغال المائية، الذين لا يوجد 
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية، 

لم يجر استلامها مؤقتاً بعد. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن اخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 618

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء استقصاء اسعار لشراء وتركيب 
بلدة  فــي  م.ف.أ.   20 كاملة  نقالة  محطة 

عاصون ووضعها بالخدمة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  اســـعـــار المــ
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/4/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
بيروت في 2016/3/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 655

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
وتركيب  تــقــديــم  تــلــزيــم  لتلزيم  المــخــتــوم 
اجهزة وادوات مخبرية ومواد كيميائية 
وكواشف لزوم مختبر السموم الفطرية 

في محطة تل العمارة. 
المـــكـــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ــــ 

رياق ــــ البقاع.
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2016/4/27.
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الامـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ــــ البقاع  ــــ ريــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــــــــــ جــديــدة المـــن لـــدى الــســيــد غــي قـــاروط 
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  اوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون الف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  ــاث  الابــــحــ مــصــلــحــة  ادارة 
محطة تل العمارة ــــ رياق ــــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
تل العمارة في 29 آذار 2016
رئيس مجلس الادارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 665

إعلان 
لــزوم  اجــهــزة معلوماتية  تــقــديــم  تــلــزيــم 

ادارة الاحصاء المركزي 
بطريقة استدراج عروض 

الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت 
الــواقــع فيه السابع مــن شهر ايــار 2016 
فــي  المـــــركـــــزي  الاحـــــصـــــاء  ادارة  تــــجــــري 
والمــال  التجارة  بناية  في  الكائن  مقرها 
اســتــدراج عروض  بيروت  ــــ  القنطاري  ــــ 
لــزوم  معلوماتية  اجــهــزة  تقديم  لتلزيم 

ادارة الاحصاء المركزي. 
ــــــــــ الــتــأمــن المـــؤقـــت: 000 450 الـــف لــيــرة 

لبنانية. 
ــــــــــ الــتــأمــن الــنــهــائــي: عــشــرة بــالمــايــة من 

قيمة الصفقة. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الــشــروط الــخــاصــة الـــذي يمكن الاطـــاع 
عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الــــديــــوان فـــي ادارة 

الاحصاء المركزي.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
الــســاعــة الثانية  الاحــصــاء المــركــزي قبل 
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه 6 ايار 

 .2016
بيروت في 2016/3/31 
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي 
مرال توتليان 
التكليف 668

إعلان رقم 2/10
ــــــــــ المــديــريــة الــعــامــة  تــعــلــن وزارة الـــزراعـــة 
ـــ عــــن اعـــــــادة اجـــــــراء اســــتــــدراج  ـــ ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
قسم  وتشحيل  تنظيف  لتلزيم  عـــروض 



من حرج سنديان بيت ليف ــــ قضاء بنت 
جبيل لعام 2016، وذلك في مبناها الكائن 
في بئر حسن ــــ مقابل ثكنة هنري شهاب، 

بتاريخ 2016/4/27 الساعة التاسعة، 
ــي الاشـــــــتـــــــراك فــي  ــ ــبــــن فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
اســـتـــدراج الـــعـــروض هــــذا، الاطــــاع على 
ــر الــــشــــروط الــــخــــاص الـــعـــائـــد لــهــذا  ــتـ دفـ
الــتــلــزيــم والـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عنه 
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــديــوان  مــن مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الـــــــوزارة، 

الطابق الثالث، 
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المديرية  ــــ  الــديــوان  مصلحة  قلم 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض. 
بيروت في، 2016/3/24

مدير عام الزراعة بالانابة 
حنا الحاج 
التكليف 617

إعلان 
تأمين  لتلزيم  عمومية  مناقصة  ــراء  إجـ
ــــ  لــعــام 2016  "الـــضـــمـــان"  طــبــاعــة مــجــلــة 

العدد العشرون 
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
ــنـــي لــلــضــمــان  يـــجـــري الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
ــــ كــورنــيــش المــزرعــة في  ــــ شـــارع بــغــداد 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
مــنــاقــصــة   2016/4/21 ــيــــه  فــ الــــــواقــــــع 
عمومية بطريقة الظرف المختوم لتلزيم 
تأمين طباعة مجلة "الضمان" لعام 2016 

ــــ العدد العشرون. 
يمكن الاطــاع على دفتر الشروط لهذه 
الـــغـــايـــة فــــي مـــكـــاتـــب المـــديـــريـــة الاداريـــــــة 
للصندوق خلال اوقات الدوام الرسمي. 

م 
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد الـــى بــريــد المــديــريــة الاداريـــــة لقاء 
ايـــصـــال بــرقــم وتـــاريـــخ وصــــول الــعــرض 
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء المناقصة. 
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة 
ــورة اعــــــــاه، أو يـــصـــل بـــعـــد المــــدة  ــ ــذكــ ــ المــ

المحددة. 
بيروت في: 29 اذار 2016

المدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف 662

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــــراء اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء اجــهــزة 
فحص مرحلات حماية ومحولات شدة.

يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ـــ الـــطـــابـــق 12  ـــ ـــ ـــ أمـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ـــ الــــديــــوان ـ
ــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

35/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/4/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 585

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــــاس جـــــــورج ســـابـــا  ــيـ ــ ــلـــب المــــحــــامــــي الـ طـ
ــعـــاده  ــه عــــن دانـــــيـــــال فـــــــارس سـ ــتـ ــالـ بـــوكـ
بولايته الجبريه عن ابنه دايفيد دانيال 
سعاده احد الموصى له من قبل الموصيه 
ايزابيل جوزف سعاده سند تمليك بدل 
عن ضائع عن حصة الموصيه / ايزابيل 
جوزف سعاده في العقار 552 الصيفي. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
في بيروت 
محمود اللاذقي 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
ــامـــي رامــــــي ابـــراهـــيـــم فــــارس  طـــلـــب المـــحـ
بــالــوكــالــه عــن احــد ورثـــة جـــوزف بشاره 
ــائـــع لــلــعــقــار 539  ــدل ضـ ــ عــطــيــه ســـنـــد بـ

محمرش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/310

المــنــفــذ: حــســن غــنــدور بــوكــالــة المحامي 
علي جابر 

المنفذ عليها: ملاك اسد غندور ــــ النبطية 
الفوقا

التنفيذي: تعهد بقيمة 250.000  السند 
كاتب  لــدى  المنظم  الاتــفــاق  بموجب  د.أ. 
عـــدل الــنــبــطــيــة الاســـتـــاذة رلـــى مــكــة رقــم 

2014/3386 تاريخ 2014/5/27
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/8/12

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/8/25
تاريخ قرار الحجز: 2015/9/10 وتاريخ 

تسجيله 2015/9/11
 2016/2/1 الــــوصــــف:  مــحــضــر  تــــاريــــخ 

وتاريخ تسجيله: 2016/3/4
العقار الموصوف: 1200 سهماً من العقار 
يقع  الفوقا  النبطية   /A بلوك   5/2819
السفلي جهة شرقية عبارة  الطابق  في 
مــنــجــزة بالكامل  غــيــر  عــن شــقــة سكنية 

مؤلفة من مدخل و5 غرف وحمامان و3 
فــرنــدات ومـــوزع ومطبخ وهــو باشغال 

محمد حسين طفيلي. 
مساحة كامل القسم: 150 م2 

تخمين الحصة المطروحة: $37500
الطرح للحصة المطروحة: $22500

 /B 1200 سهماً من العقار 5/2819 بلوك
في  تقع  عبارة عن شقة  الفوقا  النبطية 
مؤلفة  شرقية  ناحية  ــــ  السفلي  الطابق 
مـــن مــدخــل و5 غـــرف وحــمــامــان وفــرنــدا 
وموزع ومطبخ وتقيم فيها عائلة حسان 

غندور مساحة كامل القسم: 113 م2 
تخمين الحصة المطروحة: $36725
الطرح للحصة المطروحة: $22035

 /A العقار 8/2819 بلوك 1200 سهماً من 
النبطية الفوقا عبارة عن شقة سكنية في 
ــــ غربي غير منجزة وغير  الثاني  الطابق 
ــــرف و3  صـــالـــحـــة لــلــســكــن مـــؤلـــفـــة مــــن 5 غـ
حمامات ومطبخ وشرفتان وموزع ومدخل 

وهذا القسم بحيازة انصاف غندور. 
مساحة كامل القسم: 151 م2 

تخمين الحصة المطروحة: $33975
الطرح للحصة المطروحة: $20385 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2016/6/23 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الاســهــم مــن الاقـــســـام المــطــروحــة للعقار 
بالشراء  الراغب  اعــاه، فعلى  الموصوف 
ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة بموجب 
شيك مصرفي منظم لامــر رئيس دائــرة 

له  اقــامــة  محل  واتــخــاذ  النبطية  تنفيذ 
ضــمــن نــطــاقــهــا والا عــــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا 
 بــمــحــام، 

ً
مــخــتــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة  وعــلــيــه الاطــ
المطروحة  الاقــســام  من  للاسهم  العينية 
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن المــهــلــة 
التنفيذ  متابعة  طائلة  تحت  القانونية 

على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم الاوراق: 2012/586 

لـــبـــنـــان والـــخـــلـــيـــج ش.م.ل.  بـــنـــك  المـــنـــفـــذ: 
وكيله المحامي محمد ديب. 

المنفذ عليه: رياض عبدالرزاق ــــ برقايل. 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـتـــة ســــنــــدات ديـــن 
بمبلغ /750000000/ل.ل. مع عقد تأمين 

عدا الرسوم والفوائد القانونية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
بـــرقـــايـــل خــاصــة  الـــعـــقـــار /202/  ــل  ــامـ كـ
تقع على  ارض  عليه وهــو قطعة  المنفذ 
الــدل منها  هضبة فــي محلة ضهر عــن 
10000م مستصلح يتم الدخول اليه عبر 
طريق ترابية طولها حوالي 200م يبعد 
عــن الــطــريــق الــعــام حــوالــي 500م يوجد 
تــــجــــاوز مــــن الـــبـــنـــاء الـــقـــائـــم عـــلـــى ارض 
الــعــقــار المـــاصـــق /223/بـــرقـــايـــل بنحو 
/62982/ العقار:  كامل  مساحة  200م2. 

غــربــا: 203 و195  الـــعـــقـــارات:  يــحــده  م2، 

و223   201 شـــمـــالًا:   ،201 شـــرقـــا:  و223، 
و224، جنوباً: 195 و201. 

تــاريــخ   ،2001/12/24 الــحــجــز:  تـــاريـــخ 
ــه فــــــــي الـــــســـــجـــــل الــــــعــــــقــــــاري:  ــلــ ــيــ ــجــ تــــســ

 .2002/1/2
الــطــرح  بــــدل   ،$/4093830/ الــتــخــمــن: 

المخفض للمرة الرابعة: /1038584/$. 
ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايــ ــ مــــوعــــد المــ
رئيس  امـــام   12:45 الــســاعــة   2016/5/5
دائــــــرة تــنــفــيــذ حــلــبــا. لـــلـــراغـــب الـــدخـــول 
بـــالمـــزايـــدة دفــــع مــثــل بــــدل الـــطـــرح المــقــرر 
نـــقـــداً أو تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة 
 لاقامته ضمن نطاق دائرة 

ً
واتخاذ محلا

ــان مــقــيــمــا خــارجــهــا  تــنــفــيــذ حــلــبــا اذا كــ
الــدائــرة مقاماً مختاراً  والا عد قلم هــذه 
له ودفــع عــاوة على البدل مبلغ مليون 
ل.ل. كــنــفــقــات تــدفــع امـــانـــة بــاســم دائـــرة 
تنفيذ حلبا وعلى الشاري رسم الدلالة 

والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــهــــاشــــم وكـــيـــل  طـــلـــب انـــــطـــــوان مـــلـــحـــم الــ
الــقــزي بوكالته عــن سالم  كميل شــكــري 
القزي سند ملكية بدل ضائع عن  فريد 

حصته في العقار 1577 الجية. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً. 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  2  نيسان  2016  العدد  2853
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الروائيين  أعــظــم  النقاد  بإجماع  يُعتبر   )1870-1812( إنكليزي  روائـــي 
الإنكليز في العصر الفكتوري. تمّيز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية 

اللاذعة
الــرصــاص ■  1+2+4+8+10 = صحيفة ســوريــة ■ 3+6+8+11 = صــوت 

7+5+9 = فرك الجسم



رياضة 20

السلة اللبنانية

الحكمة، فإن نقاط نجمه تيريل  أما 
لــم تــكــن كــافــيــة لمنح  الــــ39  ستوغلين 
ــد نفسه  ــــذي وجــ ــفـــوز لــأخــضــر الـ الـ
مــــتــــأخــــراً مـــــن بـــــدايـــــة الــــلــــقــــاء حــتــى 

نهايته.
رستم،  إيلي  لنجمه  الحكمة  وافتقد 
ــزي رايــــــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــا شــــــــــارك الإنـ ــمــ ــيــ فــ
ريــتــشــاردز لــلــمــرة الأولـــى مــع فريقه 

الجديد.
ــــاردز أنــــــه بـــعـــيـــد عــن  ــــشـ ــتـ ــ ــر ريـ ــهــ وظــ
الأجـــــــــــواء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــــو الـــــذي 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الــســلــة  يـــحـــضـــر لـ
اللبنانية، فسجّل 12 نقطة و4 كرات 

مرتدة في نحو 37 دقيقة.
وجاء الربع الأول كارثياً للحكمة مع 

لم يجد فريق الرياضي أي صعوبة 
في تجديد فوزه على ضيفه الحكمة 
بنتيجة 98 - 84 )28 - 11، 45 - 36، 
في  المـــنـــارة  فـــي   )84  -  98  ،61  -  69
ختام المرحلة الأولــى من ذهاب دور 
المــجــمــوعــتــن لــبــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 

السلة.
الخطيب  الرياضي فادي  وقاد نجم 
فريقه إلى الفوز بعد العرض لكبير 
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ً
ــذي قـــدمـــه الــخــطــيــب، مــســجــا ــ الـ

ــاراة عـــودة  ــبــ نــقــطــة فــيــمــا شـــهـــدت المــ
قائد الرياضي جان عبد النور بعد 
طــول غــيــاب نتيجة لإصــابــتــه، وهــو 
شارك لنحو سبع دقائق ولم يسجل 

أي نقطة.

ابتعاد الرياضي بالنتيجة 28 - 11 
وسط بطء حكماوي وانطلاقة قوية 
لـــاعـــبـــي الــــريــــاضــــي. وتـــنـــبـــه مــــدرب 
المشكلة  إلى  أبو شقرا  فؤاد  الحكمة 
الفريق  فــريــقــه، فظهر  فــي  الــدفــاعــيــة 
أفــضــل فـــي الـــربـــع الــثــانــي والــثــالــث، 
خصوصاً مــع تــواصــل ســات لاعبه 
ــيـــريـــل ســـتـــوغـــيـــلـــن مــن  ــي تـ ــركــ ــيــ الأمــ

جميع الجهات.
لــكــن الــتــحــســن الـــحـــكـــمـــاوي لـــم يــكــن 
ــه  ــقـــاط الــبــطــل عــلــى أرضـ كــافــيــا لإسـ
وأمـــام جمهوره الــذي مــأ مــدرجــات 
بفوز  المباراة  لتنتهي  المنارة،  ملعب 

مستحق للرياضي 98 - 84.
ــــى  ورفـــــــــــع الــــــريــــــاضــــــي رصـــــــيـــــــده إلـ

ضــمــن  الأول  المــــركــــز  فــــي  نـــقـــطـــة   47
ــى، مــن 15 انــتــصــاراً  المــجــمــوعــة الأولــ
ــارتــــن، فــيــمــا أصـــبـــح رصــيــد  وخــــســ
الــرابــع،  المــركــز  فــي  الحكمة 27 نقطة 

من 5 انتصارات و12 هزيمة.
ــيـــوم  ــيـــة الـ ــانـ ــثـ وتـــنـــطـــلـــق المـــرحـــلـــة الـ
الــوقــت عينه  فــي  بــمــبــاراتــن  السبت 
ــــن الــــلــــويــــزة وضـــيـــفـــه الـــتـــضـــامـــن  بـ
مع  وبيبلوس  المركزية،  ملعب  على 
عند  عمشيت  فــي  هومنتمن  ضيفه 
المتحد  يلعب  فيما   ،20.30 الــســاعــة 
الرياضي غداً الأحد عند  مع ضيفه 
ضيفه  مع  والحكمة   ،17.00 الساعة 

هوبس عند الساعة 20.30.
)الأخبار(

انتصار مريح للرياضي على الحكمة مع عودة جان عبد النور

بلوك من عرقجي على ستوغلين )عدنان الحاج علي(

الدوري  »كلاسيكو«  مع  الموعد  يتجدد 

الإسباني بين الغريمين الأزليين ريـال مدريد 

بتوقيت   21,30 الساعة  الليلة  وبرشلونة، 

برنابيو«.  »سانتياغو  ملعب  على  بيروت، 

العادة  جــرت  كما  أهمية  يحمل  موعد 

في مواجهات الفريقين

الكرة الإسبانية

حسن زين الدين

انتظار  مــجــدداً. بعد  "الكلاسيكو"  إنــه 
دام 4 أشـــهـــر تــقــريــبــا، هـــا هـــي الــكــرة 
حيث  الليلة  الأحــلــى  موعدها  تترقب 
ــا وســـحـــرهـــا  ــهـ ــنـــونـ ــنــــون الــــكــــرة وجـ فــ

وروعتها وغرائبها وعجائبها.
لــســرد  الـــحـــال، لا داعــــي هــنــا  بطبيعة 
ــة الــــتــــي تــجــمــع  ــعــ ــوقــ أهـــمـــيـــة هــــــذه المــ
ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ ــي إسـ ــ ــــن فـ ــيــ ــ الـــغـــريـــمـــن الأزلــ
والتي يمكن  برشلونة وريـال مدريد، 
اختصارها بالأقوى والأهم في تاريخ 
اللعبة على مستوى الأندية. وكالعادة 
فــإن كــل أســبــاب المــشــاهــدة الحماسية 
ــبـــاراة تبدو  والانـــجـــذاب نــحــو هـــذه المـ
 10 يبلغ  الــفــرق  أن  حــاضــرة. صحيح 
الكاتالوني،  المضيف  لمصلحة  نــقــاط 
ــفــــاظ بــلــقــب  ــتــ وهـــــو يــتــجــه نـــحـــو الاحــ
ــن أن  "الـــلـــيـــغـــا"، لـــكـــن هـــــذا لا يــمــنــع مــ
بقي هذه القمة 

ُ
العديد من العناوين ت

عــلــى قـــدر عــــالٍ مــن الــتــرقــب والأهــمــيــة 
والرغبة لدى الفريقين لتحقيق الفوز 
فيها، ما هو كفيل بأن يحوّل المباراة، 
كما جرت العادة، إلى ساحة معركة لا 

تشهد لها الكرة نظيراً إلا في ما ندر.

هــو  طـــبـــعـــا  الـــطـــاغـــي  الأول  ــنــــوان  الــــعــ
الــعــنــوان الــتــاريــخــي، بــحــيــث إن هــذه 
الموقعة لا تتوقف على حال الفريقين، 
ــي الــقــمــة  ــ ــا فـ ــمــ ــدهــ ــو كــــــان أحــ ــ حـــتـــى لـ
والآخر في قاع الترتيب. فالكلاسيكو 
ها 

ّ
بطولة قائمة بحدّ ذاتها لها سجل

ن فــيــه كـــل شـــــاردة وواردة  الــــذي تـــــدوَّ
بحبر مــن ذهــب، وهــذا مــا يبقي لهذه 
المباراة، على الدوام، نكهتها الخاصة 
وسحرها ووتيرتها الحماسية خلال 
ــذا مــــا يــصــعــب  ــ الــتــســعــن دقـــيـــقـــة، وهــ

العثور عليه في مكان آخر.
العنوان الثاني يتعلق بنتيجة المباراة 
ــاب  ــ ــــي ذهـ ــــن الـــفـــريـــقـــن فـ ــرة بـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــا"  ــرانـ ــبـــاوغـ "الـ فــــوز  إن  إذ  الـــبـــطـــولـــة. 
بأن   

ً
كفيلا كــان  نظيفة  برباعية  فيها 

»كلاسيكو« العناوين الكبرى بين »البرسا« والريـال

يستعيد إنريكه وزيدان الليلة ذكريات مشادتهما الشهيرة عام 2003 )أ ف ب(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

الأنظار على زيدان

في »الكلاسيكو« الأول له

مدرباً لريـال مدريد

يشعل مباراة اليوم حتى قبل صافرة 
انطلاقها، إذ من جهة فإن "الميرينغيز" 
ــــادة هــيــبــتــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـــب بـــــالـــــردّ واسـ ــطـ مـ
في  بــن جماهيره  تماماً  فقدها  التي 
قائد  كــان  برنابيو" حيث  "سانتياغو 
المــلــكــي، ســيــرجــيــو رامــــــوس، صــريــحــا 
برشلونة  إلــى  ذاهــب  فريقه   

ّ
إن بقوله 

الريـال يسعى، من أجل  أن  للثأر، كما 
ــارق الــعــشــر  ــ صـــورتـــه، إلــــى تــقــلــيــص فـ
نــقــاط الـــذي يفصله عــن غــريــمــه، رغــم 

أن اللقب أصبح بعيد المنال بالنسبة 
إليه. أما من جهة "البرسا"، فإنه يريد 
تــســديــد ضـــربـــة ثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
للملكي لتثبيت تفوقه عليه في الآونة 

الأخيرة.
ــو الــفــرنــســي زيــن  الـــعـــنـــوان الـــثـــالـــث هـ
الـــديـــن زيـــــــدان، مـــــدرب الـــريـــــــال. إذ إن 
الأنظار تبدو كبيرة على "زيزو"، نظراً 
إلى أنه يخوض مواجهة "الكلاسيكو" 
للمرة الأولــى مدرباً، بعد أن خاضها 

إنكلترا )المرحلة 32(

- السبت:
أستون فيلا - تشلسي )14,45(

أرسنال - واتفورد )17,00(
ــتـــش ألـــبـــيـــون  ــيـ ــرومـ ســــنــــدرلانــــد - وســــــت بـ

)17,00(
وست هام - كريستال بالاس )17,00(

ــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد  نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي - نـ
)17,00(

ستوك سيتي - سوانسي )17,00(
بورنموث - مانشستر سيتي )17,00(

ليفربول - توتنهام )19,30(

- الأحد:
ليستر سيتي - ساوثمبتون )15,30(
مانشستر يونايتد - إفرتون )18,00(

إسبانيا )المرحلة 31(

- الجمعة:
رايو فاييكانو - خيتافي

- السبت:
أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس )17,00(

لاس بالماس - فالنسيا )19,15(
برشلونة - ريال مدريد )21,30(

ــيـــا  ــفـــو لا كـــورونـ ــيـ ــبـــورتـ ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو - ديـ
)23,05(
- الأحد:

أتلتيك بلباو - غرناطة )13,00(
ملقة - إسبانيول )17,00(

إيبار - فياريال )19,15(
إشبيلية - ريال سوسييداد )21,30(

- الاثنين:
ليفانتي - سبورتينغ خيخون )21,30(

إيطاليا )المرحلة 31(

- السبت:
كاربي - ساسوولو )19,00(
يوفنتوس - إمبولي )21,45(

- الأحد:
أودينيزي - نابولي )13,30(

أتالانتا - ميلان )16,00(
كييفو - باليرمو )16,00(

فيورنتينا - سمبدوريا )16,00(
جنوى - فروزينوني )16,00(

روما - لاتسيو )16,00(
إنتر ميلانو - تورينو )21,45(

- الاثنين:
بولونيا - فيرونا )21,45(

مــــــراراً لاعـــبـــا. لــكــن الأهـــــم مـــن ذلــــك أن 
هــــذه المــــبــــاراة تــشــكّــل الاخـــتـــبـــار الأهـــم 
الفريق،  قــيــادة  مه 

ّ
تسل منذ  للفرنسي 

"الميرينغيز" بإشرافه حقق  إذ رغم أن 
انتصارات كاسحة بالعشرة والسبعة 
والستة، إلا أنه لم يخض اختباراً "من 
الوزن الثقيل" باستثناء مباراته أمام 
جاره أتلتيكو التي خسرها أيضاً، ما 
يــضــع الــفــرنــســي أمـــام الــتــحــدي الأبـــرز 

والأصعب لإبراز فكره التدريبي.

ــإن معركته  وبــالــحــديــث عــن زيـــــدان، فـ
ــره فــي  ــيــ ــظــ ــع نــ ــ ــعــــب مــ ــلــ ــــط المــ ــلــــى خــ عــ
برشلونة لويس إنريكه، الذي أصبح 
 

ّ
ــن تــقــل مـــتـــمـــرســـا بـــالــــ "كـــاســـيـــكـــو"، لــ
الــتــي جمعتهما،  لــقــطــتــهــمــا  عـــن  قــــوة 
للمفارقة، في شهر نيسان لعام 2003 
الفريقين  يرتديان قميصي  كانا  حين 
ــيـــرة  ــلــــت مــــــشــــــادة شـــهـ عــــنــــدمــــا حــــصــ

بينهما.
ــاراة يتعلق  ــبــ الـــعـــنـــوان الـــرابـــع فـــي المــ
بــالــاعــبــن وصــراعــهــمــا عــلــى العشب 
الأخــضــر لمـــدة 90 دقــيــقــة، حــيــث تبرز 
ــا فــي  ــهــ ــمــ ــن المــــــعــــــارك، وأهــ ــ ــعــــديــــد مـ الــ
ــلـــعـــب المـــحـــرك  ــثـــقـــل وســـــط المـ مــــركــــز الـ
اكين في الفريقين 

ّ
لخطي الهجوم الفت

والمعروفين بـ "أم أس أن" لدى برشلونة 
و"بــي بي ســي" لــدى ريـال مدريد. هذا 
 عــــن الـــطـــمـــوحـــات الــشــخــصــيــة 

ً
فـــضـــا

كــســعــي الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
 إلـــى تــســجــيــل هــدفــه الــــ 500 في 

ً
مــثــا

مــســيــرتــه، حــيــث تـــبـــدو المــــبــــاراة أمـــام 
ــال المــنــاســبــة الأمــثــل لــه لتحقيق  الــريـــ
هـــــذا الإنـــــجـــــاز، أضـــــف إلـــــى المــنــافــســة 
رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  بــن 
والأوروغواياني لويس سواريز على 
صــدارة الهدافين التي يتزعمها الأول 

بـ 28 هدفاً مقابل 26 هدفاً للثاني.
الأهــم في هذه الموقعة أن صفوف كلا 
الــفــريــقــن تـــبـــدو مــكــتــمــلــة، وهـــمـــا في 
جهوزية تامة لها، والأهــم أكثر أيضاً 
أن يكون الختم على نهايتها ممهوراً 

بسحر الكرة.
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الكرة اللبنانية

عـــــــاد فــــريــــق الـــــســـــام زغـــــرتـــــا خـــالـــي 
الــــوفــــاض مـــن الـــبـــقـــاع بــعــد خــســارتــه 
أمام مضيفه النبي شيت في افتتاح 
الأســبــوع الــســادس عشر مــن الــدوري 
ــم يستحق  الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم. ولـ
الجيد  الأداء  بــعــد  الــخــســارة  الــســام 
الذي قدمه، لكن صاحب الأرض عرف 
ــاراة بــهــدف  ــبــ كــيــف يــخــطــف نـــقـــاط المــ
ســجــلــه قــاســم مــنــاع فـــي الــدقــيــقــة 75 
بعد كرة من محمد الموسوي. وجاءت 
المباراة ضعيفة المستوى ندرت فيها 
الفرص، فكانت الأخطر للاعب السلام 
الــذي  ليموس  راوول  الأوروغــويــانــي 

أصاب العارضة في الدقيقة 15.
النبي شيت مركزه  الفوز عزز  وبهذا 

السادس رافعاً رصيده إلى 27 نقطة 
نقاط   7 الــســام عند  وتجمد رصــيــد 

في المركز العاشر. 
بثلاث  الــيــوم   16 المــرحــلــة  وتستكمل 
الــســاعــة 15.30 حيث  مــبــاريــات عــنــد 
الــــى  نــــقــــطــــة(   37( الــــصــــفــــاء  ــعـــى  يـــسـ
المــحــافــظــة عــلــى فــــارق الــنــقــاط الأربـــع 
ــلــــى الأقـــــل  عـــــن الــــعــــهــــد الــــوصــــيــــف عــ
حـــن يــســتــضــيــف الــراســيــنــغ الــثــامــن 
لاعبه  سيستعيد  الـــذي  نــقــطــة(،   17(
عن  غــاب  الــذي  أوكتافيان  دراغيتش 

المباراة الماضية أمام العهد.
ويلعب الأنصار الرابع )29 نقطة( مع 
ضيفه الاجتماعي التاسع )13 نقطة( 
لقاء  فــي  البلدي،  بــيــروت  على ملعب 

للمحافظة  الأنــصــاريــون  فيه  يسعى 
بقيادة  الــتــصــاعــديــة  مسيرتهم  عــلــى 
هــدافــهــم الأرجــنــتــيــنــي لــوكــاس غــالان 

)17 هدفاً(.
ــيــــوم شـــبـــاب الــســاحــل  كـــمـــا يــلــعــب الــ
ــع مــضــيــفــه  نـــقـــطـــة( مــ ــامـــس )28  ــخـ الـ
الحكمة الأخير )4 نقاط( على ملعب 

برج حمود.
الأحـــد بلقاءي  غــداً  المــرحــلــة  وتختتم 
العهد الثاني )33 نقطة( مع طرابلس 
السابع )17 نقطة( على ملعب بلدية 

برج حمود. 
الى مواصلة نتائجه  العهد  ويسعى 
القوية بقيادة مدربه الألماني روبرت 
جــاســبــرت الــــذي حــقــق نــتــائــج جــيــدة 

فوز صعب للنبي شيت على السلام زغرتا

مخطئ من يعتقد أن 

كل الأنظار ستكون الليلة 

طة على نجوم 
ّ
مسل

برشلونة وريـال مدريد دون 

سواهم، فهي ليلة رجل 

 أهم من كل أولئك 
ّ

د
َ

ع
ُ

ي

النجوم بالنسبة إلى كرة 

القدم بشكلٍ عام. هي 

ليلة يوهان كرويف الذي 

أعاد اختراع كرة القدم من 

ساحة »كامب نو«

ليلة من أعاد اختراع الفوتبول

م
ّ
شربل كري

صحيح أن مباريات "إل كلاسيكو دي 
لوس كلاسيكوس" كانت دائماً حامية 
ــيــــس مـــنـــذ أن ظـــهـــر بـــرشـــلـــونـــة  الــــوطــ
وريـــــال مــدريــد على ســاحــة كــرة القدم 
الإسبانية. وصحيح أيضاً أن اختلاط 
ــل الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاكـ ــشـ المـ
وانـــســـحـــابـــا إلــــى تــلــك الـــريـــاضـــيـــة زاد 
مـــن حـــمـــاوة الــلــقــاء الأشـــهـــر فـــي عــالــم 
ر 

ّ
أث  واحــدٌ 

ٌ
المستديرة، لكن هناك رجــل

ر 
ّ
في "إل كلاسيكو" أكثر من غيره وأث

لن  التي  التاريخية  المنافسة  تلك  فــي 
تنتهي حتى زوال أحد عملاقي الكرة 

الإسبانية يوماً ما.
إنه "الهولندي الطائر" يوهان كرويف 
ــة مــطــلــع  ــونــ ــلــ ــرشــ الـــــــــذي جــــــــاء إلــــــــى بــ
ــاكـــس  أيـ مــــن   )1973( الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
أمـــســـتـــردام لــيــغــيّــر مـــن وجــــه الـــنـــادي 
الكاتالوني ومعه عالم الكرة من دون 

أي مبالغة.
ويكفي أن نقول إنــه قبل كــرويــف، في 
71 ســنــة مـــن تـــاريـــخ "الـــبـــرســـا"، أحـــرز 
هــذا الــنــادي 42 لقباً، لكن مــع وصــول 
الــفــيــلــســوف الــنــابــغــة، وحـــتـــى وفـــاتـــه، 
حـــصـــد "الــــبــــاوغــــرانــــا" عـــــدد الألـــقـــاب 

نفسه، لكن في 27 سنة فقط!
لذا، لم يكن مفاجئاً أن يحوّل برشلونة 
التعازي  مـــزارٍ لتقبّل  إلــى  الــنــادي  كــل 
أن  مفاجئاً  يكن  ولــم  الكبير،  بالراحل 
"كلاسيكو"  لـــ  التحضيرات  كــل  تــكــون 
الــلــيــلــة مــرتــبــطــة بــاســم كـــرويـــف، الــذي 
واللاعبين  الجمهور  قبل  مــن  ســيُــكــرّم 
ــن ســـيـــحـــضـــر، حـــيـــث ســتــكــون  وكـــــل مــ
بالكاتالونية  كــرويــف"  "شــكــراً  عــبــارة 
"البرسا"  الكبير على قميص  العنوان 
الملعب، حيث سيكون  مــدرجــات  وفــي 

الرقم 14 أيضاً الزينة الأساسية.
 
ٌ
ــكـــرة مــديــن ــم الـ ــالـ  بــرشــلــونــة وعـ

ً
فـــعـــا

لكرويف، فهو الذي أضرم النار في "إل 

واستقر في المدينة المتوسطية وفارق 
الحياة فيها.

الكروية هو من صنعها،  الحياة  لكن 
من  عــام  بشكلٍ  اللعبة  ليعيد صناعة 
بوابة ملعب "كامب نو"، إذ قبل قيادته 
برشلونة إلى اللقب الأوروبــي الكبير 
عام 1992، كان قد أوعز إلى المسؤولين 
بإنشاء ما يعرف اليوم بـ "لا ماسيا"، 
فأطلت الأكاديمية الشهيرة ابتداءً من 
مــطــوّرة  وتــحــوّلــت نسخة   ،1979 عـــام 
ــانــــت مـــــوجـــــودة فــي  ــتــــي كــ ــلـــك الــ عــــن تـ
أيــاكــس ومـــا زالـــت تــخــرّج أبـــرز نجوم 
الكرة الهولندية حتى يومنا هذا. من 
غــوارديــولا   جوسيب 

ّ
أطـــل ماسيا"  "لا 

ــيــــو  ــيــــرجــ وشـــــــافـــــــي هـــــرنـــــانـــــديـــــز وســ
بـــوســـكـــتـــس وانـــــــدريـــــــس إيــنــيــيــســتــا 
والأرجنتيني ليونيل ميسي وغيرهم 
ممن يصنعون عظمة كرة القدم حالياً. 
وكانت فلسفة كرويف تختصر بزرع 
الفئات  الأسلوب نفسه في كل لاعبي 
تحوّلهم  عملية  يــســهّــل  مــا  الــعــمــريــة، 
الــفــريــق الأول وانــدمــاجــهــم معه  إلــــى 
مــن دون أي مــشــكــات، فــكــان أســلــوب 
الــــ "تــيــكــي تـــاكـــا" الــشــهــيــر والاحــتــفــاظ 
بالكرة والسيطرة عليها بأكبر نسبةٍ 
مــمــكــنــة ثـــم الــتــمــريــر الـــدائـــم، والمــرهــق 

للخصوم.
ــاد كـــرويـــف اخـــتـــراع الــلــعــبــة،  ــ  أعـ

ً
فـــعـــا

وذلك من خلال خليط أساليب ناجحة، 
ــة بــالــلــعــب  ــيـ ــانـ ــبـ ــــارة الإسـ ــهـ ــ فــجــمــع المـ
الــشــامــل الــهــولــنــدي والـــقـــوة الــبــدنــيــة 

كلاسيكو" وجعل منه الحدث الكروي 
الأبــرز على صعيد الأنــديــة على وجه 
هذه الأرض، وذلك منذ أن وطئت قدماه 
ملعب "سانتياغو برنابيو" عام 1974 
)في  "لا مانيتا"  بـــ  عُـــرف  مــا  ليهندس 
إشــارة إلــى عــدد أصابع اليد(، عندما 
ــاز الــكــاتــالــونــيــون عــلــى المــدريــديــن  فــ
بــخــمــاســيــة تــاريــخــيــة، جــعــلــت كـــل من 
ــــدى قــمــيــص "الـــبـــرســـا" مـــن بعدها  ارتـ
يحلم بنسخ ذاك الإنجاز العظيم الذي 
يؤكد بحسب هــؤلاء تفوّق كاتالونيا 

على العاصمة الإسبانية.
بــرشــلــونــة تمكن مــن تــكــرارهــا وحقق 
ــا فـــي  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــة مـــــــن بـ ــ ــــضـ ــريـ ــ ــــج عـ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
انـــتـــصـــاراتـــه عــلــى الـــريـــــــال، لا بـــل إنــه 
بسط تفوّقاً كبيراً على غريمه الأزلي 
فــي الــعــصــر الــحــديــث لــلــعــبــة، امــتــداداً 
إلـــــى مــــبــــاراة الــــذهــــاب بــــن الــفــريــقــن 
الأزرق  الفريق  كــان  الموسم حيث  هــذا 
والأحــمــر قريباً مــن تــكــرارهــا فــي قلب 
الــعــاصــمــة عــنــدمــا دكّ شــبــاك الــريـــــال 

برباعية نظيفة.
الفضل فــي تــكــرارهــا والــفــضــل فــي كل 
ــدٍ آخــر.  شـــيء إلـــى كــرويــف قــبــل أي أحـ
وهذا الأمر يدركه الكاتالونيون تماماً، 
وخــصــوصــا بــعــدمــا أصــبــح ارتــبــاطــه 
بــبــرشــلــونــة أبــعــد مـــن مــجــرد ارتـــبـــاطٍ 
كــــروي، فــهــو تــحــوّل نــصــيــراً للقضية 
الــكــاتــالــونــيــة المــطــالــبــة بــالانــفــصــال، 
وأطلق على نجله اسم جوردي )دافع 
عن ألوان برشلونة بين 1992 و1996(، 

ــتـــي عـــرفـــهـــا عــــن كـــثـــب فــي  ــة الـ ــيـ ــانـ الألمـ
ألمانيا  مواجهات منتخبه وناديه مع 
ف "الفريق الحلم" 

ّ
وبايرن ميونيخ، فأل

مـــع غــــوارديــــولا والـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كومان والدانماركي ميكايل لاودروب 

والبرازيلي روماريو... وانتظر.
انـــتـــظـــر مـــــــاذا؟ انـــتـــظـــر نـــضـــج الــثــمــار 
بــذورهــا، وجلس مستمتعاً  التي زرع 
"بـــيـــب" يعمل  رأى  عــنــدمــا  ومــبــتــســمــا 
بــتــعــالــيــمــه ويــتــفــوّق عــلــيــه بــجــلــبــه 15 
لقباً إلى النادي )مقابل 11 لكرويف(. 
ــق على 

ّ
غــــوارديــــولا نــفــســه كـــان قـــد عــل

به  لقائي  "قبل  بالقول:  كــرويــف  مــوت 
لم أكن أعلم شيئاً عن كرة القدم".

كــذلــك جــلــس قــبــل 4 أشــهــر وهـــو على 
ــه فــي  ــ ـــف مــــن آلامــ

ّ
ــــرض يـــخـــف ــراش المــ ــ فــ

المــرض الخبيث من خلال  صراعه مع 
جــرعــات الــفــخــر الــتــي شــعــر بــهــا وهــو 
يــــرى المـــــدرب الــحــالــي لـــويـــس إنــريــكــه 

يحافظ على الإرث.
فــضــل كـــرويـــف لــيــس عــلــى بــرشــلــونــة 
فحسب، فأولاده أخذوا أسلوبه معهم 
المجدين  إلــى  إسبانيا وحملوها  إلــى 
العالمي والأوروبــي. وتلميذه النجيب 
غــوارديــولا أخــذه إلــى بــايــرن ميونيخ 
الذي زرعه في منتخب ألمانيا ليحصد 
التي  الفلسفة  تلك  ثمار  أيضاً  الأخير 

أسهم بها يوماً بشكلٍ أو بآخر.
على  البكاء  ليلة  هي  الليلة  ببساطة، 
ــــن صـــنـــع ولا يــــــــزال يـــصـــنـــع الـــفـــرح  مـ

والمتعة في عالم الكرة.

أصداء عالمية

ع كرة القدم
ّ

ريكوبا يود
خاض النجم الأوروغواياني، ألفارو ريكوبا، آخر 
مباراة كرة قدم في مسيرته خلال لقاء وداعي، 
النجوم  من  العديد  وضــم  مونتيفيديو،  في  أقيم 
الــســابــقــن مــثــل الــكــولــومــبــي كــارلــوس فــالــديــرامــا 
ــفــــان زامـــــورانـــــو والإيـــطـــالـــيـــن  ــتــشــيــلــيــانــي إيــ وال

كريستيان فييري وفرانشيسكو تولدو.
ويُــعَــدّ ريكوبا )40 عــامــا( أحــد أبــرز النجوم في 
ــة، وقــــد اســتــمــرت  ــيــ ــانــ ــوايــ ــرة الأوروغــ ــكـ ــاريـــخ الـ تـ
ــه  ــلـــى وجـ مـــســـيـــرتـــه لـــعـــشـــريـــن عــــامــــا، وبـــــــرز عـ
الــخــصــوص مــع إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي، وتميز 

بتسديده للركلات الثابتة وبمراوغاته.
بالإسبانية،  الصيني  )أي  تشينو"  "إل  أن  علماً 
وذلــك نظراً إلــى ملامح وجــهــه( لعب آخــر مباراة 
ــعــام المــاضــي مــع فريقه  رســمــيــة فــي مــســيــرتــه ال
الأحب على قلبه ناسيونال في بلاده أمام غريمه 

بينارول.

النرجيلة تبعد أغبونلاهور عن 

الملاعب!
ــراراً باستبعاد  اتــخــذ أســتــون فيلا الإنــكــلــيــزي قـ
لاعبه غابريـال أغبونلاهور إلى حين التحقيق في 

صور ظهر فيها وهو يدخن النرجيلة.
وأعــلــن أســتــون فــيــا أن أغــبــونــاهــور لــن يكون 
أمــام  المــواجــهــة  الــتــي ستخوض  ضمن تشكيلته 
الــدوري الممتاز، بينما يحقق  اليوم في  تشلسي 
ــــنــــادي فـــي تـــصـــرفـــات لاعـــبـــه فـــي خــــال عطلة  ال

قضاها في دولة الإمارات.
ــن يــــشــــارك غـــابـــريـــــــال  ــ ــ ــيــــا: "ل وقـــــــال أســــتــــون فــ
تشيلسي.  أمــام  السبت  مــبــاراة  في  أغبونلاهور 
ولن  الــنــادي  فــي  داخلية جــاريــة  هناك تحقيقات 
يشارك غابريـال في أي مباراة إلا بعد انتهاء هذه 

التحقيقات".

انتهاء موسم سوبوتيتش
أفـــاد بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي بــأن مدافعه 
الصربي نيفين سوبوتيتش سيغيب عن صفوفه 
حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابته بجلطة 
في الذراع.  كذلك سيغيب عن تشكيلة دورتموند 
في مباراته اليوم أمام فيردر بريمن في الدوري 
تعافيه  اكتمال  لعدم  غوندوغان  إيلكاي  المحلي 

من إصابة في القدم.

 النادي )البرت يوب - الأناضول(
ّ
مشجع لبرشلونة يبكي كرويف في مقر

هـــيـــمـــن الألمـــــانـــــي نـــيـــكـــو روزبــــــــــــرغ، ســـائـــق 
مــرســيــدس، عــلــى الــتــجــارب الـــحـــرة لسباق 
الثانية من  الكبرى، المرحلة  البحرين  جائزة 
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1. 
وفــي الــتــجــارب الأولـــى، قطع روزبـــرغ أســرع 
بفارق  متقدّماً  دقيقة   1,32,294 بزمن  لفة 
لويس  البريطاني  زميله  على  ثانية   0,505
هاميلتون وبفارق 1,834 ث على الفنلندي 

كيمي رايكونن، سائق فيراري.
واحتل ثنائي "ريد بُل" المؤلف من الأوسترالي 
دانــيــال ريكياردو والــروســي دانــيــال كفيات 
أما  التوالي،  على  والخامس  الرابع  المركزين 
الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، 

فجاء في المركز الحادي عشر.
أولــى  فــانــدورن  البلجيكي ستوفل  وخـــاض 
للمشاركة  استعداداً  ماكلارين  مع  تجاربه 
في أول سباق له في الفئة الأولــى لتعويض 
المركز  في  وجــاء  ألونسو،  فرناندو  المصاب 
البريطاني  الثامن عشر، بينما احتل زميله 

جنسون باتون المركز الرابع عشر. 
أســرع  روزبـــرغ  قطع  الثانية،  التجارب  وفــي 
على  متقدماً  دقيقة   1,31,001 بــزمــن  لفة 
هاميلتون مجدداً بفارق 0,241 ثانية وعلى 

باتون بفارق 1,280 ث.
الهولندي ماكس فيرشتابن، سائق  واحتل 
"تـــورو روســــو"، ورايــكــونــن المــركــزيــن الــرابــع 
الــتــوالــي، فيما جـــاء فيتيل  والــخــامــس عــلــى 

سادساً.
ــيـــوم الــســاعــة  ــام الـــتـــجـــارب الــرســمــيــة الـ ــقـ وتـ
بــيــروت، والــســبــاق غــداً في  18,00 بتوقيت 

التوقيت عينه. 

الفورمولا 1

روزبرغ يسيطر على التجارب 

الحرة في البحرين

منذ استلامه الفريق سواء في كأس 
ــيـــث يــتــصــدر  الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي حـ
العهد مجموعته في البطولة المحلية.
ويأمل جاسبرت ان يستعيد لاعبوه 
ولا سيما التونسي يوسف المويهبي 
ــم ومــــســــتــــواهــــم المـــعـــهـــود  ــهـ ــتـ ــويـ ــيـ حـ
مـــن أجــــل تـــفـــادي مــفــاجــآت طــرابــلــس 
النتائج  أزمــة  مــن  للتخلص  الساعي 
الــتــي لا تــرقــى الــــى مــســتــوى الــفــريــق 
الــــــــذي يــــنــــافــــس فـــــي كـــــــأس الاتــــحــــاد 

الآسيوي.
النجمة  فسيجمع  الثاني  اللقاء  أمــا 
الثالث )32 نقطة( مع ضيفه الشباب 
الغازية الحادي عشر )6 نقاط( على 

ملعب طرابلس البلدي.



ثقافة وناس    تلفزيون22

 2010 عــام  أقفل  بغداد  في  »العربية« 
لــتــهــديــدات حقيقية  تـــعـــرّض  بــعــدمــا 
 بـــســـيـــارة مــفــخــخــة، 

ً
واســـتـــهـــدف فـــعـــا

ولم  الوضع مختلف  بيروت  في  لكن 
تـــواجـــه هــــذا المــصــيــر أبــــــداً، ويــهــمــس 
هم 

ّ
بأن بينهم  ما  في  الموظفين  بعض 

لــم يــتــعــرّضــوا يــومــا لــتــهــديــدات خلال 
عملهم في بيروت. إذاً، علامة استفهام 
كـــبـــيـــرة تـــرتـــســـم حـــــول الـــحـــجـــة الــتــي 
قدّمتها »العربية« لموظفيها. بعضهم 

ــرار ضــــمــــن ســلــســلــة  ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــ يــــــــدرج هـ
ــيــــرة الـــتـــي تــمــارســهــا  الـــضـــغـــوط الأخــ
السعودية على لبنان منذ قرار سحب 
الــهــبــة الــشــهــيــرة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
المنابر  ها 

ّ
تشن الــتــي  بــالــحــرب  مــــروراً 

والأقلام الإعلامية التابعة للسعودية 
انتهاءً  وليس  والمــقــاومــة،  لبنان  على 
ــــذي نــشــر  بـــالـــكـــاريـــكـــاتـــور الــشــهــيــر الــ
فــي صحيفة »الــشــرق الأوســـط« أمس 

)راجع الصفحة الأخيرة(.
في هذا السياق، يبرّر بعض العاملين 

في المحطة الإغلاق بأنه جاء كردّ فعل 
ــايـــة حــســن«  ــكـ عـــلـــى عـــــرض فــيــلــم »حـ
تــنــاول  الـــذي   )2016/2/20 )الأخـــبـــار 
 في 

ّ
سيرة السيد حسن نصرالله وبث

وأثار  الماضي،  )فبراير(  شهر شباط 
ضجّة كبيرة، لأنه صبّ في مصلحة 
»الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه« )الأخــبــار 
القناة  اعتبرت  يومها،   .)2016/2/20
من  للخرق  تعرّضت  ها 

ّ
أن السعودية 

قــبــل مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــيــهــا الــذيــن 
قــــدّمــــوا فــيــلــمــا »يــــــــــروّج« لــنــصــرالــلــه 
، عــلــى عــكــس ما 

ً
مـــقـــاومـــا ومـــنـــاضـــا

للحزب.  المعادية  المحطة  عليه  دأبــت 
 ارتجاجات »حكاية حسن« 

ّ
ويبدو أن

لا تـــزال تــضــرب أرجــــاء الــقــنــاة، ســواء 
أو في بيروت،  في مكاتبها في دبــي 
إذ لم تستطع أن تهضم »هذه الزلة« 
ــة  ــالـ ــكـــي عــــن إقـ ــحُـ ــا، فـ ــهـ ــتـ ــلـــى شـــاشـ عـ
عــدد من الموظفين ممن أشــرفــوا على 
 الأســـمـــاء لـــم تــظــهــر إلــى 

ّ
الــفــيــلــم، لــكــن

الــعــلــن. فــي الــســيــاق نــفــســه، وبحسب 
الكشف  رفضت  »الأخبار«،  لـ مصادر 
ــمــــن عــلــى  ــائــ ــقــ ــن اســــمــــهــــا، فـــــــإن الــ ــ عــ
 مكتب بيروت لا 

ّ
»العربية« وجدوا أن

البروباغندا   
ّ
بــث يقوم بما يكفي في 

الــســعــوديــة، ولا الــــدور المــطــلــوب منه 
على  السعودية  للحرب  الترويج  في 

زكية الديراني

ــان فـــريـــق عــمــل »الـــعـــربـــيـــة« يتمنى  كــ
ــهــا كذبة الأول مــن نيسان، حين 

ّ
لــو أن

قناة  إقــفــال مكتب  استفاق على خبر 
»الـــعـــربـــيـــة« )يـــضـــم أيـــضـــا »الــعــربــيــة 
ــروت! وقـــع  ــ ــيـ ــ الـــــحـــــدث«( فــــي وســـــط بـ
رؤوس  عــــلــــى  ــة  ــقــ ــاعــ ــالــــصــ كــ الــــخــــبــــر 
 
ّ
الإعـــامـــيـــن الـــذيـــن خــــال بــعــضــهــم أن

الأمر لا يتعدى »المزحة«، كما أسرّ لنا 
بعض من التقيناهم أمس في مكتب 
المــحــطــة. لكن مــع انــتــشــار الخبر على 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، صـــار فــي حكم 
المؤكّد، مع أخبار عن »مخاوف أمنية« 

دفعت إلى اتخاذ القرار. 
ــام يخيّم  فـــي وســـط بـــيـــروت، هــــدوء تـ
»الــعــربــيــة«  عــلــى مــدخــل مبنى مكتب 
حين زرناه صباح أمس. لا زحمة ولا 
 »العربية« 

ّ
ضجّة، ولا شيء يوحي بأن

العاصمة. حتى  قد تقفل مكتبها في 
ــن فـــي المــبــنــى لـــم يــكــونــوا  ــرّاس الأمــ ــ حـ
ــلــــم بـــــقـــــرار الإقـــــــفـــــــال. ســـألـــنـــا  ــلــــى عــ عــ
الـــحـــارس عـــن صــحّــة الــخــبــر، فــأجــاب 
»لا أعـــــرف شــيــئــا. مــكــتــب الـــقـــنـــاة في 
من  التأكّد  ويمكن  الخامس،  الطابق 
الأمـــــر«. تــتــقــاســم »الــعــربــيــة« الــطــابــق 
مع مكتب قناة »سكاي نيوز عربية« 

في بيروت. لكن أمس، توحّد المكتبان 
معرفة  الجميع  حــاول  بعدما  تقريباً 
ــنـــاة الـــســـعـــوديـــة.  ــقـ ــا يــحــصــل فــــي الـ مــ
ممزوجة  ومشاعر  جانبية،  أحــاديــث 
الــحــزن والــصــدمــة، تسيطر على  بــن 
الــذيــن يبلغ عــددهــم 27 بين  العاملين 
إعلامي ومصوّر وتقني. تــارة يخرج 
المـــوظـــف مــبــتــســمــا وكـــأنـــه لا يــصــدّق 
الـــخـــبـــر، وطــــــوراً تــتــغــيّــر مـــامـــح آخــر 
عــنــدمــا يُــخــبــر صــديــقــه بــأنــه لــن ينال 
تــعــويــضــا ســــوى ثـــاثـــة أشـــهـــر فــقــط! 
 معظمهم وصـــف مــا حــدث 

ّ
الأكــيــد أن

ـــه »انــفــجــار ضـــرب مــكــتــب الــقــنــاة، 
ّ
بـــأن

فــيــمــا جــمــيــع الـــعـــامـــلـــن فـــيـــه لــيــســوا 
سوى ضحايا القرارات الكبرى«.

 إدارة 
ّ
يـــســـرّ لـــنـــا بـــعـــض هــــــؤلاء بــــــأن

»الـــــعـــــربـــــيـــــة« أبــــلــــغــــت عــــبــــر الــــبــــريــــد 
بإقفال  فيها 

ّ
موظ جميع  الإلكتروني 

على  وخوفاً  أمنيّة،  »أسباب  لـ المكتب 
تقنع  لــم  فــيــه«. حجة  العاملين  حــيــاة 
فلبنان  الموظفين.  من  الأعظم  الــســواد 
مـــــرّ فــــي ظـــــــروف ســـيـــاســـيـــة وحـــــروب 
ــرب  ــــرة، مـــنـــهـــا حــ ــيـ ــ ــثـ ــ واعـــــــــتـــــــــداءات كـ
أيــار 2008، ولم  تموز 2006 وأحـــداث 
ــال، بل  ــفــ ــرار الإقــ ــ تــتــخــذ »الـــعـــربـــيـــة« قـ
ــون جميع 

ّ
بــقــي الــعــامــلــون فيها يــغــط

 مكتب 
ّ
الأخبار. يشير بعضهم إلى أن

الــيــمــن. لــذلــك، لــم يـــرض الــســعــوديــون 
 
ّ
ــإن ــ ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــرأيـ ــ ــــن عـــمـــل الــــفــــريــــق. وبـ عـ
فهو لا يخدم  انــتــهــت،  قــد  صلاحيته 
ســيــاســة الـــســـعـــوديـــة. لـــذلـــك، حــاولــت 
على  تــتــحــايــل  أن  »الـــعـــربـــيـــة«  إدارة 
الــلــبــنــانــي وموظفيها  الــعــمــل  قــانــون 
وتــتــحــجّــج بــالأســبــاب الأمــنــيــة لعدم 
، والاكــتــفــاء 

ً
دفـــع الــتــعــويــضــات كــامــلــة

ــقــــط لــكــل  ــر فــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــاثـ بـــتـــســـديـــد ثـ
 هؤلاء 

ّ
موظف. رقم غير منصف بحق

عاماً  عشرين  بعضهم  ى 
ّ
تخط الذين 

السعودية،  المحطة  داخـــل  العمل  فــي 
بل كانوا من مؤسّسيها أيضاً. وهنا، 
يـــؤكّـــد جــمــيــع الــعــامــلــن عــــدم وجـــود 
القرار   

ّ
إن بل  المحطة،  مالية في  أزمــة 

جاء مفاجئاً، وكل الأمور كانت تسير 
بشكلها الطبيعي. في السياق نفسه، 
ــــزي جــريــج  ــــام رمـ ــر الإعــ ــ ــــح وزيـ أوضـ
بــأنــه »لا مــبــرر أمــنــيــا لإقــفــال مكاتب 
 »هل القرار نابع من 

ً
القناة«، متسائلا

موقف سياسي بسبب توتر العلاقة 
ولا سيما  الخليج،  ودول  لبنان  بــن 

السعودية؟«.
مــع إقــفــال مكتب بــيــروت، يُــحــكــى عن 
القناة قد تتعاقد مع موظفين في  أن 
العاصمة، لكن بدوام حرّ، كي يواكبوا 
ــداث هــنــا. عــلــى الــضــفــة الأخــــرى،  ــ الأحـ
يــــرى مــتــابــعــون أن قـــــرار »الــعــربــيــة« 
ــلـــى أن تــتــبــعــه  ــة فــــقــــط، عـ ــدايــ ــبــ هــــو الــ
قناة  عــلــى  أخــــرى ستنعكس  قـــــرارات 
إذ تستعد  لــهــا،  الــتــابــعــة  أيــضــا   mbc
لتصوير  ســتــديــواتــهــا  لنقل  الأخــيــرة 
»أراب آيدول 4« من بيروت إلى عمان 
صحيح  عــمــان.  سلطنة  أو  ــة  ــيـ الأردنـ
أنــه لم يصدر قــرار رسمي بشأن تلك 
إقفال مكتب  قــرار  الخطوة ولا بشأن 
السعودية  الشبكة  لكن  بعد،  بــيــروت 
تــــــدرس احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال الـــبـــرنـــامـــج 
بـــجـــديّـــة، ولــــن تــعــلــن عــنــهــا ســــوى مع 
انطلاق تصوير العمل، أيّ بعد شهر 
رمضان. ومن المعروف أن صفقة دمج 
تــمّــت بــن mbc و»الــشــركــة السعودية 
للأبحاث والنشر« )مركزها الرياض( 
)الأخــبــار  »العربية«  قناة  تضمّ  التي 
ــرارات  ــ ــقـ ــ الـ فـــــإن  ــك،  ــذلــ لــ  .)2016/1/6
ستكون مــوحّــدة بــن وســائــل الاعــام 

السعودية. 
الــتــي  إذاً، رغــــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــي الآونــــــة  ــلـــيـــج فـ يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــخـ
الأخـــيـــرة مــع انــخــفــاض ســعــر الــنــفــط، 
إدراج  يــســتــبــعــدون  المــتــابــعــن   

ّ
أن إلا 

قـــرار إقــفــال مكتب بــيــروت تحت هذه 
 الخطوة ليست 

ّ
الدواعي، مرجّحين أن

السعودية  لسياسة  استتباع  ســوى 
القاضية بمحاصرة لبنان اقتصادياً 

وإعلامياً.

انتقام التنابل

السبت  2  نيسان  2016  العدد  2853

لا أسباب أمنية... واحتمال انتقال 

mbc الدور إلى

مكتب القناة في بيروت أمس )أنور عمرو ــ أ ف ب(

مراسلو الإعلام السعودي ينتظرون فلوسهم

علي مراد

ــات الــنــظــام الــســعــودي المــرتــبــطــة  ــ يــبــدو أنّ أزمـ
 .

ً
بالمجال الاقتصادي والمادي ستتوالى فصولا

ــتــي أعــلــن عنها  فــبــعــد أزمــــة عــجــز المــيــزانــيــة ال
أواخــر العام المــاضــي، صــدرت قـــرارات بفرض 
المملكة،  الخدمات الأساسية في  ضرائب على 
ــكــهــربــاء والمـــيـــاه والـــوقـــود  طـــاولـــت قــطــاعــات ال
والـــعـــقـــارات. وأخـــيـــراً، خــرجــت الـــى الــعــلــن أزمــة 
الحكومة  التي منعت عنها  المــقــاولات  شركات 
»سعودي  بينها  من  مستحقاتها،  السعودية 
أوجيه« و»مجموعة بن لادن«، ما انعكس على 
لم يقبضوا رواتبهم  الذين  الشركتين  موظفي 

منذ 6 أشهر.
تــأثــرت بسياسة  التي  القطاعات  الإعـــام مــن   

التقشف السعودي. إذ أشارت مصادر مطلعة 
القنوات  أنّ مراسلي وموظفي  إلى  »الأخبار«  لـ
يقبضوا  لــم  المحتلة،  فلسطين  فــي  الــســعــوديــة 
رواتـــبـــهـــم مــنــذ شــهــر تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( 2015. 
الرسالة  مــن  نسخة  على  حصلت  »الأخـــبـــار« 
التي وجّهتها شركة الإنتاج التي تزود القنوات 
السعودية بالخدمات في معظم الدول العربية، 
في  والمــراســلــن  الخدمات  الــى موظفي مكاتب 
قــطــاع غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. شــركــة »در ألفا 
أرسلت  الــريــاض(،  )مقرها  والتوزيع«  للإنتاج 
إلى مكاتب شركات الخدمات الإعلامية المحلية 
 2016/2/21 بـــتـــاريـــخ  المــحــتــلــة  فــلــســطــن  فـــي 
رسالة تطلب فيها من مديري مكاتب الخدمات 
والمراسلين أن يصبروا على الشركة ويتحملوا 
عدم إرسالها مستحقات الموظفين، معللة ذلك 

بكل  استثنائية  بــظــروف  نــمــرّ  »إنــنــا  بــالــقــول: 
معنى الكلمة وهي ظروف خارجة عن إرادتنا«. 
وأضـــافـــت الــشــركــة فـــي رســالــتــهــا: »لا يخفى 
عليكم أنه بسبب هذا الأمر الخارج عن نطاق 
شركتنا  واســم  سمعتنا  تضررت  سيطرتنا، 

في السوق«.
أحد موظفي القنوات السعودية في أحد مكاتب 
ه تم وعدهم 

ّ
»الأخبار« إن فلسطين المحتلة قال لـ

ــأن الأزمــــة ستنتهي  أكــثــر مــن عــشــر مــــرات بـ
وســيــقــبــضــون رواتــبــهــم المــتــراكــمــة فـــي أقـــرب 
فرصة، لكن تبين أن كل الوعود كاذبة. ويتابع 
الموظف أنه بعد إخلال الشركة بوعدها المرفق 
في الرسالة، اتفق مراسلو قنوات »الإخبارية«، 
ــة«، »الإخـــــبـــــاريـــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة«،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ »الـ
ــتــلــفــزيــون الـــســـعـــودي« على  ــثــقــافــيــة«، و»ال »ال

ــتـــاج بــتــاريــخ 10  إخـــطـــار شــركــة خـــدمـــات الإنـ
ــارس( الــفــائــت بــأنــهــم مــضــربــون عن  ــ آذار )مـ
العمل، ولن يقوموا بأي عمل حتى يتم صرف 

رواتبهم.
 يـــراســـلـــون الـــقـــنـــوات الــســعــوديــة 

ً
12 مـــراســـا

أشهر،   9 منذ  رواتبهم  يقبضون  لا  الرسمية 
مكاتب  أحــد  في  لع 

ّ
مط وفقاً لمصدر  والسبب، 

»الإخـــوة في  أنّ  الفلسطينية،  الإنــتــاج  شركات 
الرياض لديهم أولويات محددة منذ ما يقارب 
العام، وتحديداً في مسألة تركيز الإعلام على 
أماكن جغرافية محددة كاليمن، مع تراجع أي 
اهتمام لديهم بما يحصل في فلسطين المحتلة، 
ون 

ّ
فــمــراســلــو الــقــنــوات الــســعــوديــة الــذيــن يغط

الحرب في اليمن والحدود السعودية لا تقطع 
رواتبهم كما يحصل في فلسطين المحتلة«.

إقفال »            « في بيروت السعودية تواصل تأنيب لبنان
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 فلسطينياً
ً
ان مسعود بطلا

ّ
غس

أناني من فصيل دوناً عن غيره«.
لا يعرف مسعود أسماء بقية زملائه 
يـــؤكّـــد  ـــه 

ّ
لـــكـــن الـــعـــمـــل حـــتـــى الآن،  فــــي 

أن الــكــامــيــرا ســـتـــدور فـــي تـــونـــس في 
ــا كـــحـــد أقــــصــــى. أمـــا  غـــضـــون 15 يـــومـ
يعمل  رجــل  »هــو  فيفصح:  عــن دوره، 
الحكاية  كـــأن  الــســاعــات،  فــي تصليح 
تــريــد أن تنطلق مــن دلالـــة سينمائية 
لافتة لها علاقة بالزمن، فامتلاء بيته 
بـــالـــســـاعـــات مـــعـــادل لـــــدرب الــجــلــجــلــة 
الــــذي مــشــى عــلــيــه الــفــلــســطــيــنــي وفــقــا 
إلى  عــاد  ثم  عالمية مختلفة،  لتواقيت 
 مــنــاضــل 

ً
ــقــــدس. هـــو أصـــــا تــوقــيــت الــ

يعيش  وعــلــمــانــي  وطــنــي  فلسطيني 
ــــة ضـــد  ــيـ ــ ــــشـ ــــوحـ إحـــــــــــدى الــــــــحــــــــروب الـ
ــزة، فنتابع مــن خــالــه الــصــراع بين  غـ
الفصائل الفلسطينية محتفظاً داخله 
برؤية حالمة لتوحيد جميع الفصائل، 
عسى أن تؤتي ثورتهم ثمارها بشكل 
منطقي... وبــنــاءً على واقـــع الأحـــداث، 
ــمــــســــاوي  ــه مــــجــــاهــــد حــ ــتــ ــيــ يـــــدخـــــل بــ
يتحول  قليل  بعد  ه 

ّ
لكن فيستضيفه، 

ــى مــحــتــل يـــريـــد أن يــتــفــرد بــالــقــرار  إلــ
والمــكــان. كــذلــك، تــدخــل البيت مسعفة 
مــن فصيل آخـــر، ومــواطــن يبحث عن 
لعبة تخص أحد أطفال عائلته، ليدور 
ــل بــيــتــه، وتــحــت  ــوار الــفــصــائــل داخــ حــ
الــقــصــف كــي يــوصــل الــشــريــط رســالــة 
بــلــيــغــة جــــداً. أظـــن أنــنــي ســأحــكــي عن 
ســـوريـــا أيــضــا مـــن خـــال شخصيتي 

وأحداث هذا السيناريو«.

ــتــــذرت عـــن عــــدم أداء الـــــدور،  أنـــنـــي اعــ
وجودته  العمل،  بأهمية  إيماني  رغــم 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــكـــتـــابـــي والــــرؤيــــة 
ر له. لكن 

ّ
الإخراجية التي كانت تحض

المنتجين  ميزانيات  تجهض  كالعادة، 
كل الأحلام الفنية«.

لكن الــزيــارة لــم تذهب هــدراً على ذمة 
نجم »سيرة آل الجلالي« )2000 لخالد 
خــلــيــفــة وهــيــثــم حـــقـــي( كـــونـــه اجــتــمــع 
رشيد  المــرمــوق  الفلسطيني  بــالمــخــرج 
القاهرة،  إلــى  فــور وصــولــه  مشهراوي 
ــا. قـــــرأ مـــســـعـــود نــص  ــرنـــسـ ــن فـ آتـــيـــا مــ
الثلج«،  على  »الكتابة  الجديد  فيلمه 
وسرعان ما أبرم اتفاقاً على تأدية دور 
البطولة فيه، إلى جانب الممثل المصري 
عمرو واكد. وعن هذه التجربة، يفصح 
مسعود: »كنت أقول دائماً بأن مهنتنا 
كالكتابة على الماء لا تترك الأثر اللازم 
ــي الــــنــــاس وإدراكـــــــهـــــــم. تــأتــي  ــ فــــي وعــ
تسمية هــذا الفيلم كــنــوع مــن الاتــفــاق 
الــضــمــنــي مـــع مـــا كــنــت أؤمــــن بـــه، لكن 
على  بالكتابة  وهــي  متقدمة،  بخطوة 
الثلج. وربما يكون هذا أول عمل فني 
أدخله بكامل الرضى، لأنه يحكي عن 
فــلــســطــن مـــن الــــداخــــل. تــســتــطــيــع من 
هـــنـــاك أن تــحــصــي جـــــردة كــامــلــة لكل 
ــدءاً مـــن الانـــقـــســـام الــداخــلــي  ــ الـــعـــرب، بـ
ــي الـــبـــلـــد المـــحـــتـــل، مــــــــروراً بــمــطــبــات  فــ
الفصائل  فيها  وقــعــت  الــتــي  الإقــصــاء 
المــحــاولات  إلــى  وصـــولًا  الفلسطينية، 
الهشة لإقامة دولة فلسطينية بمنطق 

وسام كنعان

الورشة  بعد سلسلة نجاحات، قررت 
الــفــنــيــة المــصــريــة المــؤلــفــة مـــن الــكــاتــبــة 
ــم نــــعــــوم، والمـــخـــرجـــة كـــامـــلـــة أبـــو  ــريـ مـ
ــــودة إلــــــى روايـــــــــة »واحــــــة  ــعــ ــ ذكــــــــرى الــ
الغروب« لبهاء طاهر الحائزة جائزة 
لــتــقــديــم   ،)2008( الـــعـــربـــيـــة  »بــــوكــــر« 
ــة« )اســــــم مـــبـــدئـــي ــــ  ــولــ ــغــ مــســلــســل »الــ
إنتاج »العدل غــروب«(، على أن يكون 
المسلسل جاهزاً في الموسم الرمضاني 
بعد الــقــادم. وقــد سمعنا بــأن الشركة 
ــيـــة ضــخــمــة  ــزانـ ــيـ المـــنـــتـــجـــة رصـــــــدت مـ
لإتــمــام العمل الــذي يقدم صــراعــا بين 
المصري  الصعيد  في  والــغــرب  الشرق 
ــلـــى مــا  ضـــمـــن حــــالــــة رمــــزيــــة تـــمـــتـــد عـ
يــحــدث فـــي الـــوطـــن الــعــربــي )الأخـــبـــار 

.)2015/9/21
رشحت مخرجة »سجن النسا« النجم 
 
ً
بطلا ليكون  مسعود  غسان  الــســوري 

للعمل. وبــالــفــعــل مــا إن قـــرأ مــا نضج 
ــه  ــابـ ــتــــى أبــــــــدى إعـــجـ مـــــن حــــلــــقــــات، حــ
الـــشـــديـــد ومـــوافـــقـــتـــه الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى 
المنتجة  الشركة  استخرجت  التجربة. 
بــصــعــوبــة بــالــغــة تـــأشـــيـــرة دخـــــول له 
إلــى مصر، وقــد سافر قبل أيــام لإبــرام 
كما ذهب،  عاد  ه 

ّ
لكن النهائي.  الاتفاق 

»الأخــبــار«  وفـــق مــا أوضـــح مــســعــود لـــ
ــى بــــيــــروت. وأضـــــاف:  ــه إلــ ــولـ ــور وصـ فــ
»تــأخــرت فــي الــقــاهــرة لأن المــفــاوضــات 
عــلــى الأجــــر كــانــت مــرهــقــة، والنتيجة 
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WITH THE SUPPORT OF

ميزانية إنتاجية متواضعة نص 

ضعيف وحوارات تجافي الواقع

»حرام« تسطيح الدراما اللبنانية

بدأت »المؤسسة اللبنانية للإرسال« أخيراً عرض مسلسل جديد من كتابة فراس جبران وإخراج إيلي معلوف، تجري أحداثه في 

 المال. 
ّ

أجواء من الخيانة، والكذب، والأنانية، وحب

ــر أرخــــــى بــظــالــه  ــ فــــي »الــــــحــــــرام«. أمـ
مختلفة،  وتقنية  فنية  جوانب  على 
ــق بــاخــتــيــار 

ّ
ولا ســيّــمــا فـــي مـــا يــتــعــل

ــابــــس  ــورات والمــ ــ ــكــ ــ ــديــ ــ ــلـــن والــ ــثـ المـــمـ

 
ّ

والأكــــــســــــســــــوارات وغــــيــــرهــــا. ولـــعـــل
المــشــكــلــتــن الــجــوهــريــتــن هــنــا هــمــا 
ــنــــص والإخــــــــــــراج. الــقــصــة  ــعـــف الــ ضـ
والـــحـــبـــكـــة ركـــيـــكـــتـــان، وكــــذلــــك الأمــــر 

بــالــنــســبــة إلـــى الـــحـــوارات والأحــــداث 
تطرق  والمنطق.  الــواقــع  عــن  البعيدة 
 بــاب غــرفــة العروسين 

ً
»ألــيــس« مــثــا

التالي  الــصــبــاح  فــي  ــــورا«  و»لـ »آدم« 
ــا، قـــــاصـــــدة إغـــاظـــتـــهـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــزواجـ لـ
لـــــلـــــتـــــوجّـــــه إلـــــــــى الــــــــــــــزوج بـــــالـــــقـــــول: 
»جــيــت بـــارك لــلــعــرســان. المــهــلــة اللي 
ـــي 

ّ
ــا لـــلـــتـــســـديـــد مـــن ــاهــ عـــطـــيـــتـــونـــي يــ

تــقــول للمحامي  فــيــك  إلــهــا.  بــحــاجــة 
بالقصر«.  اتــه  إجــراء يعمل  صاحبك 
وهـــي هــنــا تــشــيــر إلـــى قــضــيــة مــالــيــة 
الذي  »ألــيــس«  »آدم« وزوج  بــــ ق 

ّ
تتعل

تــوفــي. فــي مكان آخــر، تشكر »لــورا« 
أحضرها  التي  الــورود  على  زوجها 
ــلـــهـــا،  ــا أخـــــبـــــرتـــــه بـــحـــمـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ لـ
ثم  الــــوردات؟«،  »عجبوكي  فيسألها 
ــــا نــكــون 

ّ
تــجــيــب: »بــيــشــبــهــوا قــلــبــك لم

ســــوا«! فــي مــشــهــد ثــالــث فــي الحلقة 
الـــســـادســـة، تــصــل إلـــى هــاتــف »آدم« 
رسالة نصية من »أليس« تطلب منه 
اللقاء فوراً. يقترح الرجل على  فيها 
زوجـــتـــه »لــــــورا« المــــوجــــودة مــعــه في 
الــســيــارة أن تــرتــاح فــي المــنــزل، فيما 
يـــذهـــب هـــو لــلــقــاء »صـــديـــقـــه«. يصل 
غــاضــبــا  المــــحــــدّد  ــكــــان  المــ ــى  ــ إلـ »آدم« 
مــن »ألــيــس« الــتــي لا تــتــركــه وشــأنــه، 
 
ً
ــه عـــارضـــة ــامـ فــتــســتــديــر الــصــبــيــة أمـ
قـــوامـــهـــا الـــرشـــيـــق. وحــــن يــســتــغــرب 
رأيــــه  عــــن  تـــســـألـــه  تــفــعــلــه،  مــــا  »آدم« 
بفستانها، فيقول »عادي«، لترد هي 
بــلــؤم غــيــر مــفــهــوم »بـــس رح إلبسو 

بمناسبة مش عادية« وتغادر.
أداء  فــــــي  أيـــــضـــــا  الــــضــــعــــف  يــــظــــهــــر 
أرقاماً صعبة  ليسوا  الذين  الممثلين 
باستثناء بعض  الــدرامــا،  عــالــم  فــي 
ــاء الــــتــــي ســـطـــع نــجــمــهــا فــي  ــ ــمـ ــ الأسـ
الآونــة الأخــيــرة أو تلك المعروفة في 
السيّد وبــول  المــجــال مثل خالد  هــذا 
ســلــيــمــان وهـــيـــام أبــــو شــديــد وعــلــي 
أداء بطل   

ّ
أن اللافت   

ّ
أن الخليل. غير 

ا، الذي أثبت نفسه 
ّ
العمل وسام حن

في مسلسلات سابقة مثل »جــذور« 
ــاء«، جــاء  ــنـــسـ ــرا« و»عـــشـــق الـ ــمــ و»ســ

نادين كنعان

»الحرام« مسلسل لبناني جديد بدأ 
عرضه في 23 آذار )مــارس( الماضي 
عــلــى شـــاشـــة »المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
لـــإرســـال«. الــعــمــل مــن كــتــابــة فــراس 
جبران، وإخراج إيلي سمير معلوف 
»فــيــنــكــس بيكتشر«  صــاحــب شــركــة 
ــا الــبــطــولــة فــلــوســام  ــه. أمــ المــنــتــجــة لــ
ــن أشـــقـــر،  ــ ــا وجــــويــــل داغـــــــر، وريــ ـ

ّ
ــن حـ

وجو طراد، وهيام أبو شديد، وعلي 
وباتريك  إبــراهــيــم،  وفـــادي  الخليل، 

مبارك، وكارين سلامة، وآخرين.
ـــهـــا قـــصّـــة »لـــــــورا« )جـــويـــل داغــــر( 

ّ
إن

)وســام  »آدم«  حبيبها  تــتــزوّج  التي 
لصديقتها  السابق  الخطيب  ــا( 

ّ
حــن

ــقــــر(. ويـــبـــدو مــن  »ألــــيــــس« )ريـــــن أشــ
ــي عُـــرضـــت  ــتــ الـــحـــلـــقـــات الـــقـــلـــيـــلـــة الــ
بُــنــي على  الــحــب   هـــذا 

ّ
حــتــى الآن أن

أســرار: علاقة سابقة جمعت »لورا« 
ــه  ــ

ّ
ــا، يــتــضــح أن ــ

ّ
ــن بـــرجـــل يـــكـــبـــرهـــا ســ

والـــد »ألــيــس« المــدعــو »فــريــد« )علي 
ي »أليس« 

ّ
الخليل(، وصولًا إلى تخل

بـــآخـــر.  لــــلــــزواج  »آدم«  عــــن  نــفــســهــا 
وسط كثرة الأسرار، تجري الأحداث 
في أجواء تضج بالخيانة، والكذب، 

والأنانية، وحبّ المال.
ضــعــف المــيــزانــيــة الإنــتــاجــيــة واضــح 

على  تفوّقه  رغــم  التوقعات،  من  أقــل 
معظم زملائه الشباب في »الحرام«. 
داغــر  جــويــل  حافظت  ناحيتها،  مــن 
على وجــودهــا فــي »الــخــانــة الآمــنــة« 
تمثيلياً، من دون أن يخلو الأمر من 

الباردة. تعابيرها 
نــفــســهــا وردود  الــــبــــاردة  الــتــعــابــيــر 
رافــقــت  والمفتعلة  المصطنعة  الــفــعــل 
بــطــلــة أخــــرى هـــي ريـــن أشــقــر الآتــيــة 
من عالم الغناء )فرقة »فور كاتس«( 
أن شاركت في برنامج  والتي سبق 
»الرقص مع النجوم« وفي مسرحية 
»كوميدي نايت« مع ماريو باسيل.

ما نراه اليوم على lbci ليس جديداً 
على إيلي سمير معلوف الذي اعتمد 
ة الميزانية 

ّ
في مجمل أعماله على قل

ــفــــة، وأســـــــاء  ــيــ والـــــنـــــصـــــوص الــــضــــعــ
»كــاســتــيــنــغ« كما  ــدّة فـــي الـــ ــرّات عــ ــ مـ
ــه في 

ّ
«. صحيح أن

ّ
فــي »شـــوارع الـــذل

والشيطان«  و»الأرمــلــة  »ياسمينا« 
ــنــــد إلــــى  ــتــ ــل المــــــثــــــال، اســ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
ــروان الــعــبــد(، إلا  ــ نــصــن جــيّــديــن )مـ
في  تكمن  العملين  هذين  مشكلة   

ّ
أن

لجهة  سيّما  ولا  الإخراجية،  الرؤية 
اختيار الممثلين المناسبين للأدوار.

ــات الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــلــ رغــــــــم الــــســ
قريباً  فاجأ 

ُ
ن قد  »الــحــرام«،  يعانيها 

بتحقيقه  عــلــيــه  الــقــائــمــن  بــاحــتــفــال 
نسب مشاهدة »قياسية«، كما حدث 
مع »ياسمينا« لإيلي معلوف أيضاً. 
في  فترة  منذ  المراقبين  معظم  يحار 
بها  تــحــظــى  الــتــي  الــشــعــبــيــة  تفسير 
ترقى  لا  كــثــيــرة  لبنانية  مسلسلات 
»متل  إلى المستوى الفني المطلوب كـ
وإخــراج  حــدّاد،  داليا  )كتابة  القمر« 
وفـــي   .)mtv ـــ  ــ ـ خـــلـــيـــل  حـــــاج  ــزار  ــيــ ســ
هل  الشافي،  الجواب  إيجاد  انتظار 
يستمر رهان الشاشات المحلية على 
والسطحية  »الــخــفــيــفــة«  الإنــتــاجــات 

والمنفصلة عن الواقع؟

ـــ بعد  »الـــحـــرام«: مــن الأحـــد إلــى الأربــعــاء ـ
ldcو lbci نشرة الأخبار المسائية على

على الشاشة

ا متوسطاً جويل داغر ورين أشقر في مشهد من العمل
ّ
وسام حن
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لم تكد عبارة »إهانة لبنان« 
تغيب عن المشهد بعد البلبلة التي 
أعقبت التغريدة الشهيرة للفنانة 

الإماراتية أحلام، حتى عادت 
لتتصدّر الساحة. نشرت صحيفة 

»الشرق الأوسط« السعودية في 
عددها أمس رسماً كاريكاتورياً 

للأردني أمجد رسمي يحتوي 
على علم لبناني، كُتب على أرزته 

»دولة لبنان«، مع تعليق »كذبة 
نيسان«! أمام هذا الشكل من الهجاء 

الجاهلي، انقسم روّاد مواقع 
التواصل بين الدفاع الشوفيني 

عن الدولة اللبنانية، والتقليل من 
 ما غطى على كل 

ّ
أهمية الرسم. إلا أن

هذه الجلبة ليل أمس هو محاولة 
مجموعة من الناشطين اللبنانيين 
على رأسهم بيار حشاش، وعباس 

زهري اقتحام مكتب الجريدة 
في برج الغزال في التباريس. 

حشاش الذي اشتهر باسكتشاته 
الساخرة على الفايسبوك، نشر 

على صفحته الزرقاء فيديو يظهر 
اقتحامهم المكتب. حين استوقفهم 
هم يريدون التحدّث 

ّ
الأمن، قالوا إن

مع طاقم الجريدة. وبين أخذ 
وردّ، دخلوا المكتب وتوجّهوا إلى 

الموظفين المتواجدين، داعين إياهم 
إلى الاحتجاج على الكاريكاتور 

»المسيء لهم أولًا بوصفهم 
لبنانيين«. بعد تطوّر النقاش، لجأ 
أحد هؤلاء إلى رمي أعداد الجريدة 
والأوراق وبعثرة محتويات المكتب 

وفق ما أظهر الفيديو. خطوة 
لاقت استهجاناً كبيراً من قبل 

كثيرين، بوصفها عنفاً مرفوضاً، 

وتعدياً على حرية الرأي والتعبير 
التي يجب القبول بها ولو نزلت 

إلى مستوى الإسفاف كما في 
الكاريكاتور الشهير. 

وكانت هذه الرسمة احتلت الواجهة 
طوال يوم أمس. وسائل إعلام 

لبنانية عدّة أدانتها على حساباتها 
على السوشال ميديا، على رأسها 

صحيفة »النهار« التي نشرت 
مقالًا على موقعها بعنوان »إلى 

»الشرق الأوسط«: هذه إهانة غير 
ه »لا يمكن 

ّ
مقبولة!«، أكدت فيه أن

القبول بالإهانة من أي جهة أتت 
نا حينذاك 

ّ
ومهما كان التبرير لأن

نا لسنا مؤهلين 
ّ
فقط نثبت أن

لنكون دولة. الأرزة اللبنانية هي 
عنوان كرامتنا وشموخنا، وليس 
مسموحاً التعرض لكرامتنا«. من 
جهته، كتب رئيس قسم المراسلين 

في قناة »الميادين« علي هاشم على 
ه رغم كل المشاكل، 

ّ
فايسبوك، أن

راً 
ّ
يبقى لبنان »الحقيقة الأكثر تجذ
في هذه المنطقة، هذه الكذبة هي 

التي حفظت اللغة العربية من 
التتريك، وصدّرت المبدعين الى 

المحيط والعالم... كانت تقرأ وتكتب 
وتطبع عندما كان أصحاب »الشرق 

الأوسط« يبحثون عن مستقر 
لترحالهم... حررت نفسها بنفسها 
وكانت البلد العربي الأوحد الذي 

يطرد إسرائيل دون قيد أو شرط... 
نعم، نحن كذبة عمرها آلاف السنين، 

أما أنتم فلندع التاريخ يخبرنا«.
من جهتها، سألت سينتيا سركيس 

على موقع mtv »كيف تسمح 
 
ّ
»الشرق الأوسط« لنفسها بأن تخط

دماءنا الحمراء على صفحتها، 
وهي التي لم تصارع الاحتلال 

يوماً، ولا تدرك أن الأوطان والدول لا 
ما بالعزم 

ّ
بنى بريشات سخيفة، إن

ُ
ت

والتضحيات؟«. تزامناً مع ذلك، 
انتشرت صورة لعلم آخر مستوحى 

من العلم السعودي، يحتوي على 
سيف بألوان العلم البريطاني، كُتب 
عليه: »كذبة بريطانيا التاريخية«، 

ظهر 
ُ
إضافة إلى كاريكاتورات ت

الجرائم السعودية في اليمن 
وتمويلها للإرهاب، من دون أن 

يخلو الأمر من تعليقات افتراضية 
تضج شوفينية وعنصرية ضد 

دول الخليج ومواطنيها. في المقابل، 
انتشرت آراء أكثر عقلانية كما فعل 

مراسل قناة »الجديد« آدم شمس 
الدين حين أعاد نشر مقال »النهار« 

مرفقاً إيّاه بهذا التعليق: »خدلك 
 العدّولين )نسبة 

ّ
بقا، يبدو أن

إلى عادل كرم( باتت قوى فعلية 
 
ّ
على أرض الواقع )...( علماً بأن

الكاريكاتور الجميل هذا نشر في 
صحيفة تابعة لأمير سعودي يحكم 
في ممكلة تعتبر نفسها دولة، وهذه 

ت 
ّ
هي الكذبة الأكثر فكاهة«. وظل

التعليقات تتوالى طوال نهار أمس 
إلى أن أغمض اليوم الطويل عينيه 

على خبر محاولة الاعتداء على 
مكتب »الشرق الأوسط« في بيروت. 

خبر حزين ومسيء أيضاً للبنان 
الذي لطالما رسّخ مكانته بوصفه 

منارة للحريات، وفي مقدّمتها 
حرية التعبير التي لا تعرف 

المساومة ولا الاستثناءات... وهذه 
على فكرة ليست كذبة أبريل!

Organized by Cultural Partners

Sponsors SupportersMedia Partners Points of SaleInfo
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سة
ّ

»الكذبة« سمجة... لكن حرية التعبير مقد

خبر
صورة
و

تغـادر أكبـر ثريـا مصنوعـة مـن الزهـور فـي العالـم غداً مركـز »مارينا سـكوير« التجاري فـي سـينغافورة. الثريـا المصنوعة من 60 ألـف زهرة، 

ضعـت فـي المركـز التجـاري تمهيـداً لإطلاقهـا رسـمياً فـي الـدورة السادسـة مـن »مهرجـان سـنغافورة للزهـور« المزمـع عقـده بيـن 23 
ُ

و

ــ أ ف ب( و31 تمـوز )يوليـو( المقبـل. )رسالن رحمن ـ
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ألبير كامو فرنسي في نيويورك
 بحضور جاء ليستمع إلى »الكاتب الأكثر شجاعة في فرنسا اليوم« وفق ما 

ّ
في 28 آذار )مارس( 1946، كان مسرح »ماكميلن« في جامعة »كولومبيا« في نيويورك، يغص

كتب جاستن أو بريان في صحيفة »نيويورك هيرالد تريبيون« وقتها. الأنتروبولوجي الراحل كلود ليفي ستروس الذي كان مستشاراً ثقافياً في السفارة الفرنسية في الولايات 

ع وقتذاك حضوراً لا يتعدى الـ 600 شخص، لكن المفاجأة كانت كبيرة بحضور هذا العدد مضاعفاً. لقد أتوا للاستماع إلى ألبير كامو )1913 
ّ

م الحدث، توق
ّ

المتحدة ومنظ

ــ 1960( في زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة. كان الفيلسوف الوجودي محبوباً في أوساط اليسار الأميركي ومبدعيه ومناضليه كـ »حزب الفهود السود«، والمناضلة 

 عليها »الثائر« بعض أفكاره ومعاركه ومواقفه الفكرية والفلسفية والسياسية. 
ّ

 أعداداً من صحيفة Combat التي خط
ً

والناشطة أنجيلا ديفيس. وجاء بعضهم حاملا

ه التفاحة الكبيرة تحية إلى صاحب »الطاعون« الذي كان شاهداً وضميراً لعصره من خلال مهرجان »غريب في المدينة« الذي انطلق 
ّ

بعد 70 عاماً على هذا اللقاء، توج

ها »ألبير كامو استيت« والمؤرخ والمنسق ستيفن بيتروس، تتخللها محاضرات، وعروض سينمائية ومسرحية   حتى 19 نيسان )أبريل(. المبادرة التي يقف وراء
ّ

قبل أيام ليستمر

وأمسيات شعرية، وحفلات فنية تلقي الضوء على سيرة وأعمال صاحب »نوبل« الذي تنازعته مشاعر متناقضة إزاء نيويورك. بعد إقامته التي استمرت ثلاثة أشهر، كتب 

 القوي الذي يتركك مليئاً بالشكوك والكره«، مشيراً إلى انبهاره بأضواء المدينة والوفرة التي تسبح فيها، وضياعه بين »هذا الرفاه 
ّ

يومها: »أحببت نيويورك، ذلك الحب

رك بسجن »سينغ سينغ««.
ّ

 الحيوانات، والمترو الذي يذك
ّ

الفاحش، والذوق الرديء الطافح الذي لم تنج منه ربطات العنق، ومعاداة السامية وحب
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محمد الماغوط... النبــرة الخشنة في الشعر العربي الحديث
السلالة الماغوطية

حسين بن حمزة

نستعيد محمد الماغوط في ذكراه العاشرة )1934 – 2006( 

ونحن نعرف أن شعره لا يزال بيننا. لا نحتاج إلى إحضاره من زمنٍ 

بعيد ذاع فيه صيته، فهذا الشاعر الذي نبت على حدة في 

الشعرية العربية الحديثة، ظل محتفظاً بصيته في زمنه وفي 

الأزمنة التي جاءت بعده أيضاً. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن القصيدة 

تب من 
ُ

 لها أن تحضر في أغلب ما ك
َ

ض
ِّ

ي
ُ

الماغوطية هي التي ق

قصائد النثر العربية. وإذا انطلقنا من مبدأ أنه كانت هناك ريادتان لـ 

»قصيدة النثر العربية«، ريادة أنسي الحاج في ديوانه »لن« )1960(، 

وريادة الماغوط في ديوانه »حزن في ضوء القمر« )1959(، فإن 

»النموذج الماغوطي« هو الذي عاش واستمر أكثر، من دون أن 

يعني ذلك أفضلية ساذجة لأحد الشاعرين على الآخر. ما نقوله هنا 

كتب حتى 
ُ
تب وي

ُ
هو مجرد توصيف إجرائي يأخذ مصداقيته مما ك

اليوم. 

نشر الماغوط ثلاث مجموعات شعرية، وتوقف بعد مجموعته 

الثالثة »الفرح ليس مهنتي« )1970(. وحين عاد إلى الشعر بعد 

ضيف 
ُ
تجربة طويلة في المقال الصحافي والمسرح، بدا أنه لا ي

جديداً إلى قديمه الذي ظل طازجاً أكثر من جديده. صحيح أن 

نبرته الخشنة والهجومية حضرت في نصوصه الجديدة، ولكن 

حضر معه تلك الدهشة التي التصقت بصوره الغريزية 
ُ
ذلك لم ي

وحزنه الفطري وصوته الطالع من حضيض الحياة الواقعية 

ومشهدياتها وكلامها المتخفف من البلاغة والفصاحة. ظلت 

تجربة الماغوط محفوظة في مجموعاته الثلاث. ومن هناك، 

 أخرى في تجارب وأسماء ظهرت في السبعينات 
ً

وجد شعره حياة

، وخصوصاً لدى مجموعة من الشعراء السوريين الذين وجدوا 
ً
أولا

في الماغوط »أفقاً« شعرياً مختلفاً عما كان يكتبه الشعراء 

الستينيون قبلهم. ظهر ذلك في تجارب رياض الصالح الحسين 

ومنذر مصري وعادل محمود وفي جزء من أعمال بندر عبد 

الحميد ونزيه أبو عفش. وترافق ذلك مع تسميات »القصيدة 

طلقت 
ُ
اليومية«، أو »الشفوية«، أو »قصيدة التفاصيل« التي أ

على هذا النوع من الشعر. استحوذ الماغوط على هذه التسميات 

بمفعول رجعي، فباتت قصيدته جذراً لما هو يومي وشفوي 

وتفصيلي. ورغم أن قصائد هؤلاء لم تكن ماغوطية صرفة، 

 تسربت إليها تأثيرات من ريتسوس، ومن الترجمات عموماً، 
ْ

إذ

ومن تجارب عربية وسورية ابتعدت عن التهويم والإيديولوجيا 

والإيقاع العالي، إلا أنهم بدوا مثل »سلالة ماغوطية« حسب 

تعبير قديم لعباس بيضون. سلالة لن تقتصر على السبعينيات 

وحدها، بل ستتطور وتتنقح في طبعات متعددة في الثمانينيات 

 إلى الوقت الراهن. لم يأخذ كل الشعراء 
ً
والتسعينيات وصولا

. بعضهم أخذ من تجارب وسيطة 
ً

الشبان من الماغوط مباشرة

ثة، وبعضهم مزج ماغوطيته مع سركون بولص وعباس 
ّ

حد
ُ

وم

بيضون ووديع سعادة، ومع تفعيلة سعدي يوسف الأقرب إلى 

 من 
ً
شعرية التفاصيل والمشهديات اليومية. وبعضهم بدأ أصلا

هذا المزيج كما فعل أمجد ناصر ونوري الجراح وبسام حجار في 

سعيهم إلى خلق أصواتهم الخاصة. وفي هذا السياق، يمكننا 

 في أي شعر مكتوب بلغة 
ّ
أن نتحدث عن أثر الماغوط الخفي

ستخرج فيها الشعر من العادي والمهمل 
ُ
محددة وملموسة ي

والسيرة الواقعية والنظرة الفردية المتواضعة إلى العالم. 

عيد جزءاً كبيراً من 
ُ
ويمكننا هنا، على سبيل المثال والحصر، أن ن

ازدهار قصيدة النثر المصرية في التسعينيات إلى الأثر الماغوطي، 

وإن كان ممزوجاً مع تأثيرات وسيطة وقريبة أكثر لسركون 

. النصوص الوسيطة والمجاورة جعلت 
ً
بولص ووديع سعادة مثلا

الماغوط أباً بعيداً وباهتاً أحياناً، بل إن البعض تسرعوا في تطويب 

تجربة رياض الصالح الحسين بوصفها الأقوى حضوراً في سياق 

شعرية »اليومي« و»التفاصيل«، متناسين أن رياض كان الأكثر 

تأثراً بالماغوط بين أقرانه السوريين. ربما الرحيل المفجع والمبكر 

لصاحب »وعل في الغابة« ساهم في هذا التطويب، ولكن ما 

نستخلصه من كل ذلك أن الماغوط لم يعد مختصراً في كونه 

»أباً« للشعر اليومي والشفوي، بل في كونه »أفقاً« ممتداً 

وواسعاً لهذا الشعر المستمر بطبعات تتجاوز الماغوط نفسه، 

ولكن من دون أن تقطع معه نهائياً.

ملف
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الـــكـــومـــيـــديـــا الـــــســـــوداء أكــــثــــر مــنــهــا 
، وحين خفتَ 

ً
تراجيديا معاشة فعلا

تأثيرها، أضاف إليها اعترافاً آخر، 
ــلـــف بــجــمــع اشـــتـــراكـــات  ــه كُـ ــ ــو أنـ ــ وهـ
ــرف مــــا جـــمـــعـــه مــن  ــ ــلـــحـــزب ثــــم صــ لـ
ــم  ــلـــون، ولـ ــطـ ــنـ ــــي شـــــــراء بـ الـــــرفـــــاق فـ
. براعة 

ً
يطرق باب مقرّ الحزب ثانية

إنـــشـــاء  فــــي  تــتــجــســد  إذاً،  المــــاغــــوط 
مـــــدوّنـــــة ضـــخـــمـــة مــــن المـــانـــشـــيـــتـــات 
المثيرة التي قد لا يعنيها تماماً، أو 
لا تتطابق مع رأيه الجدّي حيالها، 
كأن يقول: »لدي أغنية »كيفك أنت« 
لفيروز أهم من شعر البحتري«، أو 
»أكــــره الــضــجــر والــشــيــوعــيــن«، كما 
أنــــه ســيــســخــر مـــن أعـــضـــاء جــمــاعــة 
»مجلة شعر« بعد مغادرته الخيمة 
ــع أعــمــدتــهــا يــوســف الــخــال  الــتــي رفـ
ــه: »قـــــل لأحـــدهـــم  ــولـ ــقـ ــي الـــــعـــــراء، بـ فــ
ثلاث مرات »المتنبي« يسقط مغمى 
لــه »جـــاك بريفير«  قــل  عــلــيــه، بينما 

ــار عــن  ــتــ فــيــنــتــصــب ويـــقـــفـــز عـــــدة أمــ
سيناقضها  المــواقــف  هــذه  الأرض«. 
فــي أمــاكــن وأزمــنــة أخــرى بسرديات 
مضادة، فالمهم أنها أدت مقاصدها 
فــي حــيــنــهــا. أدرك صــاحــب »ســيّــاف 
الــــزهــــور« نـــفـــاد ذخـــيـــرتـــه الــشــعــريــة 
أنــجــز ثــاث مجموعات  بــاكــراً، فهو 
نسبيّاً  فترة قصيرة  خــال  شعرية، 
بــأقــصــى  مــشــحــونــة   )1970  -1959(
طـــاقـــة الــلــغــة عــلــى ابــتــكــار الـــصـــورة 
الــشــعــريــة المـــغـــايـــرة، ولــكــن مـــن دون 
نتوءات بين تجربةٍ وأخــرى، فنحن 
فرقاً واضحاً بين قصائده  نجد  لن 
الأولـــــى وقــصــائــده الأخـــيـــرة، لجهة 
وعمق  المعنى،  وكثافة  السبك،  قــوة 
الصرخة. وســوف يعوّض خسائره 
في الشعر بهجنة نصيّة هي مزيج 

خليل صويلح

أودع محمد الماغوط )1934- 2006( 
جــيــل الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة الــتــي 
هــبّــت ريــاحــهــا بــعــد رحــيــلــه، كـــل ما 
الغضب  الجيل لجهة  هــذا  يحتاجه 
والـــســـخـــط والــــتــــمــــرّد، وبـــــدا كــــأن ما 
كــتــبــه طــــــوال نـــصـــف قــــــرن، فـــاتـــورة 
ــزة  ــاهـ ــــة جـ ــفـ ــ مـــســـبـــقـــة الـــــدفـــــع، ووصـ
ومعجماً  المشتهاة،  الحرية  لحساء 
الكرامة  أحـــوال  فــي توصيف   

ً
كــامــا

الـــطـــغـــاة، وآلام  المـــــهـــــدورة، وعـــســـف 
المـــحـــزونـــن. فــعــبــارة مــثــل »الــطــغــاة 
م 

ّ
كالأرقام القياسية، لا بد أن تتحط

ــام« أتـــت كمعجزة  ــ ــومٍ مـــن الأيــ فـــي يــ
أرضـــــيّـــــة، تــلــقــفــهــا فــــرســــان المـــيـــديـــا 
الجديدة على صفحاتهم، بوصفها 
بعد  على  ستنفجر  مــوقــوتــة  قنبلة 
شــارعــن مــن الــثــورة المـــوعـــودة، لكن 
هؤلاء لم ينتبهوا جيّداً إلى أن نفير 
صــاحــب »غــرفــة بــمــايــن الــجــدران« 
لــم يــخــدش حــيــاء طاغية يــومــا، ولم 
يترك ندبة في جبين حارس سجن، 
أو في ضمير لصّ، فهو كان يحرث 
في أرض اللغة وحدها، ويبحر في 
الــجّــاف.  الحبر  مــن  مثقوبة  سفينة 
ــذا الــتــوصــيــف انــقــابــا على  لــيــس هـ
مــنــجــز هـــذا الــشــاعــر الــعــظــيــم، بــقــدر 
ة الــتــأثــيــرات  مـــا هـــو مــحــاولــة لـــقـــراء
الشعر على إحداث  الجانبية لقدرة 
الــبــراكــن، ســـواء فــي حــيــاة أو غياب 
صــاحــبــه، إذ لــطــالمــا ســعــى صــاحــب 
إلى  »سأخون وطني« خــال حياته 
من  عالية  بجرعات  نصوصه  ضــخ 
د، بقصد ترميم 

ّ
الرفض وكتابة الض

كسور وطنٍ جريح، وبشرٍ مخذولين، 
ل، لكن وطنه 

ّ
تــاريــخ معط وعــجــات 

بقيّ وهميّاً، بلا تضاريس ملموسة، 
وهو ما أفسح المجال أمام نصوصه 
كــي تعبر مــخــافــر الــحــدود مــن دون 
رضــوضٍ جانبية، مكتفياً بصناعة 
المفارقة المبتكرة التي لا تؤرّق رقيباً 
بعينه، وفي الوقت نفسه لا تتخلى 
ــة، أو الــصــدمــة  عـــن إحــــــداث الـــدهـــشـ
اللغوية، كما في الحكاية المشهورة 
ــراراً عــــن »صـــوبـــيـــا«  ــ ــ ــا مـ ــ ــ الـــتـــي رواهـ
الــحــزب الــقــومــي، فهي تقع فــي باب 

من الخلائط الشعرية والبلاغية من 
جــهــة، ومـــفـــردات الــســخــط، ومــظــالــم 
الكائن البشري المسحوق في عيشه 
وتــطــلــعــاتــه وصــبــواتــه، مــن دون أن 
يبيعه الأمــل يــومــا، مــن جهةٍ ثانية. 
إذاً،  النفيس  الــشــعــري  كــان رصــيــده 
رافـــعـــة ثــقــيــلــة لــكــل مـــا كــتــبــه لاحــقــا 
فــــي حــــقــــولٍ إبـــداعـــيـــة أخـــــــرى. هــكــذا 
اقتحم المشهد مثل حصان طــروادة 
شعرياً، ليزعزع طمأنينة الأصدقاء 
الــخــصــوم، بقصيدة غــارقــة في  قبل 
وحــل الـــشـــوارع، وأمــــراض الوحشة، 
دنيويّة  قصيدة  والــذعــر.  والتسكّع، 
لم تخرج من مختبر ســوزان برنار، 
إلــــيــــوت، وفــقــا  أو  بــــاونــــد،  عــــــزرا  أو 
ــداثـــة، فــهــذا  لــتــطــلــعــات أبــــاطــــرة الـــحـ
ـــقـــت قـــدمـــاه 

ّ
»رامـــــبـــــو« قــــــــروي، تـــشـــق

ــرّد والــــــجــــــوع والـــــرعـــــب،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
ــزةٍ واحــــــدة،  ــفـ ــقـ ــزل المــــســــافــــات بـ ــتــ اخــ
ــه، إلــى  ــ مـــن »الــســلــمــيّــة« مــســقــط رأسـ
ة« الــــــذي شـــهـــد كــتــابــة 

ّ
»ســـجـــن المــــــــز

السجائر،  ورق  على  أولــى قصائده 
إلــــى بـــيـــروت الــســتــيــنــيــات. فـــي هــذه 
المدينة الصاخبة، سيكتشف معنى 
الــحــريــة، اخــتــصــاصــه الــوحــيــد، كما 
يقول، وسيأخذ التسكّع مسلكاً آخر، 
ي مغامرته الشعرية من الداخل 

ّ
يغذ

بكيمياء بــاغــيــة مــدهــشــة، مــن دون 
أن يلتفت جديّاً إلى هوية قصيدته، 
ولمــــن تــنــتــمــي، فــقــد كـــانـــت الــغــريــزة 
والعاطفة لا العقل، هما من يتحكّم 
بمجراها الأصلي. وسوف يجد في 
ــر هـــو بــــدر شــاكــر  حـــطـــام بـــشـــري آخــ
ــــذي الــتــقــاه بــالمــصــادفــة،  الـــســـيّـــاب الـ
يــذكّــره  صــديــقــا حميماً دون ســــواه، 
بـــجـــانـــبٍ مــــن ســـيـــرتـــه فــــي الــــبــــؤس، 
مــن أجمل  بــواحــدة  وسيرثيه لاحقاً 
قــصــائــده، كــمــا لــو كـــان يــرثــي نفسه 
»أيـــهـــا الــتــعــس فـــي حــيــاتــه ومــوتــه/ 
قبرك البطيء كالسلحفاة/ لن يبلغ 
الجّنة أبداً/ الجّنة للعدائين وراكبي 
ــه بـــيـــروت  ــغــــادرتــ ــمــ الـــــــــدراجـــــــــات«. بــ
أواخــــــر ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم 
عـــائـــداً إلـــى دمـــشـــق، انــطــفــأ المــاغــوط 
الحيوي  الشريان  فقد  كأنه  شعرياً. 
لــقــصــيــدتــه المـــضـــادة، فــبــعــد »الــفــرح 

ليس مهنتي« )1970( طوى دفاتره 
الــشــعــريــة، واتــجــه إلـــى كــتــابــة المــقــال 
عن  ى 

ّ
يتخل أن  دون  مــن  الصحافي، 

نبرته الشعرية الخشنة والغاضبة. 
مستلهماً  السخرية  جــرعــة  ازدادت 
ــنٍ عــربــيــة  ــحــ ــع مــ ــ ــائـ ــ ــــن وقـ أفـــــكـــــاره مـ
مــتــوالــدة عــلــى الـــــدوام، ومـــن أوطـــانٍ 
محتضرة، وعولمة متوحّشة، من دون 
أن »يتورّط« في فحص التضاريس 
المــحــلــيّــة لــبــاده عــن كــثــب. نصوص 
تسميات  بــا  الجميع،  تتهم  غائمة 
لفظيّة  بسالة  على  محمولة  دامغة، 
في  كما سينخرط  الأول.  المــقــام  فــي 
تفترق  »شــعــبــيّــة«  مسرحية  أعــمــالٍ 
جذريّاً عن مناخاته  في«العصفور 
ــرّج«، فــأحــسّ لأول  ــهــ ــــدب« و«المــ الأحـ
العيش  بطمأنينة  حــيــاتــه  فــي  مـــرّة 
والاســــتــــقــــرار والـــشـــهـــرة، بــعــد طــول 
تشرّد، ولم يعد معقولًا أن يستعيد 
ــــدي  صــــــورة مــتــســكّــع الأرصــــفــــة الأبـ
الشعرية  عــمــارتــه  عليها  بنى  الــتــي 
بسخريات  ذلــك  مستبدلًا  الشاهقة، 
ــرّة مــن »شــعــراء الــهــبــوط والإقـــاع  مـ
وقاعات الترانزيت«. هكذا وجد في 
ــراودة الــيــومــي بــأطــيــافــه المــتــعــدّدة  مــ
»المــــــادة الـــخـــام« لــتــطــريــز نــصــوصــه 
بــمــفــارقــات لا تــنــتــهــي، ومــشــاكــســات 
مـــرحـــة. لــكــن جـــرأتـــه فـــي الاشــتــبــاك 
ــة الــســاخــنــة  ــيّـ ــونـ ــكـ مــــع الـــقـــضـــايـــا الـ
والمـــرعـــبـــة والمـــســـتـــبـــدة، كـــانـــت تثير 
ــا تـــثـــيـــر الــغــضــب  ــمـ ــر مـ ــثــ ــا أكــ ــ ــــرضـ الـ
الـــرســـمـــي. وفــــي المـــقـــابـــل لـــم يــرفــض 
الأوســــمــــة والـــنـــيـــاشـــن والـــجـــوائـــز، 
فـــي أواخــــــر حـــيـــاتـــه، مــعــتــبــراً إيــاهــا 
مكافأة نهاية الخدمة وحسب. لكنه 
الأشجار  ــاب 

ّ
حــط »شعرياً«  سيبقى 

الــعــالــيــة بــفــأســه الـــحـــادة وصـــراخـــه 
ــرّي، وحـــرمـــانـــه الـــطـــويـــل، فــهــذا  ــ ــبـ ــ الـ
ببضعة  يكتفِ  لم  اللغوي  اب 

ّ
الحط

ــال مـــوقـــده،  ــعــ أغــــصــــانٍ يـــابـــســـة لإشــ
الــغــابــة كــلــهــا، وإذا  بـــل أراد إحـــــراق 
بــه يــؤســطــر صــبــوات الــفــرد المــهــزوم 
والأعـــزل والمــهــمّــش، مــن دون أقنعة، 
مساومة.  أو  بديعية،  محسنات  أو 
ــع الــــبــــيــــانــــو  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــم أصـ ــ ــ

ّ
ــط ــ ــر حــ ــ ــاعــ ــ شــ

واســتــبــدلــهــا بــعــويــل الــقــصــب. هــذه 
الفرادة المدهشة في اصطياد العادي 
أوقــع شعراء  بريقاً خــاصــا،  ومنحه 
ــال الـــاحـــقـــة فـــي فــخــاخــه من  ــيــ الأجــ
دون أن يتجاوزوا معجمه النفيس، 
عــنــاصــر خلطته  ســــرّ  اكـــتـــشـــاف  أو 
فطوبوه  مفرداته،  ونكهة  الشعرية، 
بالإجماع أباً شعرياً لقصيدة النثر 
لمس باليد مثل 

ُ
بامتياز، تلك التي ت

ثــمــرةٍ نــاضــجــة، فــهــو لــم يــكــن يــومــا، 
أو حبيس  نــظــريــة شـــعـــريـــة،  أســـيـــر 
وحتى  ميتافيزيقياً،  أو  أســـطـــورة، 
ــت 

ّ
حــــن كـــتـــب نـــصـــوصـــا طــلــيــقــة ظــل

 عــلــى الــتــجــنــيــس، مـــن دون 
ً
عــصــيــة

ــى عـــن عــكــازيــه الــشــعــريــن 
ّ
أن يــتــخــل

الــتــشــبــيــه«  الـــعـــطـــف«، و«كـــــاف  »واو 
ــذوا ســيــفــي كــمــحــارب/  ــ كــقــولــه: »أخــ
كرسّام/  وريشتي  كشاعر/  وقلمي 
وقيثارتي كغجري/ وأعادوا لي كل 
شيء وأنــا في الطريق إلى المقبرة/ 
مــــــاذا أقــــــول لـــهـــم أكـــثـــر مـــمـــا يــقــولــه 

الكمان للعاصفة«.
فــي أيــامــه الأخـــيـــرة، واجـــه »الــبــدوي 
الأحــمــر« خــيــانــات الــجــســد، وحــيــداً، 
ــداً، وضــجــراً. لا يــغــادر أريكته  ــ وزاهـ
 مــتــحــرّك، 

ٍ
الــــزرقــــاء إلا عــلــى كـــرســـي

يتأمل صوره المرسومة على الجدار 
المــقــابــل، وأغــلــفــة مــجــلــة »الــكــواكــب« 
على  بتعليقها  أمـــر  الــتــي  الــقــديــمــة 
ــطٍ آخـــــر، مــســتــعــيــداً زمــــن فــاتــن  ــائـ حـ
وأخريات.  حسني،  وسعاد  حمامة، 
ينصت إلى العتابا بحناجر مغنيي 
البادية برفقة الربابة وحدها، كأنه 
الــتــي  الأرض  ـــن  مـ ــفــــران  الــــغــ يــطــلــب 
ــو يــســتــعــد  غــــادرهــــا بــــاكــــراً، وهـــــا هــ
ــة إلــيــهــا، بــمــا يشبه  ــديـ لــلــعــودة الأبـ
ــــوت الـــذي  بـــروفـــة أولـــيّـــة لــلــمــوت. المـ
سيخطفه مطلع الربيع )3 نيسان/ 

إبريل(، ليشيّع في جنازة حاشدة.

محمد الماغوط... النبــرة الخشنة في الشعر العربي الحديث

وجد في مراودة اليومي بأطيافه 

دة »المادة الخام« لتطريز 
ّ

المتعد

نصوصه بمفارقات لا تنتهي، 

ومشاكسات مرحة

لا يوجد شاعر سوري ممن اتجه إلى قصيدة النثر، 
في سبعينيات القرن المنصرم وما تلاها، لم تصبه 
لعنة محمد الماغوط بجرحٍ بليغ في الركبة، أو ندبة 

في الجبين، أو بلطخة حبر في الأصابع. 
أرض  على  استولى  شعرية  مجموعات  بثلاث 
شاسعة وأحاطها بمفردات مدهشة رغم بساطتها 
الخادعة. وكان على شعراء جيل السبعينيات على 
التضاريس  وحراثة  الأرض  تمهيد  خاص  نحوٍ 
بعد  الشاعر  هذا  بذار  من  آخر  مشتل  لإقامة 
مع  يتواءم  بما  التربة  تقليب  وإعادة  تهجينها 
العادي  و  باليومي  تحتفي  طليعية  قصيدة  هواء 
والمهمل. هكذا أداروا أكتافهم لنزار قباني وأدونيس 
ذكر، ليعتنوا 

ُ
كمرجعيتين شعريتين، من دون آلام ت

أعشاباً  بحذر  ويزرعوا  وحده،  الماغوط  بحقل 
شوكياته  ظلال  وفي  صخوره،  شقوق  في  طرية 
بندر  مثل  شعراء  تجارب  بدت  لذلك  المرّ،  بطعمها 
أيها  أبوعفش«  ونزيه  احتفالات«،  الحميد«  عبد 
ومنذر   ، الواسعة«  الأرض  أيتها  الضيق،  الزمان 
حصيلة  كأنها  وأمكنة«  وتواريخ  »بشر  مصري 
اختلفت  وإن  الماغوط،  أنجزه  الذي  الشاق  للعمل 
بتفاصيل  والاعتناء  الخافت،  الإيقاع  لجهة  النبرة 
محسوسة أكثر، والذهاب أبعد في مراودة الشفوي، 
أو ما يبدو للوهلة الأولى »ما ليس شعراً«، على أن 

من أعاد صلة النسب إلى الماغوط بوضوح أكبر، هو 
الشاعر الراحل رياض الصالح الحسين في »خراب 
الدورة الدموية« بالإضافة إلى مجموعاته اللاحقة، 
عبر هتاف فردي جامح ينهض على تكنيك »الأب 
الصندوق  محتويات  بمهارة  نابشاً  المؤسس« 
»كاف  بـ  ق 

ّ
يتعل ما  خصوصاً  للماغوط،  الأسود 

التشبيه« ليغلق القوس على معجم الغضب. 
ديوان  في  حاضرة  الماغوط  ظلال  ستبقى 
لجيل  بالنسبة  متفاوتة  بدرجات  السوري  الشعر 
أمام  نفسه  وجد  الذي  والتسعينيات  الثمانينيات 
فخاخٍ كثيرة، فلم يعد هذا الشاعر وحده مرجعيته 
السبعينيات  جيل  تجارب  لفحت  إذ  المركزية، 
كثيرين  آباء  بوجود  لهؤلاء  الحائرة  المغامرة 
وسعدي  بركات،  سليم  مثل  مختلفة،  قارات  من 
بولص،  سركون  ولاحقاً  حجّار،  وبسّام  يوسف، 
الشعر  كنوز  على  سيقع  كما  سعادة،  ووديع 
هجينة،  بنبرة  النص  أركان  ستهزّ  التي  المترجم 
وبات شعراء مثل جاك بريفير، وريتسوس، وولت 
ويتمان، ولوركا، ونيرودا، حديقة خلفيّة لنصوص 
اليوم  الماغوط  اكتشاف  يعاد  وسوف  هؤلاء. 
التواصل  مواقع  قرّاء  يلتقطها  متناثرة  بشذرات 
بطعم  محرّمة  ثماراً  باعتبارها  الاجتماعي 

السفرجل.

مرجعية الشعر اليومي
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والفصاحة  الفخامة  فارِق 
ُ
ت مفاجئة، 

ــثــــالــــيــــات.  وتـــبـــتـــعـــد عـــــن مــــــــــوروث المــ
فجاءت لغته جديدة تستمدّ قيمتها 
العفوي والمنكسِر، وصورَها  ونبلها 
ـــة 

ّ
الــســاحــرة مــن شـــوارع الــتــشــرد وأزق

الجوع، ومن أحلام الجموع البائسة 
الــهــامــشــيــة، دون أي  والــشــخــصــيــات 

وقوع في الإسفاف. 
ــــة الــبــؤس وغــمَــر 

ّ
 المــاغــوط أزق

َ
ـــعْـــرَن

َ
ش

استدعى  البائسات.  صــور  بالحنان 
أوصــافــا ودلالات مــن خــارج المــوروث 
والمألوف. لعب على التضاد بحدّة لم 
 
ُ
فاجئنا عنده وداعة

ُ
تجرح الحنان. ت

ــــول أنــفــاســه،  الإيـــقـــاع وانــســيــابــه وطـ
مــع حــنــان الــلــهــجــة، لــتــقــديــم وحشية 
ــة  ــآبــ ــــؤس وكــ ــبــ ــ ــة الــ ــ ــدمــ ــ ــــور وصــ ــــصــ الــ
الشوارع  في  والساقطين  الساقطات 

ة.
ّ
الخلفيّة والأحياء الرث

بالخروج بشعره  المــاغــوط  يكتفِ  لــم 
ــــخ الــشــعــر  ــاريـ ــ ــقــــصــــور ومــــــن تـ ــــن الــ مـ
ــل خـــــــرج مــن  ــ ــه، بــ ــ ــرداتــ ــ ــفــ ــ وتــــــاريــــــخ مــ
والألفاظ.  والمعاني  الصور  جغرافيا 
استدعى صوراً ورموزاً وإشارات من 
ثــقــافــة مــحــلــيّــة غــيــر مــرئــيــة أو خــارج 
ق 

ّ
التأن مــن  خــرج  الــشــعــريــة.  المعايير 

المثالية.  المــبــالــغــات  ومــن  والتصعيد 
يتحرك شعر الماغوط كأنه طالعٌ من 
قاع المجتمع بعيداً عن كل نخبة. كأنه 
نظره  يشيح  ولا  بالانكسار  يتشبّث 
عــن الــخــطــب والــعــنــاويــن الــحــضــاريــة 
والإنــســانــيــة الــتــي اكــتــشــف خــواءهــا. 
ق بـــيـــارق الـــتـــفـــاؤل ويــســخــر من 

ّ
يـــمـــز

ــر، ويـــعـــلـــن الــهــزيــمــة  ــيـ ــفـ ـ
ّ
ــن أصــــــــوات الـ

المسبقة. وذلك بلا وقوع في التهافت 

تـــســـتـــدعـــيـــان  ولألأةٍ  ــة  ــ ــاقـ ــ أنـ ــي  ــ فـ ــل  ــ بـ
الدهشة.

يخاطب دمشق بهذا النداء:
 السبايا الورديّة،

َ
»دمشق يا عربة

وأنا راقدٌ في غرفتي 
أكتب وأحلم وأرنو إلى المارّة

ومن قلب السماء العالية 
أسمع وجيبَ لحمك العاري.

 أبـــوابـــك 
ّ

عـــشـــرون عـــامـــا ونـــحـــن نـــــدق
الصلدة

والمطرُ يتساقط على ثيابنا وأطفالنا
 بالسعال الجارح

ُ
ّووجوهُنا المختنِقة

 كالوداع صفراءَ كالسل
ً
تبدو حزينة

ورياحُ البراري الموحشة
تنقل نواحَنا   

ة وباعة الخبز والجواسيس
ّ
إلى الأزق

ونـــحـــن نـــعـــدو كــالــخــيــول الــوحــشــيّــة 
على صفحات التاريخ«.

)حزن في ضوء القمر(
هــكــذا بـــدا فـــي شــعــره صــوتــا وحــيــداً 
منهزماً يتمسك بعزلته وهزيمته. لم 
يكتف الماغوط، في شعره، بالخروج 
مـــن الـــحـــدائـــق وقـــضـــايـــا الـــعـــشـــاق أو 
التأمل  مرتفعات  مــن  ولا  المناضلين 
التعالي  أدبــيــات  الفلسفيّ. خــرج من 

ه. خــــــــرج مــــــن قــمــم  ــر المــــــــمــــــــوَّ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ والـ
ــام الــشــعــر فيها  ــ الــيــوتــوبــيــا الـــتـــي أقـ
مــهــمــا تـــبـــدلـــت مـــواصـــفـــاتـــهـــا. ومــنــذ 
الـــبـــدايـــة، جـــاء شــعــره ـ ويـــا لــلــرســالــة 
تغلب  تصويريّاً،  مشهديّاً  ـ  الكاشفة 
فــيــه المــرئــيــات والأحـــــوال، والمــؤالــفــات 
ــل فــي 

ّ
ــا ســيــتــمــث المــــتــــضــــادّة، وهـــــو مــ

مــــرحــــلــــة نــــتــــاجــــه المــــــســــــرحــــــيّ، مــنــذ 
ــقـــرن المـــاضـــي. شــعــره  ســبــعــيــنــيــات الـ
 الأنـــبـــل والأجــــمــــل، بـــل ذهــب 

ّ
لـــم يُـــغـــن

النبالة في صــور الآلام، في  يصطاد 
ــــــة، لــيــرســم تــراجــيــديــا الأجــســاد 

ّ
الأزق

ــة،  ــائـــسـ ــبـ الــــنــــســــويــــة والـــــــرجـــــــولات الـ
ــذرة بــجــمــال  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ـــي الأرصـ

ّ
ويـــغـــن

عـــفـــويّ حــــارّ فـــاتـــن. ويـــرســـم لــوحــات 
كأنها من زمن العبودية والانكسار. 

»وبكيتُ أنا مزمار الشتاء البارد
 العار الكبيرة

ُ
ووردة

بيذ«.
ّ
 حول ياقتي كالن

ُ
ق الحزن

ّ
وتدف

)حزن في ضوء القمر(
ــذا الانـــكـــســـار قـــد نــاقــض  ــو فـــي هــ وهــ
ــألــــوف فــــي الـــشـــعـــر، وجــعــل  مــــرايــــا المــ
ــالـــة. الــنــبــرة  ــبـ ــنـ  الـ

َ
ــبــــؤس تــــرجــــمــــان الــ

المــثــالــيــة الــوطــنــيــة، نــبــرة الاحــتــجــاج 
ــــرت هـــنـــا بــفــلــســفــة  ــ

ّ
ــدث ــ والــــغــــضــــب، تــ

ب ـ إذا صحّ هذا الجمع ـ 
َ

ض
َ
حزينة الغ

حدّق في تناقضات الواقع ومآسيه، 
ُ
ت

المرجعيات  جميع  مــن  خــرجــت  بلغة 
الشعرية والفلسفية والسياسية. 

هــكــذا حــضــرت فـــي شــعــره الأجــســاد 
الــنــســويــة الـــبـــائـــســـة، فـــي تــراجــيــديــا 
غــــرائــــبــــيــــة ســـــــاحـــــــرة، حــــيــــث الــــحــــبّ 
ــبّ والــــــجــــــوع؛ حــيــث  ــ ــــحـ ــوان، الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والـ
البغايا ضحايا قدّيسات وساقطات. 

بل حيث لا أوسمة 
ّ
التقط إشــارات الن

ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــاويــــن. وصــــــــوّر هــ ــنــ ولا عــ
السفليّ وجماله المطعون غير المرئيّ، 
بــحــنــان وعـــفـــويـــة. رســــم لــهــذا الــعــالــم 
لوحات ساحرة في جمالها الحزين، 
مــكــوّنــة مــن مــشــاهــد يــومــيــة مبتذلة، 
ــات حـــنـــون،  ــ ــاقــ ــ ـــــــــة، وعــ

ّ
وأحــــيــــانــــا رث

واســـتـــدعـــاءات غــريــبــة عـــن المـــــوروث، 
تـــتـــمـــازج جــمــيــعــهــا فـــي مـــوكـــب حــزن 

تاريخيّ:
ها من الوطن

ُّ
»أظن

 كــعــيــنــن 
ُ
ــة ــلــ ــبــ ــقــ  المــ

ُ
ــة ــ ــابـ ــ ــــحـ ــسّـ ــ هـــــــذه الـ

مسيحيّتين«.
)حــــــــزن فـــــي ضـــــــوء الــــقــــمــــر، قـــصـــيـــدة 

سر«(
ّ
»جنازة الن

تستحضر  مــســيــحــيــتــن«  »كــعــيــنــن 
الأيــقــونــات  مــلــكــوت الآلام ومــــــوروث 
الحزن، حيث  العذراء وثقافة  وصور 
لا صـــعـــود إلا بـــالمـــوت. تــحــضــر هــذه 
إلـــى جانب  النبيلة  الــغــريــبــة  الــصــور 
ــار الـــشـــوك  ــ ــهـ ــ ـــســـة وأنـ ــيــــارق المـــنـــكَّ ــبــ الــ
والبائسات. لا مجردات، لا ممنوعات، 
اليومي  الــعــالــم  ومــآثــر:  يوتوبيا  ولا 
المباشر بتفاصيله وجزئياته النافلة، 
يـــنـــهـــض إلــــــى »مــــلــــكــــوت« الـــحـــيـــارى 
ــه 

ّ
ــائـــســـن. هـــــذا كــل ــبـ ــــديــــن الـ ــتــــوحِّ والمــ

جـــاء مــفــاجــئــا لــزمــن كــانــت تعلو فيه 
والحماسة،  الوطني  الالتزام  قصائد 
بمناخ  أو قصائد مشبعة  مــن جــهــة، 
اليوتوبيا والفلسفة وأساطير الفداء 
والمــــوت والانــبــعــاث مــن جــهــة ثــانــيــة. 
 
ّ
ــذه الـــريـــاح جــمــيــعــهــا تــهــز ــانـــت هــ وكـ
أعمدة التراث وعماده الأول، الشعر.

الـــــشـــــعـــــر، وإن  ــي هـــــــــذا  ــ ــ الــــــــصــــــــورة فـ
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ ــهــــي، عـ ــانــــت مـــفـــاجـــئـــة فــ كــ
ــا،  ــهــ ــتــ ــديــ ــهــ ــشــ ــا ومــ ــهــ ــتــ ــيــ ــائــ ــكــ مــــــــن حــ
ــلــــوحــــات  ــا الـــــحـــــنـــــون لــ ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــــصـ وتـ
تمتح  مدهشة  كاشفة  تبقى  البؤس، 
مــن حــقــول غير مــطــروقــة، تبتعد عن 
ــيـــد، وتــســتــثــمــر  ــتـــصـــعـ ــتـــجـــريـــد والـ الـ
جـــمـــالـــيّـــة الــــتــــعــــارض والــــجــــمــــع بــن 
والبناء  المفاجأة  جمالية  المتنافرات، 
عـــلـــى المـــــفـــــارقـــــات. وفــــــي ذلــــــك يـــكـــون 
ــاغــــوط واحــــــداً مــمــن قــبــضــوا على  المــ
تناقضات الحضارة العربية الراهنة 
خــواء  ــهــمــوا 

ّ
وات العصر،  وتناقضات 

المظاهر وادّعاءات النهوض.
¶ ¶ ¶

الإيــــقــــاع، فـــي شــعــر مــحــمــد المـــاغـــوط، 
ــــى مــنــكــســر  ــتـ ــ انــــســــيــــابــــيّ هـــــــــادئ وحـ
 الــشــاعــر 

ّ
وأحــيــانــا رثـــائـــيّ مـــمـــوّه. كــــأن

وصل ما بعد الهزيمة. أو كأنه يستبق 
ـــتْ، 

َ
تـــل الـــتـــي  هــزيــمــة 1967 والـــهـــزائـــم 

السنين.  بــعــشــرات  بــل  بعشر ســنــوات 
يــحــارب، ويعلن  لكنها هــزيــمــة مــن لا 
اليأس من كل حــرب. إنه نقد أشــدّ من 

أي نقد مباشر.
هذه ليست الرومنسية المعروفة. كما 
ــا لا تـــقـــتـــرب مــــن غـــمـــوض الـــنـــصّ  ــهـ أنـ
الشعريّ الحديث. والجِدّة هنا، تكمن 
فــــي الــــخــــرق والمــــفــــاجــــأة والمـــشـــهـــديّـــة 
ــة المـــــألـــــوف، فــــي الـــقـــيـــم وفـــي  ــفــــارقــ ومــ
جـــمـــالـــيـــات الـــشـــعـــر ومــــفــــرداتــــه، وفـــي 
البائسين.  الجمال في زوايــا  اكتشاف 
الجدة هنا تكمن في السياق المتنازل، 
ــذي يــــبــــدو كــــأنــــه صـــوت  ــ ــ ــيّ، الـ ــ ــائـ ــ ــرثـ ــ الـ
 البؤس المزمن هو لون 

ّ
التاريخ، أو كأن

 
ٌ
ة بشرتنا وشكل حضورنا. وهــي جــدَّ

تجيء في سياق عفوي، بلا تهويل أو 
ه هجاء/ حزين، إذا صحّ هذا 

ّ
تعظيم. إن

دَع لمدينة »مزيّفة« 
َ
التلاقي. هجاءٌ مُبت

أو مدنيّة مزيّفة، لضجيج بلا فعل. أو 
يوتوبيا، وهجاء حنون،  مقلوب  هي 
كــاشــف لمــجــتــمــعــات يــأخــذهــا الــبــريــق 
المحرومين.  الــظــامُ  فيها  يغمر  بينما 
الكاشف  المنكسر  الــجــمــال  هــذا  وعــبــر 
والــتــمــرد الــصــامــت يــتــمّ بــنــاء الحنان 

وإرسال شعاع الوعي.

ــاقـــدة خـــالـــدة ســعــيــد بــهــذه  ــنـ * خــصّــتــنــا الـ
الــشــهــادة عــن المــاغــوط فــي ذكـــراه العاشرة، 
فــي كتاب  وهــي مقاطع مجتزأة مــن فصل 
لها بعنوان »أفق المعنى« سيصدر عن »دار 

الساقي«.

خالدة سعيد *

محمد المــاغــوط، »الــبــدوي المــشــعّــث«، 
كــــمــــا وصــــــــف نــــفــــســــه، والـــــغـــــاضـــــب، 
باب  على  القديم  »الحاجبُ  الحنون، 
الــحــزن«، شــاعــرٌ التقط صــور البؤس 
ــهــمَــلــة الـــتـــي نـــزلـــت إلــى 

ُ
والــكــلــمــات الم

ـــــــة، وجــعــلــهــا بــســحــر مــوســيــقــاه 
ّ
الأزق

وصــــورِه المــفــاجــئــة، قــصــائــدَ ترتعش 
بكيه 

ُ
بــالــدّهــشــة. إنـــه الــشــاعــر الــــذي ت

الـــقـــصـــيـــدة ويُـــبـــكـــيـــه »ضــــــــوء الــقــمــر 
 الأطــفــال«، ويبكيه ذِكْـــرُ شام 

ُ
ورائــحــة
وسلافة.

من الأطراف جاء، »من حدود البادية« 
كــمــا كـــان يــحــبّ أن يــؤكّــد بــاســتــمــرار. 
ــه وحساسيته  فـــي روحــ جـــاء يــحــمــل 
 
َ
 الـــحـــريّـــة وكــراهــيــة

َ
ــدادَ وعـــشـــق ــتــ الامــ

 الــســجــون والـــجـــدران 
ّ
الــــجــــدران. لــكــن

ــه »مـــايـــن  ــ ــتــــي بــــــدت لـ الـــضـــيّـــقـــة ـ الــ
الــجــدران« ـ قــد ظــفــرت بــه وتــركــت في 
خــيــالــه أثــــر مــخــالــبــهــا، فــلــم يــجــد ما 
وكان  الشعر.  فسحة  إلا  منها  ينقذه 
ــا كــتــبــه شـــعـــراً يــمــتــزج فــيــه الــحــزن  مـ
والحنان، الانكسار ومرارة السخرية. 
ــأره مـــن تــلــك الـــجـــدران  ــ كــــان الــشــعــر ثـ
ـــمِـــهـــا، 

ُ
ـــظ

ُ
ــــدران ون ــــجـ ــــن حــــضــــارة الـ ومـ

الوحيدة  ه 
َ
حريت كــان  معانيها؛  بكل 

وانتماءه الحقيقيّ.
¶ ¶ ¶

بــلــدة  ــي  فــ ــــوط عـــــام 1934  ــاغـ ــ المـ ولـــــد 
ــيّـــة مــــن مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاه فــي  الـــسّـــلـــمـ
الــعــســكــريــة  الـــخـــدمـــة  أدّى  ــا.  ــ ــوريـ ــ سـ
الإلزامية عام 1955. في أثناء خدمته 
ــن مـــــــــراراً لأســـبـــاب  ــجــ الـــعـــســـكـــريـــة سُــ
أي  لــه فيها  لــم تكن  سياسية حزبية 
مــســؤولــيــة غــيــر مــســؤولــيــة الانــتــمــاء 
ــص. هــذا السجن ترك 

َّ
إلــى حــزب مُــرَخ

آثـــار مخالبه فــي شــعــره وفــي نفسه. 
فانبثق شعره جديداً خارج المعايير 
المألوفة. خرج من تراث اللغة الأنيقة، 
 خـــــــــارج  المــــوضــــوعــــات 

ً
 نـــبـــيـــا

ّ
وظـــــــل

»النبيلة« بالمعنى التقليديّ. 
 ذات مساء في أواخــر عام 1957 جاء 
ــيـــس إلــــى الــبــيــت. كــان  بــصــحــبــة أدونـ
العسكري  السجن  لتوّه من  قد خــرج 
في دمشق، وتوجّه فوراً إلى بيروت. 
وجهه حائر، ملابسه لا تزال ملابس 
الــــســــجــــن: نــــصــــف عـــســـكـــريـــة نــصــف 

مدنية.
 أدونيس قال لي: »أعدّي عشاءً لائقاً. 

ضيفنا شاعر مهمّ جدّاً«.
ــرأ  ــد الــتــقــيــا فـــي الــســجــن وقـ ــا قـ ــانـ وكـ
ــيــــس بــعــض قـــصـــائـــده وأعــجــب  أدونــ

بها. 
ــيــــس  ــتــــالــــي قــــــرأ أدونــ ــــوم الــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
قــصــائــد مـــن شــعــر هــــذا الـــشـــاعـــر في 
جلسة »خميس مجلة شعر«، وأحدث 
شعره تلك الدهشة المفاجئة المعروفة، 
التي تكرر الكلام حولها. وكانت تلك 

انطلاقته الصاعدة.
¶ ¶ ¶

اخــتــرق المـــاغـــوط، حــن كــتــب، تقاليد 
اخترق  بــل  جميعها.  العربي  الشعر 
تقاليد الشعر المألوفة. عديدون قبله 
كــتــبــوا الــشــعــر بـــا أوزان وحــتــى بلا 
إيقاع. بينهم شاعر من المنطقة التي 
ينتمي إليها الماغوط، والواقعة على 
حدود البادية. وهو الشاعر السوريّ 
ــــرر المـــاغـــوط  ــــد كـ ســلــيــمــان عــــــــوّاد. وقـ

امتداح شعره واعتبره رائداً.
وكانت هناك نصوص نثرية مؤثرة، 
تستدعي الإعجاب، لكنها لم تبلغ ما 
بلغه الماغوط من السحر والمفاجأة. لم 
ي 

ّ
تكن خصوصية الماغوط في التخل

عــــن الـــــــوزن والمــــوضــــوعــــات المـــألـــوفـــة 
أو المـــوضـــوعـــات الــنــبــيــلــة والــبــاغــة 
ـــى عــن 

ّ
ــل ــخـ ــــل تـ ــــب، بـ ــــسـ المــــــوروثــــــة وحـ

المــفــردات  وعــن  التقليدية  القيم  ــم 
ّ
ســل

ى 
ّ
والعناصر المألوفة في الشعر. تخل

ــــدة والــــعــــبــــارات  ــــصَــــعَّ
ُ
ــور الم ــن الــــصــ عــ

الجمالية  والمــعــايــيــر  فة 
ّ
المكث المنمّقة 

ــة. اعـــتـــمـــد صــــوراً  ــيّـ ــبـ ـ
ُ
ــت ــكُـ والـــبـــاغـــة الـ

مألوفة.  يومية  عناصر  مــن  ناهضة 
ــاتٍ  ــفـ ــؤالـ  مـــتـــنـــازِلـــة ومـ

ً
اعــتــمــد لــهــجــة

ث
ّ

 المشع
ّ
محمد الماغوط: البدوي

التقط صور البؤس

لة، وجعلها بسحر 
َ

هم
ُ

والكلمات الم

 
َ

موسيقاه وصورِه المفاجئة قصائد

هشة
ّ

ترتعش بالد
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بمعنى أنك لا تستطيع إحالة تجربة 
إلى  أكثر،  أو  واضحة لشاعر عراقي 
أرومة ماغوطية بحتة كما قد يحدث 
تــجــارب ســوريــة وشامية  بيسرٍ مــع 
عموماً. لكن، بلا شــك، كــان لصاحب 
»الـــعـــصـــفـــور الأحـــــــدب« حـــضـــور مــا، 
ــروق الــصــعــبــة  ــ ــعــ ــ ــ ــلـــك ال ــتـ حــــضــــور كـ
داخـــــــل فــســيــفــســاء الـــقـــصـــيـــدة الــتــي 
وتأثراتها،  مرجعياتها  في  ب  تتشعَّ
ــــدى تــــجــــارب جــيــلــنــا الــتــي  ــة لـ خـــاصـ
ــــت عــلــى شـــغـــفٍ بــالــتــنــوع وعــلــى  دأبـ
المحدود  والانفتاح غير  البحث  قلق 
عــلــى الــتــجــارب المــتــمــرّدة، إذ ستجد 
والنكتة،  المتهكمة،  الآيرونيثيا  تلك 
لــــدى  ــر  ــ ــآخـ ــ بـ أو  ــــدر  ــقـ ــ بـ والمــــــفــــــارقــــــة، 
يتمتعون  في جيلنا  بارزين  شعراء 
فـــي نــفــوســهــم بـــقـــدرة أســاســيــة على 
الناصري  نصيف  الأســـود:  الضحك 
أو نــاصــر مــؤنــس أو الــراحــل ريــاض 
ــــدى شــــعــــراء لاحــقــن  ــم أو لــ ــيــ ــراهــ إبــ
كــحــســن عــلــي يــونــس وعــلــي حبش 

وسواهما:
»لــــبــــنــــان يــــحــــتــــرق/ /يـــــثـــــبُ  كــفــرس  
جريحة عند  مدخل الصحراء/وأنا 
أبحث عن  فتاةٍ سمينةٍ/ أحتكّ بها 

في الحافلة!«
عــلــى صــعــيــد تــجــربــتــي الــشــخــصــيــة، 
يمكنني الــقــول بــأنــنــي اســتــفــدت من 
تــلــك »الــبــســاطــة الــصــعــبــة« فــي إغــنــاء 
البناء  ، فنزعة  لــديَّ المركبة  القصيدة 
ــــادة،  المــلــحــمــي الـــتـــي تــســتــهــويــنــي عـ
لــم تمتنع عــن الاســتــجــابــة لــأشــيــاء 
ــالـــم الــصــغــيــر  ــذا الـــعـ ــ الـــعـــابـــرة فــــي هـ

المــأهــول بــالانــكــســار، والــرغــبــة فــي أن 
يــكــون الاحــتــجــاج والــجــوّ الإنــشــادي 
متمتعاً بظرافة ما، وخلق آيرونيثيا 
ــل المـــفـــارقـــة الــبــاغــيــة  ــ إغـــريـــقـــيـــة داخــ
عــنــدمــا يــســتــلــزم حـــضـــورهـــا لإدامــــة 

الدهشة.
فـــي كــتــابــي عـــن جــيــل الــثــمــانــيــنــيــات 
الــعــراقــي، وصفت الأصـــوات المغايرة 
لــدى ذلــك الجيل بـــ »الجيل الــبــدوي« 

ــه  ــتـ وكـــــنـــــت أعـــــنـــــي إشــــكــــالــــيــــة عـــاقـ
بــــالمــــؤســــســــات، والــــــدولــــــة، والــــوطــــن، 
ــن، ومــجــمــل المــفــاهــيــم والــقــيــم  ــديــ والــ
المــرتــبــطــة بــهــا، وتــمــجــيــده للفوضى 
من  كشكل  النهليستي  والاحــتــجــاج 
المعنى سيبدو  بهذا  الحرية،  أشكال 
نـــــــمـــــــوذج  صـــــاحـــــب »الـــــــفـــــــرح لــيــس 
مهنتي« و»الــبــدوي الأحمر« مرجعاً 
فـــي مــتــون  واضـــحـــا ونــســقــا طبيعياً 
ذلك الجيل، فمعه نصطدم بالقصيدة 
الأشــدّ رفضاً وظــرفــا، والأكــثــر بــراءة، 
ربما إلــى حــد الــســذاجــة، ونــرى كيف 
تكون الموهبة العزلاء والعارية كافية 
تلك  ونلمس  الانتباه،  للفت  وحدها 
الــنــزعــة الــبــاغــيــة الــســاخــرة مــن الأب 
والــعــائــلــة والمــحــيــط الاجــتــمــاعــي بل 

ومن الوطن برمته.
عـــــادة مـــا تـــوصـــف تــجــربــة المـــاغـــوط 
فــي »قــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة« بذلك 
الــوصــف الـــذي اعــتــاد الــنــقــد العربي 
الــقــديــم إطــاقــه عــلــى الــشــاعــر المفلق 
ــــده«، وهـــو مــا دأب  بــأنــه »نــســيــج وحـ
المـــاغـــوط عــلــى تــرســيــخــه بنفسه في 
حياته وشعره بالإصرار على أولية 
البحتة، مع  الموهبة  الفطرة وأصالة 

إشــارات عابرة ربما إلى تأثيرات ما 
رأســه »سليمان  ابــن مسقط  لتجربة 
ــواد« لــيــس فــي التخلي عــن الـــوزن  عــ
في القصيدة فحسب، بل في خطاب 
الــتــشــرد والـــرفـــض وشــفــافــيــة الــحــزن 
ــذلــــك، ومـــــع بـــهـــذا بــقــيــت  الـــداخـــلـــي كــ
ــفـــرد و»نــســيــج  ــتـ ــر المـ ــاعـ صــــــورة الـــشـ
ــا  ــا مــــــازمــــــا ومــــريــــحــ ــتــ ــعــ وحــــــــــــده« نــ

للماغوط.
ــي شــقــتــه  ــه فــ ــي إحــــــدى زيـــــاراتـــــي لــ فــ
بمنطقة المزرعة وسط دمشق، سألته 
كــان يصل »السلمية« شــيء من  هــل 
الخمسينيات،  فــي  الــعــراقــي  الــشــعــر 
ومــــا إذا اطـــلـــع عــلــى تــجــربــة حسين 
ــردان! فــضــحــك وقــــال لـــي: أنـــا كنت  ــ مــ
قني لم أقــرأ حتى ذلك  مــزارعــا، وصدِّ
الوقت من الكتب إلا كتاب الله: القرآن! 
والمريبة  المريحة  العفوية  هــذه  ومــع 
ل  في آن واحد، هل ينبغي لنا أن نتقبَّ
فتوحات الصدفة في الشكل الشعري 
ــل بـــمـــقـــدور هـــذا  ــ ــــوط؟ وهـ ــاغـ ــ ــــدى المـ لـ
الادعــاء وحــده أن يجعلنا نصدق أن 
النثر لديه مــا هــي إلا وحي  قصيدة 

يُوحى من ذلك الكتاب!
* شاعر وكاتب عراقي

محمد مظلوم *

لـــم يـــجـــرِ الــنــظــر إلــــى تــجــربــة محمد 
العربية  النثر  قصيدة  فــي  المــاغــوط 
بجدية كافية من قبل »جيل الرواد« 
في الشعر العراقي، فنازك الملائكة لم 
ترَ فيه سوى »أديــب لبناني!! ناشئ 
يكتب خواطر، ونثراً اعتيادياً« حتى 
أنها أعــادت ترتيب سطور قصيدته 
عـــلـــى وفـــــق الـــنـــثـــر الـــــعـــــادي، ولــيــس 
لــتــقــطــيــع قــصــيــدة الــشــعــر الـــحـــر، في 
إشـــارة مبكرة وربــمــا غير مقصودة 
مع  النثر،  لقصيدة  الكتلوي  للشكل 
لتجربة  مــا  نقدية  ـــتْ عناية 

َ
أول أنها 

النظرة  ت هذه  توفيق صايغ، وامتدَّ
ــــة« لــشــعــر المــــاغــــوط حــتــى  ــاديـ ــ ــريـ ــ »الـ
الــتــســعــيــنــيــات مــــع نـــــــوادر الــبــيــاتــي 
المــعــهــودة وهــو يصفه بـــ »هـــذا الــذي 
ــام ويــكــتــب  ــشــ يــجــلــس فــــي مــقــهــى الــ
ل 

ِّ
قصيدة النثر!« رغــم أنــه كــان يفض

شِعرَهُ على شِعْر أنسي الحاج!
يـــقـــارب  ــذي  ــ الــ الـــتـــهـــويـــن  ــذا  ــ إلا أن هـ
الاستهانة بتجربة الماغوط من قبل 
ــــرواد« فــي الــشــعــر الــعــراقــي،  »جــيــل الـ
المتبادل،  الشعور  من  نوعاً  سيغدو 
إذ لــم يــأبــه المـــاغـــوط كــثــيــراً بالمقابل 
لـــشـــعـــر الــــــــــرواد، واكـــتـــفـــى بــاحــتــفــاء 
مـــن نــــوع خــــاص بــالــســيــاب بــوصــفــه 
وتعويذة  الــشــعــري  الشهيد  أيــقــونــة 
الميت في وجه شرور الأحياء! فكتب 
عنه قصيدة شعرية وشهادة نثرية 
تــنــوســان بـــن الإشـــــادة والــســخــريــة، 
ــــزب  ــــحـ ــــو ذلـــــــــك الـــــــــــذي »دخـــــــــــل الـ ــهـ ــ فـ
الشيوعي كما ركب الحافلة الخطأ« 
وهـــو »الــتــعــس فــي حــيــاتــه ومــوتــه«. 
والــافــت هنا أنــه حتى وهــو يرثيه، 
معتادة  ليست  بصفاتٍ  ينعته  فإنه 
ــربــــي، فــشــعــر  ــعــ ــر الـــــرثـــــاء الــ ــعـ فــــي شـ
الـــرثـــاء فــي جــوهــره نـــوع مــن المــديــح 
الــغــائــب. إلا أن  واســتــحــضــار مناقب 
ــاغـــوط يـــنـــادي مــمــدوحــه الــغــائــب:  المـ
ـــل« فــــي انــــحــــراف لافـــت 

َّ
ــا المـــغـــف ــهــ »أيــ

ــــى الــتــأنــيــب،  لـــلـــرثـــاء مــــن الـــتـــأبـــن إلـ
وإنما  بدمعة  لا  المرثية  تلك  لينهي 
كــبــرى مــن سعي  بقهقهة وســخــريــة 
ــة: »لــن 

َّ
الــشــاعــر الــكــســيــح نــحــو الــجــن

ائــن   لــلــعــدَّ
ُ
ــة

َّ
 أبــــداً، الــجــن

َ
ــة

َّ
 الــجــن

َ
تــبــلــغ

وراكبي الدراجات«.
ــيـــاســـي بــــن جــنــاحــي  الـــــصـــــراع الـــسـ
البعث في العراق وسوريا، والموقف 
الـــقـــومـــي المــتــصــلــب لــــدى طــائــفــة من 
شـــعـــراء الــســتــيــنــيــات الــبــعــثــيــن في 
ت 

َّ
العراق إزاء مجلة »شعر« التي تبن

ظهور تجربة »حزن في ضوء القمر« 
ــوٍّ مــضــاد  ــ أســـهـــم كـــذلـــك فــــي خـــلـــق جـ
لــهــذه الــتــجــربــة، رغـــم أن عـــدداً منهم 
اليومية،  القصيدة  إلى كتابة  انحاز 
المــوروثــة  بصيغتها  كتبوها  هم 

َّ
لكن

الاحتفاظ  مع  البياتي وسعدي،  عن 
اليومية  فالقصيدة  الــــرواد،  بــإيــقــاع 
ــل، لـــــــدى حــســب  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــر الــ ــ ــعـ ــ وشـ
الشيخ جعفر وسامي مهدي وحميد 
مختلفين،  وأداء  تــــراث  ذات  ســعــيــد 
مة وأقل مرحاً! في خليط  فهي متجهِّ
شعاريٍّ وليس شعرياً من »الواقعية 
ــرح الــــثــــوري«  ــ ــفــ ــ ــ الاشــــتــــراكــــيــــة« و»ال
حـــيـــث يـــومـــيـــات الـــعـــامـــل والمـــنـــاضـــل 
إدانــة  وليس  وتبجيل،  إشـــادة   

ّ
محل

وتنكيل مقذعين كما لدى الماغوط.
ــيـــد  ــفـ ولــــــهــــــذا لــــــم تــــكــــن تــــجــــربــــة »حـ
الــــقــــرامــــطــــة« مـــرئـــيـــة بـــشـــكـــل واضــــح 
فــــي المـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي إلا فــــي وقـــت 
متأخر نسبياً، وبشكل أكثر صراحة 
الثمانينيات،  شــعــراء  لــدى  وتكثيفاً 
مع تداول أعماله الشعرية في بغداد 
دار  عــن  الـــصـــادرة  ــى  الأولــ بطبعتها 

العودة عام 1981.
دة جعلت   هذه التفاعلات المتعدِّ

َّ
لعل

مــن شعر المــاغــوط »نــخــبــويــا« داخــل 
الــذائــقــة الــشــعــريــة الــعــراقــيــة نفسها، 
وليس شعبوياً ومتاحاً للجميع كما 
الشام،  بــاد  فــي  الطبيعي  هــو حاله 
تأثيراً  مــؤثــراً  يــكــون  أن  مــن  ومنعته 
العراقية،  النثر  قصيدة  في  حاسماً 

»قصيدة النثر« العربية! فتوحات الصدفة لـ

لم تكن تجربة »حفيد

القرامطة« مرئية في المشهد 

العراقي إلا في وقت متأخر

محمد 

الماغوط 

في 

مقهى 

»الهافانا« 

في 

دمشق 

الستينات 

)تصوير 

جورج 

عشي(
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تاكسي الشيطان

 نصوص

أحمد سعداوي *

برغم  ليلة طويلة من شتاء 2007.  كانت 
ــداد عند  ــغـ ــي بـ أن الــلــيــل صــــار يــنــتــهــي فـ
الــســادســة مــســاءً. ومـــا بــعــدهــا، لمــن يبقى 
خارج البيت، هو بحر متلاطم من أوقات 
الــعــتــمــة والـــخـــوف لا تــفــرّق بــن السابعة 

والعاشرة والحادية عشرة مساءً.
الــســيــارات قــلــيــلــة. والــعــجــات الأمــيــركــيــة 
مــن بعيد  بــأضــوائــهــا  تــضــرب  العسكرية 
ــن حـــذر  ــ   حــــضــــورهــــا، فـــتـــزيـــد مـ

ً
مـــعـــلـــنـــة

الأضــواء  السائق  يلمح  الــســيــارات. حالما 
الــعــســكــريــة يستمر  لــلــعــجــات  الــكــاشــفــة 
ــان ســــائــــراً بــســرعــة  ــ ــه، إن كـ ــيـ فــيــمــا هــــو فـ
فسيبقى  الــســاعــة  فــي  كيلومتر  خمسين 
على هــذه السرعة. إن كــان واقفاً فسيظل 

واقفاً، حتى تختفي الأنوار المخيفة.
رفعتُ يدي أمام سيارة لم أتبيّ معالمها. 
توقفت برغم أن العجلات الأميركية كانت 

تقترب.
ور.

ُ
ـ إلى حيّ أ

قلت له، دون أن أرى وجهه بوضوح.
ـ ما أكدر.. أوصلك لباب الشرقي.

ـ لا يــمــعــوّد.. بـــاب الــشــرقــي هــســه مــا بيه 
سيارات. فارغ.

ـ ما أكدر.
السيارات  برقبته جهة  والتفت  ذلــك  قــال 
العسكرية التي مرت بجواره. ظلت تهدر 
أنــا منحنياً على  الاســفــلــت، وبقيت  على 
فتحة الــنــافــذة فــي الــســيــارة، وخشيت أن 
ارفــع جسدي لأنظر بدقة أكثر الــى أبــدان 
هذه العجلات المخيفة. بقيت جامداً حتى 
ابــتــعــد الــرتــل الــعــســكــري، فــكــررت رجــائــي 

للسائق المجهول:
ـ وصّلني أي مكان بس مو الباب الشرقي.

ـ إصعد.
الوجه  الجسم، حليق  ممتلئ  شــابــا  كــان 
بياقة بيضاء عالية. لم تكن هناك علامات 
معينة في سيارته تساعدني على معرفة 
أم شيعي، هل هو  هويته، هل هو سني 
إنسان بسيط أم رجل متحمس لعقيدته؟
ـــل المــــســــجّــــل ولا الــــــراديــــــو، ولـــم 

ّ
ــغ لــــم يـــشـ

يتحدث. اندفع بسيارته القديمة بسرعة 

جسدي المستسلم وأقع على وجهي على 
التراب الرطب. وستكون اللحظات بعدها 
أعــمــاراً  تــســاوي  غالية وعــزيــزة، لحظات 
أعــيــشــه. وسيكون  أن  مــمــا يمكن  طــويــلــة 
انــتــظــار الــلــحــظــة الــســيــئــة بــيــنــهــا، لحظة 
الختام والنهاية، هو رعب ما بعده رعب.

انــبــلــجــت أضـــــواء ســاطــعــة عــلــى الــطــريــق 
أمامنا، ثم اتضحت الصورة. كانت أنوار 
بــيــوت وتــقــاطــع شــــوارع. خففت السيارة 
الشارع  الــى نهر  من سرعتها، ثم دخلت 
العام. كانت هناك سيارات أخــرى تمرق. 
ــداً فـــي مــكــانــي حـــن تــوقــفــت  ــامـ وكـــنـــت جـ

:
ً
السيارة بي، والتفت السائق قائلا

ـ أخــويــه هـــذا حــــدي.. مــا أكـــدر أعــبــر لــذاك 
الصّوب.

ـ ايه.. ايه أشكرك.
ه الأجرة ونزلت على 

ُ
قلت له ذلك ثم نقدت

الرصيف. أغلقت الباب وانطلقت السيارة 
مــبــتــعــدة. بقيت واقــفــا أنــظــر الـــى جانبي 
 ما 

ٌ
الــشــارع، كــم الساعة الآن؟ إنها ســاعــة

غير ذات معنى داخل محيط متلاطم من 
الوقت المرعب. علي الآن أن أوقف سيارة 
أجـــــرة ثـــانـــيـــة، وربـــمـــا لـــن تــوصــلــنــي الــى 
الــبــيــت أيــضــا، واضــطــر الـــى ركـــوب ثالثة 
ورابعة. هكذا أقطع الطريق على جرعات، 

حتى الوصول المستحيل الى البيت.
ــا أن عــلــي تــكــرار  ــاقــ والــــشــــيء الأكـــثـــر إرهــ

تجربة خيالي الفائض مرة تلو أخرى.
ــاء تـــوقـــفـــت ســــيــــارة أجــــرة  ــنــ ــــذه الأثــ فــــي هـ
أمــــامــــي. أنــــــزل ســائــقــهــا زجــــــاج الـــنـــافـــذة 

وصاح علي:
ـ ها... تروح؟

قال ذلك وكأنه يعرفني. دققت النظر فيه 
ولـــم أعـــرفـــه. كـــان يــضــحــك، وتــعــلــو أغنية 
صـــاخـــبـــة لــصــبــيــحــة ذيــــــاب مــــن مــســجــلــة 

السيارة.
ـ لحيّ أور.

ـ يلله إصعد.
قال ذلك، وزاد ارتباكي.

ـ كم تطلب؟
ـ ولكْ إصعد...

صـــاح بـــي ضــاحــكــا رافـــعـــا الــكــلــفــة بــجــرأة 
وكأنه صديق قديم. صعدت، مثل دجاجة 

ــقـــتـــرب مــن  ــنــــا نـ كـــبـــيـــرة، ثــــم اكـــتـــشـــفـــت أنــ
الأمــيــركــيــة. هــا هي  العسكرية  الــعــجــات 
ــــذي يــخــطــط لــــه؟ هـــل يــريــد  أمـــامـــنـــا. مـــا الـ
ربما  فيها؟  نفسه  تفجير  أم  اجــتــيــازهــا، 
لأنه سائق ويدور في الشوارع على مدار 
بالمرور  أن لا مشكلة  الساعة فهو يعرف 
ــن يــبــالــغ  ــوار هـــــذه الــــعــــجــــات. أنـــــا مــ بــــجــ
يقترب منها.  هــو  هــا  فــي مخاوفه منها. 
ضرب أحد الجنود أعلى الهمر الأميركية 
بـــضـــوء كـــاشـــف فـــي يــــده عــلــى وجــوهــنــا. 
خــفــف الــســائــق مـــن ســرعــتــه، ثـــم انــعــطــف 

فجأة في شارع فرعي.
اه؟

ّ
ـ وين رايح من

ـ هذا طريق مختصر... لو تريد الاميركان 
كِدّامنه وين ما نروح.

ــون؟ ويـــن  ــلــ ـ طـــريـــق مــخــتــصــر يــعــنــي شــ
رايحين هسّه؟

ـ مالك شغلة.. إلك الصافي.
إسفلت  على  بقوة  تندفع  الــســيــارة  ظلت 
ازدادت  أكثر  فــارغ، وكلما تقدمنا  شــارع 
عتمة الـــشـــارع، حــتــى إنــنــي فــكــرت فــي أن 
السائق لا يخشى وجود حفرة أو حاجز 
في  المـــرور  متعود  لأنــه  ربما  كونكريتي. 
ــه يــســتــطــيــع رؤيــــة  ــ ــــارع، كـــمـــا أنـ ــــشـ ــــذا الـ هـ
المساحة التي تضيئها مصابيح السيارة 

أمامه وهذا يكفيه.
ظــل صــامــتــا، بمظهره الــحــيــادي الـــذي لا 
يكشف عن أي هوية. فكرت في أن أحادثه، 
أن أجــبــره على تــجــاذب الــكــام معي لكي 
ــداً وصــلــبــا  ــامـ ــدا جـ ــل قــلــقــي، ولــكــنــه بــ ــ أزيـ
مثل تمثال وراء المقود. تسارعت الصور 
المخيفة في رأســي وتناسلت، وظــل جزءٌ 
أنها  متصاعد  نحو  على  يخبرني  مني 
التي تخيلتها  النهاية  النهاية. هذه هي 
ــات ســابــقــة. ســيــخــفــف من  ــ ــراراً فـــي أوقــ ــ مــ
السيارة فجأة، ويدخل في شارع  سرعة 
ــار الـــكـــثـــيـــفـــة، ثــم  ــ ــجـ فــــرعــــي تــغــطــيــه الأشـــ
إليه  أنظر  الــنــزول.  يتوقف، ويطلب مني 
وأراه يشهر سلاحاً في وجهي، ثم يظهر 
السيارة  جانبي  عند  بون 

ّ
منق أشــخــاص 

ــا. ســيــفــتــح  ــنـــي بـــالـــنـــزول أيــــضــ ــرونـ ــأمـ ويـ
أحدهم الباب ويسحلني بقوة. لن يطلبوا 
شيئاً ولن يتحدثوا بأي كلمة. يسحلون 

الـــى فـــرن المــايــكــرويــيــف.  تــدخــل برجليها 
انــطــلــقــت الــســيــارة مــتــمــايــلــة عــلــى صــدى 

سُكْر السائق الواضح.
ـ آني طالع تحدي.. أريد منو يوكفني.

ــــأن شــهــيــتــه مــفــتــوحــة  ــــك مــعــلــنــا بـ ــــال ذلـ قـ
ــائـــق  ــلــــحــــديــــث، ولــــيــــس مــــثــــل ذلـــــــك الـــسـ لــ
الغامض المخيف. والحديث يعني زيادة 
في الإطمئنان، ولكن هذا السائق يتحدث 
عــن شــيء لا يثير الإطــمــئــنــان. ظــل يثرثر 
ــيـــارتـــه بـــحـــركـــات جــريــئــة  ــو يـــقـــود سـ ــ وهـ
أنــه يخرج الى  الــســيــارات، وأفهمني  بــن 
الــــشــــوارع كـــل لــيــلــة فـــي تـــحـــدٍ لــآخــريــن؛ 
لـــــأمـــــيـــــركـــــان والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــســـنـــيـــة 
والشيعية وكل شخص يمكن أن يقف في 
طريقه. إنه يبحث عن المواجهة. إنه يشعر 
بــقــرف هــائــل مــن الأوضـــــاع الــعــامــة لذلك 
أن يحصل على شجاعة  أجــل  مــن  يسكر 
كافية للمواجهة. إنه خارج على القانون 
فــي طـــور الــكــمــون، ويــريــد مــواجــهــة. وأنــا 
معه في مركبه هذا، وشريك له في هدفه 
من  جــداً  متعب ومرهق  ومسعاه. شريك 

أحداث النهار ورعب الليل.
ـ تعرف منو الجاي يغني؟

ــاب،  ــه إنـــهـــا صــبــيــحــة ذيــ ســألــنــي فــقــلــت لـ
فضحك وهـــو يــضــرب بــيــديــه عــلــى مقود 
السيارة في حالة من النشوة والمرح، قال: 
هــذا مطرب مــو مطربة. قلت لــه: لا.. هاي 

صبيحة ذياب أو وحدة من الغجريات.
ـ هذه ساجدة عبيد؟

ـ لا.. هههههههه.
عــن مخاوفي  الموسيقي  الــجــدال  شغلني 
، وانشغلت عن متابعة الطريق الذي 

ً
قليلا

كــــان يــنــهــبــه الــســائــق الـــســـكـــران بــجــنــون، 
مــتــفــاديــا بــصــعــوبــة الارتــــطــــام بــالــجــزرة 
القليلة  الــســيــارات  بـــأبـــدان  أو  الــوســطــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــرق فـــي الـــشـــارع فـــي تلك 

الساعة.
مـــــرت ســــيــــارة حـــوضـــيـــة بـــيـــضـــاء الـــلـــون 
بجوارنا وبدا أنها تسير بسرعة موازية 
لسرعة السائق السكران. انتبهت سريعاً 
ون الغتر المرقطة 

ّ
أنها محملة بشباب يلف

على وجــوهــهــم. كــان الــســائــق والشخص 
الــجــالــس بـــجـــواره مـــن دون نـــقـــاب. ربــمــا 

لأنهما لا يحتاجانه. الشباب في حوض 
الـــســـيـــارة يـــتـــعـــرضـــون لـــتـــيـــارات الـــهـــواء 
أن يلفوا رؤوســهــم  الـــبـــاردة، ومــن حقهم 
بــالــغــتــر المــرقــطــة أو أي شـــيء آخــــر. كانو 
يــنــظــرون إلــيــنــا نــظــرة ســاكــنــة. ثــم اتضح 
ــلـــحـــة، وشــكــكــت  لـــي أنـــهـــم يــحــمــلــون الأسـ
انـــتـــبـــه لأي شــــيء.  المـــخـــمـــور  أن ســـائـــقـــي 
ي. أخــرج يــده اليسرى من 

ّ
لكنه خيّب ظن

النافذة المفتوحة، واكتشفت أن هذه اليد 
ــوال الــطــريــق عــلــبــة بــيــرة  كــانــت تــحــمــل طــ

خضراء اللون.
ـ هــــا.. ســـرســـريـــة.. رايـــحـــن تــتــســوكــون؟.. 

عزرايين وداكم؟
الحوضية  الــســيــارة  فــي  بالشباب  صــاح 
ــيــــرة.  ــبــ ــكــــل قـــــــوة بـــعـــلـــبـــة الــ ثـــــم قــــذفــــهــــم بــ
ضــربــت الــعــلــبــة بـــدن الــســيــارة ثــم داســت 
عليها السيارة ولــم يحدث شــيء خطير. 
تـــراجـــعـــت ســـيـــارة المــلــثــمــن الــــى الــخــلــف 
ــا بمسافة عشرين  نــ فــجــأة وصـــارت وراء
مـــتـــراً، ربــمــا لأن ســائــقــي المــتــهــور ضغط 
عــلــى دواســــة الــبــنــزيــن أكــثــر، أو لأنــهــم لا 
رهم عن 

ّ
يريدون الانشغال مع سكير يؤخ

مهماتهم المقدسة لهذه الليلة.
مرت لحظات وجيزة شعرت فيها برغبة 
شـــديـــدة بــالــتــبــول، حـــن انــبــثــقــت ســيــارة 
الأسلحة  وكانت  فجأة  بجوارنا  الملثمين 
ظاهرة للعيان هذه المرة. وجهوا الأسلحة 
ــنـــن فــــي وضــعــيــة  ــاكـ ــا وظــــلــــوا سـ نـــحـــونـ
التصويب مدة عشرين ثانية. كان صوت 
صبيحة ذياب عالياً وهي تصيح »زعلان 
جنه الــتــرف.. ومــن الــواجــب انــرضــيــه«. لم 
أكن قــادراً على سماع أشياء أخــرى، مثل 
خفقات قلبي العنيفة، أو قرقرة أحشائي 
التي تحركت وحدها. كنت كأني أحتمي 
ــثــــل حـــاجـــز  ــــوت صـــبـــيـــحـــة ذيـــــــــاب مــ ــــصـ بـ
كونكريتي سيمنعني حتماً عن أي خطر 
داهــــم. أغــمــض عــيــنــيّ وأتــخــيــل أنــنــي في 
كــافــتــريــا صيفية مــع أصــدقــائــي. أسحب 
من ذراع النرجيلة نفساً عميقاً يصيبني 
ذيــاب  صبيحة  صــوت  بينما  بالاختناق 
من مسجلة الكافتريا تصدح في الأجواء. 
أنــا لست هنا فــي هــذا الــلــيــل، ولــســت في 
تكسي الشيطان التي قادها حظي العاثر 

إلي من دون الآخرين.
سمعت رشقات رصاص، ولكنها ضعيفة. 
ضربات متلاحقة وبعيدة، وكأنها ليست 
رصــاصــات عــاديــة، رصــاصــات إسفنجية 
رطبة، تطرق على زجاج السيارة وتسقط 

« باهتة اللون.
ً
سريعاً مخلفة »قبلا

كـــــان الـــســـائـــق الـــــــذي ظـــنـــنـــت أنـــــه أحــمــق 
ومــتــهــور قـــد فـــرمـــل الـــســـيـــارة بــعــنــف في 
انطلقت  التي  اللحظة  المناسبة.  اللحظة 
فيها رشقات الرصاص نحونا. استدارت 
سيارة التاكسي على نفسها عدة دورات 
فــرد في  المجنون، وكأنه  السائق  دوّر  ثم 
عـــصـــابـــة مـــحـــتـــرفـــة، مــــن مــــبــــدّل الـــســـرعـــة، 
انطلق  قد  كــان  وببضع حركات سريعة، 
باتجاه معاكس لحركة سيارة المسلحين.
كـــنـــتُ مــخــتــبــئــا خــلــف »صــبــيــحــة ذيــــاب« 
وأنظر الى ما يحدث وكأنه يجري خلف 
زجـــــــاج مـــضـــبّـــب. وكـــأنـــنـــي تـــبـــادلـــت مــع 
التركيز  ففقدت  السكر،  وضعية  السائق 
لــنــصــف دقــيــقــة. صـــرخـــت بـــه بـــقـــوة، بعد 

غياب أصوات الطلقات من رأسي:
لني كوّاد... أوكف..

ّ
ـ نز

أغلقت المسجلة واختنقت صبيحة ذياب 
بــصــوتــهــا المـــتـــفـــجّـــع. نـــظـــر الـــســـائـــق إلـــي 

مبهوتاً:
ـ هاي شبيك؟

الــســيــارة دون أن أعطيه أجــرة.  نزلت مــن 
ولــم يكن مهتماً بها على ما يبدو. لكنه 
تراجع بالسيارة الى الخلف وظل يسير 

بجواري ويتوسّل بي.
ـ إصعد يمعوّد.. هاي شبيك؟

اســتــمــر بــالــتــراجــع، مــخــاطــراً بـــأن يصدم 
الــســيــارات الآتــيــة بــالاتــجــاه المــعــاكــس. ثم 

بعد أن يئس مني صاح:
ـ هــاي مــو صبيحة ذيـــاب صحيح.. هاي 
ــل.. بــــس تــعــال  ــيـ ــلـ ــتـــاذتـــهـــا شـــكـــريـــة خـ أسـ
إصعد الله يخليك.. ويّامن أسولف بهذا 

الليل الأصخم؟! 
ألــتــفــت إلــيــه ومــضــيــت مبتعداً،  لــم أرد أو 
ــــب وأبـــحـــث بــعــيــنــيّ فـــي أفـــق الــشــارع  أراقـ

الذي غدا خالياً من السيارات.
* روائي عراقي

»مهاجر« 

للعراقي محمد 

سامي )أكريليك 

على كانفاس ــ 
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فصل من رواية »يينغ أر« 

للشاعر الصيني الراحل قو 

تشنغ

تقديم وترجمة عن الصينية: 

يارا المصري

ــة الــوحــيــدة الــتــي كتبها  ــروايـ هـــي الـ
ــعــدُّ 

ُ
الــشــاعــر الــصــيــنــي قـــو تــشــنــغ وت

والصحافية  للشاعرة  حــبٍّ   
َ

اعــتــراف
ــتــــي تــوفــيــت  الـــصـــيـــنـــيـــة يـــيـــنـــغ أر الــ
ــة  ــ ــروايـ ــ الـ بـــطـــلـــة  وهــــــي   ،2014 عــــــام 
كذلك، وكانت قد عاشت في جزيرة 
قـــو تشنغ  مـــع  عــــام 1990  واهـــيـــكـــي 
وزوجــتــه. والــجــديــر بــالــذكــر أن هذه 
بالاشتراك  تشنغ  قو  كتبها  الرواية 
مع زوجته الشاعرة شيَّ يي، وكانت 

آخر أعمال الشاعر قبل انتحاره. 
ــد الــشــاعــر قـــو تــشــنــغ فـــي الـــرابـــع  ولــ
والـــعـــشـــريـــن مـــن أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 
عـــام 1956 فــي بــكــن، وهـــو مــن أبــرز 
الـــشـــعـــراء الــصــيــنــيــن المـــعـــاصـــريـــن، 
بــتــيــار  يــــعــــرف  مــــا  مــــن رواد  وكـــــــان 
ـــ الــــرمــــزي« إلــى  »الــشــعــر الــضــبــابــي ــ
جانب بي داو، ومانغ كي والشاعرة 
ــيـــحـــت لـــهـــذا الــشــاعــر  تـ

ُ
شــــو تـــيـــنـــغ. أ

أوروبــا  في  والتجوال  السفر  فرصة 
في  النهاية  فــي  ليستقر   ،1988 عــام 
عام  نيوزيلندا  فــي  واهيكي  جــزيــرة 
1988. وفي الثامن من تشرين الأول 
قــتــل زوجــتــه  ــام 1993،  ــتـــوبـــر( عــ )أكـ
الكاتبة والشاعرة شيَّ يي بفأس، ثم 
هرع إلى أخته وأخبرها بما اقترفه، 
عــلــى شــجــرة.  بــعــدهــا  ليشنق نفسه 
أما زوجته، فقد توفيت في طريقها 

إلى المستشفى. 

 بالإعدام
ٌ

محكوم

ظهرتِ من حوض الزهور

بلا قدمين

فلم أشأ أن أدوسها 

ــــدوء، إلـــى  ــهـ ــ ــتُ إلـــــى رحـــيـــلـــك بـ ــ ــــصـ نـ
ُ
أ

أبغضه. يذهلني  أمــر  الحياة، وهــذا 
السبب الذي يجعل الناس ترغب في 
الحياة.  يعني  تعيش  وأن  الــحــيــاة، 
أنا أذهب إلى الحياة كذلك، ثم أخرج 
منها، وأقــف على الــحــدود. قلتُ لكم 
ــرٌ ســيــئ، قـــد ذهـــبـــتُ مـــن قــبــل،  إنـــه أمــ
لــكــنــكــم لـــم تــصــدقــونــي، فـــي الــحــيــاة 
ــنــــاس كــــثــــيــــرون، تـــعـــرض الــحــيــاة  الــ
الــشــوارع،  فــي  الــدمــى الصغيرة  تلك 
فـــتـــذهـــبـــون لـــرؤيـــتـــهـــا؛ تـــعـــرض تــلــك 
فتأكلونها؛  الــشــوارع،  في  المعجنات 
تـــعـــرض تــلــك الأحــــذيــــة، تــلــبــســونــهــا 

وترحلون بعيداً. 

لا أنتمي بطبيعتي إلى الحياة، أمكث 
الطرقات.  فــي  أسير  ولا  غرفتي،  فــي 
أرســم في غرفتي، ولا أراقــب المناظر 
ــا، أقــــــول كـــامـــي،  ــ ــارجـ ــ الــطــبــيــعــيــة خـ
 غير مفهومة، ولكن لا أحد 

ً
أسمع لغة

، لا أملك صــوت روح،  هنا. أنظر إلــيَّ
 ما 

ُّ
 ما أملكه هو ما أعيش به، كُل

ُّ
جُل

أحــتــفــظ بــه فــي مــطــبــخ، ورواق. حين 
أذهب إلى هناك، تأتون أنتم أيضاً. 

حـــــن تــــحــــكــــون لـــــي أمــــــــور الــــحــــيــــاة، 
أكـــــون ســعــيــداً لــلــغــايــة: تـــقـــولـــون إن 
الطفل يــقــول إنــه ركــض فــي الــشــارع 
عــاري القدمين، ثم دفــع تلك الأبــواب 
الــضــخــمــة الــثــقــيــلــة، تـــقـــولـــون إنــهــم 
يلعبون الكرة، وإنكم تنثرون الرمل 
ــار  ــــون الأشــــجــ ــــرشـ ــوارع، تـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــي الـ فـ
ــك فــــأكــــون  ــ ــ ــالمــــــاء، تـــخـــبـــرونـــنـــي ذلـ بــــ
ســعــيــداً؛ تــقــولــون إنــــه كَـــبُـــر، الــتــحــق 
مــنــزلًا،  لــديــه  إن  تقولون  بالجامعة، 

زوجة، تقولون إنه......
نحن أبناء آبائنا وأمهاتنا، لكن في 
تــلــك الــلــحــظــة، لــم نــعــرف ذلــــك. لكني 

تظلين معي، وتدخلين زنزانتي. ولا 
ــرون أنتم،  ــرُ عــن نفسي كما تــعــبِّ أعــبِّ
ــهــا، 

َّ
ــامَ الــحــيــاةِ كــل ــ أودّ لـــو أهـــديـــكِ أيـ

 والمـــــوت. لا 
َ
وأعـــنـــي، أهـــديـــكِ الــحــيــاة

أحد بحاجة إلى تلك الهدية، لا أحد 
ــــاق. لأنــكــم أبــنــاء الــحــيــاة،  عــلــى الإطـ

لستم بحاجة إلى الموت. 
ــــوت، لأنـــه  ــ ــــى المـ ــا فــبــحــاجــة إلـ ــ ــا أنـ ــ أمـ
لــو  وأودّ  حــقــيــقــي.  إلـــــــيّ،  بــالــنــســبــة 
أهديه لكِ، لأنني أرى أنه هدية قيّمة، 
تعرفين، يمكن أن 

َ
لا أملك شيئاً آخر، أ

العالم من أشياء،  أهــديــكِ كل ما في 
كعكة، مغرفة، جهازاً ما، كل البيوت 
المــطــلــة عــلــى الـــشـــاطـــئ، أضــعــهــا في 
صندوق، وأهديها لكِ. لكني أعلم أن 
هذه الأشياء ليست لي، ولا ما أريد أن 
أن  باستطاعته  أي شخص  أمنحك. 
يهدي لكِ تلك الهدايا. وستقبلينها، 
حين تقبلينها مني، بالتأكيد سوف 
تــقــبــلــيــنــهــا مــــن شـــخـــص آخـــــــر. هـــذا 
ــانـــون الـــحـــيـــاة. لا أمـــلـــك أي شـــيء،  قـ
ــدا روحـــــــي، فــي  ــ تــــعــــرفــــن، فــــي مــــا عـ

َ
أ

ــا.  حــن آتـــي إلـــى الــعــالــم، أحــمــل روحـ
بل  الــحــيــاة،  طــعــم  أذوق  تجعلني  لا 
تلك  وابتذالها.  بضجرها  شعرني 

ُ
ت

ــفــــة، مـــجـــرد طـــــاء، وتــلــك  الألـــــــوان زائــ
ــيــــدة. كــنــت  ــة الـــحـــجـــريـــة مــــشــ ــيــ ــنــ الأبــ
أجلس دائماً في غرفتي، أجلس بين 
الجبل الثلجي والأحراج، أجلس في 
ل. أضع بضع زهرات  تخيَّ

ُ
حصني الم

حــولــي، وأحـــجـــاراً جمعتها وأكـــواب 
مـــاء، مــنــذ صــغــري وأنـــا بــا أصــدقــاء 
يــلــعــبــون مــعــي هــــذه الــلــعــبــة، كــانــوا 
يـــعـــودون إلـــى مــنــازلــهــم، مــا أن يحل 

الظلام. 
أنــتــم أبــنــاء الــحــيــاة، وأنـــا كــذلــك. أمــا 
روحــــــــي فـــابـــنـــة المـــــــــوت. تــــتــــوق إلـــى 
ــتــــوقــــون إلـــى  ــه، كـــمـــا تــ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــودة إلـ
الــــعــــودة إلــــى بــيــوتــكــم، هــــذا أمــــر لن 
الــســبــب وراء كوننا  ولــعــلــه  يــتــغــيــر، 
نجتمع تــــارة ونــفــتــرق تــــارة أخـــرى، 
لكنك  ــكِ،  ــبـ أحـ أحــيــانــا  أراكِ،  أحــيــانــا 
بنا  وتقولين: هيا  في عيني،  ترينه 
نمضي. أراقبكِ، وأقول: أحبكِ، أود لو 

مــا عـــدا تــلــك الــحــيــاة الــقــصــيــرة لتلك 
الروح. أنتِ تريدينها. 

أنــتــمــي إلـــى المــــوت، أعــلــم ذلـــك. لكني 
لا أحـــبـــه، وأتـــمـــنـــى لـــو أن روحـــــا ما 
ــو أســتــطــيــع  ــ ، أتـــمـــنـــى لـ تـــصـــل إلـــــــــيَّ
أعلم  إنقاذها، وألا تكون وحيدة. لا 
فــهــل سيكون  اجتمعت روحــــان،  لــو 
مصيرهما الموت كذلك. ولكني على 
يقين، أن هذا ما أتــوق إليه. هذا أمر 
يبتكره، ولا  أن  المــوت  ليس بمقدور 
ــــوت أن  ــاة، ولـــيـــس بـــإمـــكـــان المــ ــيـ ــحـ الـ
يــخــلــق الـــحـــب، لــكــنــنــا حـــن نــتــاقــى، 

يصبح كل شيء ممكناً. 
رحـــلـــتِ بـــهـــدوء، اســتــلــقــيــتُ، سمعتُ 
ــوتَ خــطــواتــك، تــنــزلــن الــســالــم،  صــ
ــوتَ  ــ ــ ــــتُ صـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــا؛ سـ ــ ــ ــــضـ ــ ــدوء أيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
المــطــر، هــادئــة كذلك؛  خطواتك تحت 
إلى أن سرتِ بعيداً واستعدتِ صوتَ 

خطواتِك العادية. 
جــمــيــعــكــم تـــمـــضـــون إلــــــى الـــحـــيـــاة، 
والناس في الحياة كثيرون، فلماذا 

تودّين معرفتي؟

هنادي السهوي*

/ 1 /

الــســريــر الخشبي  عــنــدمــا يــحــتــضــن 
جسدك الضئيل 

كم شجرة خضراء ترتجف في الحديقة؟ 
…

وأنت تنتقل بين غرفت ين
مارّاً بمكتبتك.. 

كم رواية تتحرك 
من مكانها على الرف؟

…
وأنت تشرب البيرة

وتشاهد مباراتك المفضلة 
تضع يدك تحت قلبك

مشجّعاً الإخضرار في الملعب
أتسلل إليك

حافية.. وفي يدي كتاب.

/ 2/

مؤخراً أنا سريعة الحزن

 في داخلي
ّ
وأشعر أن حضناً يهتز

رائحة الخشب تقضم قلبي
زهرة الأوركيد.. كذلك

مفتوحة  نوافذ سريرنا  تــرك  أتعمد 
لعصفور سيسقط

وأنك لو قلت لي الآن »أحبكِ«
لبكيتُ طوال الليل كطفلة.

 / 3 /

لا أعرفك؛ ولكنني أريدك
لا أعرف أيّ شيء عنك
ولكن أنا المرأة ذاتها 

التي استيقظتَ ذات مرة 
ها في مكتبتك

َ
ووجدْت

 عن كتاب.
ُ
تبحث

…
أنا وأنتَ ننامُ داخل حقيبة

ــــدف الــثــلــج  ــى نــ ــ ــدُّ أيــــديــــنــــا إلــ ــمــ ثــــم نــ
خارجاً..

كم يقشعرّ قلبانا للفكرة.
..

عــشــيّــة المـــيـــاد.. تملكتني فــكــرة أنــك 

الـــدار، وفــي مسح المــرهــم على ظهره 
المتعب. 

لــم تــحــب مــن هــدايــاه ســـوى الــراديــو 
الصغير، وصندوق الموسيقا. 

كــانــت شــاحــبــة بشكل جــمــيــل، وكــان 
ــده يــــعــــرف أن فــــي فــخــذهــا  ــ ــ هــــو وحـ
 مثيرة، يمسح عليها دائماً، ثم 

ً
ندبة

وهما  »بــابــا«  تناديه  أن  لها  يسمح 
يمارسان الحب.

 / 5 /

ة
ّ
ستائرُ النوافذ المطل
على البحر مالحة 

…

 قطيع الثيران 
ّ
يقولون إن

 
َ
لا يدوسُ البنفسجة

عمداً. 
…

 إلى الحبّ
ُ

أزحف
كشجرةٍ مقطوعة.

ستمرّ في باب توما
وأننا سنعرف بعضنا ببساطة

أصــواتــنــا  لنلتقط  سننحني  وأنــنــا 
التي وقعت.

..
أفكر الآن بالغابة الموحشة

واقــفــا مستعيراً  يــنــام  الـــذي  بذئبها 
ساق امرأة

..
سيّدي..

ــعُ  ــفــ ــرتــ ــر.. وتــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ  الــ
ُ
ــقــــط ــــن يــــســ حــ

 الأشياء في الهواء
ّ

لحظتها كل
كَ

ُ
حين يسقط عواؤ

في مَسامي.

/ 4 /

 أغـــنـــيـــتـــن حــتــى 
ُ

ــغــــرق ــتــ ــــت تــــســ ــانـ ــ كـ
تستحمّ

 لتأكل.. وثلاثاً عندما تقبّله
ً
وأغنية

كـــانـــت بـــارعـــة فـــي تــقــلــيــم الأغـــصـــان، 
 الأوراق اليابسة في مدخل 

ّ
وفي قش

/ 6 /

 الجميلة
ُ
العبدة

تحمل على ظهرها
حدبة.. كالنجمة
لها قلب صغير 
يحمل الحصى 

في مجرى النهر..
على طول ظهرها

ٌ
 وبرٍ حزين

ُّ
خط

وجميل
على ساقها ندبة 

وفي قلبها
 لعصفور

ٌ
 غصن

ُ
يرتجف

ترتدي ثوباً مهترئاً
عته

ّ
رق

بالتخيلات المدهشة
وفي صوتها

بينما تناديك: »سيدي«
   حُرٌّ

ٌ
طريق

كالبكاء.
* شاعرة سورية

 بالإعدام
ٌ

محكوم

 كشجرةٍ مقطوعة
ّ

 إلى الحب
ُ

أزحف

من سلسلة 

»نسيان وذاكرة« 

للصيني شانغ 

زياوغانغ )زيت 

على كانفاس ــ 

)2003
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

بدأتُ الكتابة بشكل جدي في بغداد في نهايات 
الثمانينيات وكانت لديّ، بالطبع، رغبة عارمة 
في أن أنشر ما أكتبه من شعر ونثر. لكن الحقل 
الأدبـــي، كما المــنــاخ السائد آنـــذاك، كــان مكرّساً، 
عموماً، لثقافة الحرب والحزب وتبجيل القائد، 
بــيــنــمــا كــانــت نــصــوصــي وهــمــومــهــا نــابــعــة من 
رؤية مضادّة لكل ذلك، كابوسيّة، شبه عدميّة. 
ــة« كما قــال أحــد زملائي 

ّ
ولــم تكن »ودودة الــبــت

ف من 
ّ
إقناعي بالتخف الجامعة حين حــاول  في 

ني لم أرضخ 
ّ
ي سعيد جدّاً لأن

ّ
تلك الحمولة. لكن

وحافظتُ عليها. المحاولة الوحيدة لنشر ثلاثة 
نصوص قصيرة في جريدة »الجمهورية«، عن 
ــارق الــعــانــي، لا  طــريــق صــديــق شــاعــر )زيــــاد طــ
أعرف أين هو الآن!( اقترح إيصالها إلى المحرر 
الــثــقــافــي بـــيـــده، كــــان نــصــيــبــهــا الـــرفـــض لأنــهــا 
لــم تــكــن تــعــبــويّــة وفـــي غــايــة الــكــآبــة! بــعــثــتُ تلك 
السابع«  »الــيــوم  ة 

ّ
مجل إلــى  بعدها  الــنــصــوص 

ها ونشرتْ بعدها نصّين 
ْ
الباريسيّة التي نشرت

آخرين في ما بعد. وفرحت بها كثيراً. باستثناء 
ة« 

ّ
ذلك، آثرت الصمت ولم أكن جزءاً من أي »شل

بصمت،  والكتابة  بالقراءة  اكتفيت  »جيل«.  أو 
بعيداً عن مهرجان العنف والدم. )ذاك المهرجان 
الـــذي يــدّعــي بعض مهرّجيه الــيــوم بــطــولات لم 
تــكــن، بينما انــتــظــم آخــــرون كــثــر فــي المــهــرجــان 

الجديد(. 

كنت مهووساً بجدلية السلطة واللغة، لا نظريّاً 
فحسب، بل في تمظهراتها في واقعنا اليومي، 
وتأثير الأولى على الثانيّة ومحاولة احتكارها 
ومراقبتها. قرأت رواية »1984« لجورج أورويل 
تني بعنف وأبكتني. فعلى الرغم من أنها 

ّ
وهز

ــك بــعــقــود طــويــلــة عن  كـــانـــت قـــد كــتــبــت قــبــل ذلــ
شعرت  فقد  والستالينيّة،  الشموليّة  الأنــظــمــة 

ا. 
ّ
كأنها كانت قد كتبت للتو وعن

ا نعيشه بكل 
ّ
أردت أن أكتب نصّاً روائيّاً عمّا كن

 ومــضــمــونــا 
ً
بــشــاعــتــه وجــنــونــه، يــخــتــلــف شــكــا

البدايات دائماً(. وفي عام  عن السائد )هاجس 
مــا سيصبح لاحقاً  نــــواة  لــــديّ  تــشــكّــلــت   ،1989
روايتي الأولــى. نــصّ يسرده فــرات، وهــو طالب 
جامعي يــقــاد مــن قبل أجــهــزة الأمـــن إلــى أقبية 
ــيّـــا، بـــالـــحـــدود  الأمــــــن الـــعـــامـــة لـــتـــاعـــبـــه، خـــطـــابـ
المـــرســـومـــة، وربـــمـــا لأنــــه تـــجـــرّأ كـــمـــواطـــن على 
التفكير والسخرية من السلطة ورموزها، ويتم 
الــرفــاق. لكن أحد  »تأديبه« في السجن من قبل 
العاملين في السجن يحاول مساعدته ويعطيه 
ورقاً ليكتب بعدما سمع أنه شاعر. يتردد فرات 
ها محض خدعة 

ّ
في الكتابة لأنه يخاف ويظن أن

لــإمــعــان فــي إهــانــتــه. ثــم يــقــرر المــغــامــرة ويــبــدأ 
ترميم  ويــحــاول  وكــوابــيــســه،  هلوساته  بكتابة 
بالكتابة.  التعذيب  التي هشمها  وذاتــه  ذاكرته 
ــل مــنــهــا من 

ّ
وتـــكـــون الــلــغــة الـــكـــوة الـــتـــي يــتــســل

 هناك.
ّ

الزنزانة الصغرى إلى الكبرى ليظل
عة 

ّ
فــتــرات متقط فــي   

ً
المــســودة قليلا عملت على 

ولم أكن مقتنعاً بالشكل. حين تركت بغداد في 
صــيــف 1991، لــم أخــاطــر بــأخــذ تــلــك الــوريــقــات 
ي 

ّ
ت مخبّأة في غرفتي مع كتبي. لكن

ّ
معي، فظل

كنت أعرف كل جملة كتبتها، وكنت متيقناً من 
أنني يمكن أن أكتبها من جديد. وهذا ما فعلته 
ــى لــعــدة  ــ ــمّـــان الـــتـــي كـــانـــت مــحــطــتــي الأولــ فـــي عـ
أشــهــر، فجلست وأعــــدت كــتــابــة هــيــكــل الــروايــة 
الــولايــات المتحدة، كنت سعيداً  بخط يــدي. في 
بــحــريّــتــي الــشــخــصــيّــة. لــكــن عــاقــتــي بــالــكــتــابــة 

سنان أنطون
جـــــــام

ْ
إِع

قرأ
ُ

 روايتي ت
ّ

يفرحني أن

اليوم في العراق والعالم العربي بعد 

سنين طويلة من صدورها

ــدة، بــل أصيبت 
ّ
تــغــيّــرت، لأســبــاب كــثــيــرة ومــعــق

ــات  ــدراســ بــعــطــب مــــا، وخـــصـــوصـــا بــعــد بــــدء الــ
العليا. بالإضافة إلى العمل وواجبات الدراسة 
والبحث، اشتدّت شراسة الناقد الداخلي. وأخذ 
صوته يصادر الأفكار حتى قبل أن تترجم إلى 
وباستثناء نصوص  الـــورق.  على  يتيمة  جمل 
أكتب  لــم  متباعدة،  فــتــرات  فــي  شعرية قصيرة 
أي شــيء لحوالى سبع سنوات. وأصبت بهلع 
ني لن أتمكّن من كتابة أي شيء. 

ّ
وخوف من أن

ظــل شبح فـــرات يــعــاودنــي وظــل إكــمــال الــروايــة 
حلمي الأهــم. أدركــت بعدها أن ما كنت أمر به، 
وهـــو مــزيــج مــن الــكــآبــة والــشــعــور بــالــاجــدوى 
مــن الــكــتــابــة والـــوجـــود بــأكــمــلــه، أفـــادنـــي كثيراً 
فــي الــتــعــمّــق فــي أحـــد جــوانــب شخصية فــرات 
التأخير  ذلــك  أن كل  وعلاقته بمخطوطته. كما 
والــتــأجــيــل ســاعــدنــي فـــي الــعــثــور عــلــى الشكل 
المناسب للرواية في نهاية الأمر وبالدخول في 
في حلقة  وبقوّة.  بثقة  العربيّة  الرواية  معترك 
دراسيّة عن المخطوطات في »جامعة هارڤارد« 
فــي ربــيــع عــام 1999، تــذكّــرت الــروايــة وخطرت 
ــرات الـــذي كــان  لــي فــكــرة، وشــوشــتــهــا فــي أذن فـ
ينتظر في زنزانته ويفكّر بما سيكتبه، وكانت 
ــقـــط، مـــثـــل الــــقــــدمــــاء، وبـــذلـــك  ــــدون نـ أن يــكــتــب بــ
ــه.  ــراوغــ ســيــتــحــايــل عــلــى الـــرقـــيـــب المــحــتــمــل ويــ
ستسمح له الكتابة بدون نقط بالتلاعب باللغة 
وسلطة  السلطة  خــطــاب  ومــحــاكــاة  ومعانيها 
الــخــطــاب بــطــريــقــة تــهــكّــمــيّــة ســـاخـــرة. وتــغــيّــرت 
نهاية الرواية. بعد أن يتم العثور على الأوراق 
التي كتبها فرات عند انتقال السجن إلى مجمع 
ــــاق« لتنقيط  ــرفـ ــ جـــديـــد، يــتــم تــنــســيــب أحــــد »الـ
المخطوطة، أي للسيطرة على المعنى وتحديده، 
لكن المهمّة لن تكون سهلة البتة. وقــررت آنذاك 

أن العنوان لا بد من أن يكون »إعجام«.
أفــرحــتــنــي فـــكـــرة الإعـــجـــام وأشــعــرتــنــي بــأنــنــي 
عثرت على مدخل أفضل للرواية وعلى تجريب 
حقيقيّ. فبدأت بكتابتها من جديد في الصيف 
الــدكــتــوراه  لامتحانات  التحضير  لكن  الــتــالــي. 

منعني من إكمالها حتى عام 2002 حين حصلت 
ص 

ّ
عــلــى مــنــحــة أكــاديــمــيّــة ســمــحــت لــي بالتخل

القاهرة لسنة.  من أعباء التدريس والإقامة في 
وساعدني التفرّغ وأجــواء القاهرة على العودة 
إلــى كتابة الشعر بــقــوّة وإلـــى إكــمــال »إعــجــام«. 
ووصلتني  الآداب«  »دار  إلــى  المخطوطة  بعثت 
ــراءة تــوصــي  ــ ــقـ ــ ــأن لــجــنــة الـ ــ ــة تــعــلــمــنــي بـ ــالــ رســ
الرسالة  ذكــرتِ  بالطبع.  كثيراً  فرحت  بنشرها. 
أن أحد القرّاء أشار إلى صعوبة فهم الحوارات 
بــالمــحــكــيّــة الـــعـــراقـــيـــة واقــــتــــرح عـــلـــيّ أن أكــتــبــهــا 
زلت مقتنعاً بهذا  ني كنت وما 

ّ
لكن بالفصحى. 

الخيار. كان من المفترض أن تصدر الرواية قبل 
ى 

ّ
ها تأخرت ولم تصدر حت

ّ
الغزو الأميركي، لكن

خريف 2003. 
لــم تــكــن فــرحــة لمــس أول كــتــاب أنــشــره صــافــيــة، 
بل خالطتها مسحة حزن سببها خطأ جسيم. 
الهوامش  المطبوعة،  النسخة  فــي  سقطت،  فقد 
تحقيق  تفسير/  مــحــاولًا  الرقيب  يكتبها  التي 
مــخــطــوطــة فــــرات أو شـــرح بــعــض المـــقـــولات ولــم 
تظهر في النص، وهي جزء أساسي من لعبته 
اعــتــذرت  »دار الآداب«،  بــــ صلت 

ّ
ات وفــكــرتــه! حــن 

ــا إدريـــــس عـــن الــخــطــأ، واقــتــرحــت  ــتــــاذة رنــ الأســ
ــة ورقــــــة إلـــــى الـــــروايـــــة نـــضـــع عــلــيــهــا كــل  ــافــ إضــ
الهوامش مع إشارة إلى أنها سقطت سهواً. لم 
كثيرة  كانت نسخ  ولــأســف،  مثاليّاً  الحل  يكن 
قــد بيعت ووزعـــت بــدون هــذه الــورقــة وشوّشت 
القراءة. )قامت »منشورات الجمل« بنشر طبعة 
جديدة من الرواية بشكلها الصحيح الذي أردته 
لها في طبعة جديدة قبل عامين(. لم يكن مناخ 
ما بعد الغزو الأميركي مثالياً ولا حتى ملائماً 
ــــام« تــشــتــبــك مــع  ــــجـ ــة مـــثـــل »إعـ ــ ــ لاســـتـــقـــبـــال روايـ
خطاب البعث ومرحلة الدكتاتورية في العراق. 
تـــهـــا بــكــل بــســاطــة فـــي مــرحــلــة  ـــســـاء قـــراء

ُ
فــقــد ت

تــورطــوا فيه  يحاول كثيرون فيها محو مــاض 
أو تغاضوا عنه. مع ذلك، فقد ظهرت مراجعات 
مــتــحــمّــســة أشــــــــادت بــتــجــريــبــيــتــهــا وتـــمـــيّـــزهـــا 
ــراء  ــ ــائــــل كـــثـــيـــرة مــــن زمــــــاء وقـ ووصـــلـــتـــنـــي رســ

فـــي الـــعـــراق والــعــالــم الــعــربــي. مـــع أن الــتــرجــمــة 
ــيّـــة،  لــيــســت بـــالـــضـــرورة مــقــيــاســا لــلــجــودة الأدبـ
إلى  ترجمت  »إعــجــام«  أن  بالذكر  الجدير  فمن 
والإيطاليّة  والنرويجيّة  والألمــانــيــة  الإنكليزيّة 
ب المــتــرجــمــون فــي مــحــاولــة 

ّ
والــبــرتــغــالــيّــة. تــعــذ

مــفــردة تمسك بمعاني »إعــجــام«  الــعــثــور عــلــى 
أمـــر مستحيل. مــا يفرحني  لــغــاتــهــم، وهـــو  فــي 
ها لا تزال تقرأ اليوم في العراق والعالم 

ّ
كثيراً أن

ــا.  ــ ــــدورهـ ــــن صـ ــة مـ الــــعــــربــــي بـــعـــد ســـنـــن طـــويـــلـ
وســتــصــدر طبعة ثــانــيــة منها عــن »مــنــشــورات 
ــهــا تـــدرّس بشكل 

ّ
الــجــمــل« هــذا الــصــيــف. كما أن

ــــالأدب الــعــربــي  مــنــتــظــم فـــي الــحــلــقــات المــعــنــيّــة بـ
والأدب المقارن وأدب السجون في جامعات في 

الولايات المتحدة وألمانيا. 
تزامن صدور »إعجام« مع صدور ديواني الأوّل 
بــالــحــروب« عــن »دار ميريت«  ــل 

ّ
»مـــوشـــور مــبــل

ع، للأسف، بشكل 
ّ
ه لم يوز

ّ
في خريف 2003. لكن

جــيّــد ولـــم يــصــل إلـــى جــمــهــوره المــفــتــرض. لذلك 
قررت إعادة نشره مع النصوص الشعرية التي 
كتبتها في السنين التي أعقبت صدوره والتي 
احتضنها ديــوانــي الــثــانــي »لــيــل واحـــد فــي كل 

المدن« )الجمل، 2010(.
»فهرس«  وآخــرهــن  الثلاث  »إعــجــام« وأخواتها 
التي صدرت في بداية هذه السنة، أكثر انتشاراً 
من الديوان. وقد أدّى هذا، وأسباب أخرى، إلى 
قيام كثيرين بتقديم »الروائي« على »الشاعر«. 
لكن الشعر يظل، بالنسبة إليّ، البئر الأولى التي 
الــوجــوديّــة )والتعبير  ــه صلاتي 

ّ
إن إليها.  أعــود 

ستيفنس(،  والاس  للشاعر  مــقــولــة  مــن  مــحــوّر 
 الــنــظــر عـــن الــنــشــر والانـــتـــشـــار. كــمــا أنــه 

ّ
بــغــض

ولرؤيتي.  الــروائــيــة  لكتاباتي  الرئيسي  الــرافــد 
ات 

ّ
ملذ مــن  وترجمته(  تــه  )وقــراء كتابته  وتظل 

هذا الوجود العبثي. وأنــا الآن بصدد جمع ما 
الــخــمــس الأخـــيـــرة لنشره  الــســنــوات  فــي  كتبته 
قــريــبــا. إذا كــان أول كــتــاب صــدر لــي هــو روايـــة، 
ــل أن يــكــون آخـــر كــتــاب أنــشــره مجموعة 

ّ
فــأفــض

شعرية! 
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